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سم الله الرحمن الرحم » والصلاة والسلام على سيدة مد وعلى آله 


وأصحايه أجمعين ؛ وبعد 6 


فإن طلاب قسم اللغة العربية يبدأون درس النحو يقراءة كتاب منالكتب 
التي توفّر أصحابها على شرح الألفية ؛ وهي كتب متأخرة من حيث التاريخ 
العام للندو العربي” » لكنبا ف فى الوقت نفسه صالطحة لآن تقدم للطالب صورة 
واضحة لتركيب النحو ٠»‏ فضا عن أنها تدربه على معالجة النصوص النحوية 
القديعة .وف هذا المجال يقرأ طلابنا في جامعة بيروت العربية (شرح ابنعقيل ) 
5 السنتين الأولى والثانة وينتبون من القسم الأكبر فيه » وبذلك تتكون. 
لدهم مادة طببة في معظم أبواب النحو . 

وكان علينا أن نتقدم بهم غطوة أغرئق نحو تعريفهم بنشأة هذا النحو 
.تطوره وتأصل مه سه واختلاف مذاهيه » واستقر فى يقمنما أن ذلك 
لا يذغي أن يكون من خلال محاضرات تارخيةتقدام له مدارس النحو وأعلام 


م خلال تصرقت لي ا 
ا الجامعمة الأول أن يتعرف 5 0 وت 8 هذه القخصوص . سوف 


39و 


تحعله يألف هذه الككتب التي يسمع بها سماعا ويخشى الاقتراب منها لما يحرط بها 
ما حيط كل بحمول من توم الصموية فضلاً عن رهمة الاتداء 5 


ص هنا كانت هذه د الدروس 3 يي كدي النحو» اخترناها لتمثل المدارس 
النحوية المربية ِ فاشترة ص المصدرة 1 الكتاب 0 لإماممى ا سديونةه 0 ومن 
الكوفة « معاني القرآن » لإمامها الفراء » ثم قدمنا فصلين من « الإنصاف » 
ليقف الطالب على طرائق الخلاف بين المدرستين ثم قدمنا من بقداد كتابا 
واحداً لعالمين هو شرح ابن يعيش على مفصل الزعخشري » وانثقلةا إلى 
الأندلس لنقدم كتاب ابن مضاء في « الرد على النحاة » »> وأخسيراً ا 
الكتاب صر فقدمنا نصا من المفني لابن هشام وآخر من شرح الأشموني على 
الألفية » وفي كل ذلك قدمنا لكل كتاب عقدمة نعرف فيها بالملامح العامة 
الشواهد على وجه الخصوص . ش 


ولعل هذه الدروس أن تعين الطالب على تضصور المنيج النحوي تصورا 
صحبدا] > ومن ثم على متابعة درامته والدحث فيه : 


والله نسأل أن محمل أعماانا خالصة لوحبه . 


والله وححعدهة ولي التوفق 3 
حكبده الراجحي 


بيروت في التاسع والعشرين من ذي القعدة وم ه 
الموافق للثالت والعشرين من كانون أول ( ديسمير ) ف " 
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0 
البصرة 


الحديث عن مدرسة البصرة هو الحديث غن النحو العرلي منذ نشأته حق 
عصرة الحاضر » فالذي لا شك فمه أن النحو - بصورته المعروفة- نشأ بصريا 
وتطور بصريا > وذلك لا جدال وجه من وجوه الضمف قنه 5 


.وؤيكاد الدارسون مجممونعىأن النحو العربينما لحفظ القرآن من« اللحن»» 
وهم بقدبمون في ذلك روايات كثيرة » عن أبي الأسود الدؤلي” وصنيعه فيالنحو 
من أنه نفسه وضع الحو » أو أنه أخذه عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه حين وضع له أبوابا وقال له : انح هذا النحو ... إلى آخر تلك 
الروايات . 

غير أن الشيء الوحيد الثايتهو أن أبا الأسود وضع ضبط القرآن بالنقط 
وأنه قال لكاتبه « إذا رأيتني قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى 
أعلاه » وإن ممت نمي فانقط نقطة بين يدي" الحرف» وإن كسرت فاجعل 
النقطة من تحت الحرف » 23١‏ . 


وكان هذا العمل الخطوة الأولى في عمل النحو » ومن الواضح أن الحركات 


)٠:(‏ ابن النديم الفبر ست همء 


التحوية الاصطلاحية أخذت عن أبي الأسود كا يشير النص السابق . وم يككن 
هذا العمل هدف إلى حفظ النص من اللحن فقط كما وقر في الأذهان * وإِمما 
كان هدف إلى غاية أبعد في أصول الحياة الإسلامية . ذلك أن المسامين عرفوا 
- بداية” - أن عليهم أن يقرأوا القرآت وأن ٠‏ يفيموه علأنه هو الذي ينظم 
حياتهم » ومن ثم نستطمع تفسير نشأة الحركة العقلية العربية كلها بأنها كانت 
نتيجة نزول القرآن الككريم ©» فبي كلبا من نحو وصرف وبلاغة وتفسير وفقه 
وأصول وكلام تسعى إلى هدف واحد هو «فهم» النص القرآني الكريم . 


ولا شبغي أن يغيب عن بالنا أن أبا الأسود كان من أثمة القراء » وأن 


ابن أبي إسحق الحضرمي »2 وعيسى بن عمر كانا من القراء » وأن أبا عمروين 
العلاء هو إمام البصرة في القراءة وأحد القراء السبعة كذلك . 


النحو إذن نشأ «لفبم» القرآن > وقرق كبير بين علم يسعى «لفيم» النص 
وعم يسعى «الحفظه» من اللحن * ولو كانت الغاية منه حفظ النص من اللحن!ا 
أنتج العرب هذه الثروة الفخمة في جال الدرس النحوي »© وتحاولة «الفبم» 
هذه هي التي حددت مسار المنهج لأنها ربطت درس النحو يكل الهاولات 
الأخرى التي تسمى لفبم النص » ومن ثم فإن دراسة منهج النحو عند العرب 
لا تكون صحيحة إلا مع اتصالها بدراسة العلوم العربية الأخرى ويخاصة 
الفقه والكلام . 

ونحن نلفت إلى هذه القضيةة لآن دارسين معاصرين كثيرين حاولوا أن 
يركزوا على أن النحو العربىي نشأ متأثراً بننحو الموتان أو الود أو السريان 
دون أن يكون هناك سند تاريمخي أكيد أو سند فني سلم . 


ست الدصرة إلى وضع النحو منذ القررف الأول للبحرة » واستمرت 
جهود المدرسة على أيدي أعلامها الأوائل : ابن أبى إسحو. الحضرمي» وعيسى 
ابن عمر الثقفي وأنِي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب » حتى كان الخليل بن 
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أحمد وتاسذه سسويه اللذان يمتبران يحى الواضعين للنحو العربي بصورته 
المعروفة . 


ولسنا هنا بصدد درامة مناهج كل مدرسة من المدارس التي تقدم يعض 
أعلامها في هذا الكتاب © لكننا نكتفي هنا بالإشارة إلى أن النصرة 'عرفت 
في تاريخ التحو بأنها المدرسة التي وضعت أصول القياس النحوي » وأنها كانت 
تسعى إلى أن تكون القواعد مطردة اطراداً واسعا ومن ثم كانت تيل إلى 
طرح الروايات الشاذة دون أن تتخذها أساساً لوضع قانون نحوي > ولذلك 
كانت تتحرى صحة الاستقراء اللفوي ©» ا رفضت الاستشهاد 
بالحديث النبوي الشريف لما اداعي من جواز روايته بلممنى ولدخول كثير من 
الأعاجم في هذه الرواية . 


غير أننا ينبغي أن نمل أن عدد غير قليل من القضابا التي استقرت 
المدرسة البضرية غير' صحيح من الناحية اللفوية » لأنها فسرته في ضوء نظر 
عقلي معين » وصحيح أنه غير يجاوب » لكنه في الوقت نفسه لا نلق 
والواقع اللفوي . 


ومع ذلك فقد ظلالتعصب شديداً للبصرة منذ القديم » بل ظل موجوداً 
عند عدد منالدارسين المعاصربن ويخاصة في مواجبة النحو الكوني ''' .والحق 
أن الدراسة الموضوعمة اكلتا المدرستين تبين أن كثيراً من المسائل التي ذهب 
إليها الكوفبون أقرب إلى الواقم اللغوي وإلى المنهج النحوي الصحبح من تلك 
التي ذهب إلمها البصريون . 


: والأستاذ سعيد الآقفاني‎ ٠ انظر مثلا : الشمخ جمد الطنطاوي : نشأة النحو ص ؟م‎ )١( 
في أصول الحو مم١ - ؟١؟ » والدكتور عبد الحيد سند الجندي : في تاريخ النحو . حولية‎ 
ص 7؟ دااع‎ ١551١ كلية البنات امعة عين مس‎ 
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ومجا يكن من أمر فلقد اخقرن من البصرة أهم كتاب في النحو العربي كله 
هو « الككتاب » لسيبويه » لا باعتباره 9:4 لمدرسة المصرة » بل لأنهالكتاب 
الذي ظل إماما للنحاة في كل العصور . 


لمن لين ل 


الكتاب لسيبويه 


سيبويه هو عمرو بن عمان بن قنبر » من موالي بني الحارث بن كمب ©» 
فارسي الأصسل > بصري النشأة » عاش عمرا قصيراً » وتوفي 18٠١‏ ه علىأقرب 
الروايات » ومع ذلك فقد قدم للعربية أهم كتاب في تاريخها الطويل . 

و «١‏ الكتاب » همكذا بدون عنوان عرف بأنه « قرآن النحو » © أيهو 
« الكتاب » الذي اتبعه النحويون » والح أن التغير الذي طرأ على النحو 

كا قدمه سيبويه ليس تغبيراً في الجوهر . 

ومن الواضح أن سيبويه لم يكن له الفضل الأكبر في تأليف الكتاب بل 
أخذ معظمه عن أستاذه الخليل بن أحمد. وعامة الحكاية قي سيبويه عن الخلمل. 
فكلا قال سيبويه « سألته » أو قال « قال » من غير أن يذكر قائك فبو 

وقد كان القدماء يضعون «الكتاب» في الحل الأول > فقد قال أبو عثهان 
المازني: « من أراد أن يعمل كتاباً. كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح» 
وقال الجاحظ : أردت الخروج إلى مد بن عبدالملك وزير المعتصم ففكرت 
في شيء أهديه له » فم أجد شيئا أشرف من كتاب سيبويه » فاما وصلتإلبه 
قلت له : لم أجد شيثاً أهديه لك مثل هذا الكتاب٠‏ وقد اشتريته من ميراث 
الفراء » فقال : والله ما أهديت لي شيئاً أحب إلى منه . وروى أن الجاحظ 
لما وصل إلى ابن الزيات يكتاب سببويه أعامه به قبل إحضاره فقال له أبن 
الزيات : أو ظننت أن خزانتنا خالمة من هذا الكتاب ؟ فقال الجاحظ : 
ما ظنتت ذلك > ولكنها خط الفراء » ومقابلة الكسائي > وتهذيب عمرو بن 
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حر الجاحظ » يعتى نفسه» فقال ابن الزيات : هذه أجل نسخة توحدوأعزها؛ 
فأحضرها إلبه » فسر” بها ووقعت منه أجمل موقم . 

وقد توفر عدد كمير 32 العاماء القدامى على شرح 0 اللكتاب «( وتعليمه 2 
أشْبرهم أبو سعيد السيراني » ثم المبرد وعلى بن سلوان الأخفش »© والرماني » 
وان السراج ٍ والز مخشري » وغيرهم . 

ولقد نشر الكتاب لأول مرة المستشرق الفرنسي دبرتبور #قناهطهع» !١‏ 
ف حزأين ١‏ بارس ١4١‏ >“ كذهها ). 

وقام المستشرق الألماني دطدل .© بترجمة كتاب سيبويه إلى الأمانية معتمداً 
على طبمعة دير نبور هع تعلمقات م السيرافي وغيره 0 وقد أخرجه بعنوان : 


صه7 عطدهووسة ععل طعهه , عاأأة ص صدء0) غدل ععطنا طعسدظ والط لو تقطز5 

هن . 3ةأءطنا ( 978 - 368 أدعع ) 11دعل5 065 . أسه© دعل نهدن .15.2 

معطء625؟ 2]3:42ضع122مدهن) .1.3 518211 205 عوتامقيدة ألم لهت غعذاءاي 
. 1900 - 1895 صتاعء85 , عطول .© دم 


ثم نشر الكتاب بعد ذلك في القاهرة في مطبعة بولاق في جزأين 1ه 
4 ١ه‏ ) رهي أحسن الطبعات المتوافرة ضبطاً ودقة » ويهامشها نتف من 
شرح أبي سعيد السيراني على الكتاب. ويقدم الآن الأستاذ عبد السلام هارون 
نشرة جديدة للكتاب تطبع في القاهرة » وقد صدر منها ثلاثة أجزاء . 


والنص الذي اخترناء من و9 الكتاب 2 هو باب الدداء 5 


هذا باب النداء 


اعلم أن النداءَ » كل اسمر مضاف فيه فبو نصب” ''' على إضار 


يتافرفق 


الفعل المتروك "" إظباره . والفرد رفع" وهو في موضع اسمر 
منصوب . 


(01) 


المعروف أن المنادى 'بنصب إن كان مضافا » أو شبيباً بلمضاف » أو 
نككرة غير مقصودة . وقد اكتفى في هذا النص بذكر المضاف . ولملك 
تلاحفظ هنا أنه يقول : كل اسم مضاف فيه فهو [ “نصُب” ] » والمفرد 
[ رفلع ] ؛ فبو يستعمل المصدر بدل استعال اسم المفعول (منصوب » 
ومرفوع ) . ومن المهم أن نعرف خصائص سيبويه في الكتاية . 

يرى سيبويه والبصريون من بعده » ومعظم النحاة من يعدم © أن جملة 
النداء جملة فعلبة » وأن العامل في المنادي النصب فعل” محذوف تقديره: 
أنادي أو أدعر . فكأآن حملة ويا عبد اذ» أصلبا : أنادي أو أدعو 
عبدالله . ولذلك يدرج بعض النحاة المنادي تحت المفمول به كا فعل ابن 
هشام في شذور الذهب. والحق أن هذا كله تخبل غبر واقعي للفة. فهذا 
الفمل المزعوم لا يظهر مطلقا . وإذا ظبر انتفى كون المة ندائية .لآن 
الحملة الندائية جملة إنشائية طلبية وهذا الفعل يحعلبا جملة خبرية محتملة 
للصدق والكذب معا . ومها يككن من أمر فإن حرف النداء هو الذي 
يعمل في المنادي , 


(*) المقصود بالمفرد هنا ها ليس مضافاً ولا سما بالمضاف . وامعروف أن 2ت 


1١ه‎ 


أخانا » والنكرة حين قالوا : با رجلآ صالحاً » حين طال"'' الكلام » كا 
نصبوا : هو قبلّك وهو بعفاك .وروا" المفرد كا رفعوا قبل 


ح المنادي المني هو العلّم' المفرد والنكرة المقصودة » وهر يبني على ما 
برفع به ٠‏ وعبارة سببويه هنا لا تفرى بين الإعراب والبناء © لآنه قال 
« والمفرد رفم » فكة «الرفم» هذه قد تؤدي إلى شيء من اللنس » 
غير أن الذي يزيله هو قوله يعد ذلك « وهو في موضع امم منصوب» . 
وذلك نفسه هو تعبيرة حين نقول إن المنادي مبني في حل نصب . على 
أن الذي ينبغي أن نلتفت إلبه أن الصطلحات التي استعملبا سببويه قد 
تغير بعضها عند الأجيال التالية.والذي لا شك فيه أن نَدَحْم «المصطلح 
النحوي » منذ سسبويه موضوع جدير بالدراسة. 


)١(‏ تعبيرء. « حين طال الكلام» تعليل لإعراب النكرة الموصوفة في ملل 
( يا رجلا صالحاً ) . وذلك لآن الصفة جزء متمم لموصوف »> وهذ 
الصفة 'تخرج النككرة من قسم النكرة المقصودة إلى قسم الشبيه بالمضاف 
الواجب النصب كا تعرف . وتعبير « حين طال الكلام » يفسر أيضاً 
سبب بناء «المفرد» باعتباره كامة لم يتصل بها شيء آخر » أما المضاف 
ا ا لط 
د طال »© .هذه الإضافة . 

(؟) تعبير (رفموا) لا بميز أيضاً الإعراب من البناء » لكنا نفهم البناء هنا من 
نشسسه «المفرد» المنادي بكامتي « « قبل وبعد » وكأنه بريد أن يقول إن 
هاتين الكرتين تان على الضم لانقطاعها عن الإضافة “فكذلك المقره - 
غير المضاف - يمني في النداء على الضم أو ما يذوب عنه . 
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وبعدً وموضعها واحدء وذلك قولك : يا زيد ويا عم رو . وتركو 
التنوين في المفرد ك! تركوه في قبل . 

قلت” قلت : أرأيت قولهم : بازيد الطويل علام نصبوا الطويل ؟ 
قال '" : “نصِب لآنه صفة” لمنصوب . وقال : وإن شثت كان نصبا على 
أعني 


زفق 


فقلت : أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا قال يا زيدٌ الطويل ؟ 
ةال : هو صفة المرفوع 3 
قلت : ألست قد زعمت أن" هذا الرفوع في موضم نصبرء فل لا 

)١(‏ المعروف أن سسبويه اعتمد في تصنيف كتابه على ما أخذه عن أستاذه 
الخليل بن أحمد . والرواة يقولون إنه حبث توجد كلة «قال» في كتاب 
سيبويه فإنها مصروفة إلى الخليل . 

(؟) جملة : ا زيد الطويل . فدبا كلمة «الطويل» صفة لمدادي مبني . وهذه 
الصفة يجوز فيها وجبان : الرفع » والنصب؟ أما النصب فلاًا صفة 
لاسم مبني في محل نصب » أي أتها تابعة لموصوفبا على المحل . ويمكن 
تعليل النصب أيضاً بإعراب الكلمة « مفمولا به »لفعل محذوف»ويكون 
تقدير الملة . يا زيد” - أعني الطويل . 

(*) واضح هنا أيضا أنه لا يعني بكلمة « مرفوع » أن المنادى معرب» وإِئما 
بقصد أنه « مبني » على ما « برقم » به . 


يل )؟) 


يكون كقوله : لقرته أمس ''' الأحّدث ؟ 


© م و 

قال : من قبّل أن كل اسم مفرد في النداء مرفوع أبدا » وليس 
كل اسم في موضع أمس يكون بحرورا"'' » فلمًا اطّرد الرفع في كل 
مفرد في النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل 6 فجعلوا 

وصفه إذا كان مفرداً بمنزلته . 
قلت : أفرأيت قول العرب كب '" 

)١(‏ المعروف أن كامة « أمس » إذا دلت على اليوم السابق مباشرة » ولم 
تلحقها أل » وم تككن مضافة » فإنها تبنى علىالكسر. والجلة هنا « لقبته 
أمس الأحدث » تحد فيها كامة « الأحدث » وقمت صفة لكلمة 
« أمس »المينية » والصفة تتم الموصوف » وقد تبعته هنا على الحل » 
لأن « أمس » ظرف محل النصب . والسؤال الذي يثيره سيبويه هنا 
هو : لماذا لم نقل « لقيته أمس الأحدث » بإتباع الصفة موصوفها على 
اللفظ كا قلنا « با زيد” الطويل”» ؟ 


(؟) مجرور هنا أي مبني على الكسر . وهذه هي الإجابة عنالسؤالالسابق. 
فكلة « أمس > وحدها يشروطها المذكورة تبني على الكسر © و كامة 
ه أمس » ظرف كا قلنا » وليس كل ظرف مبنياً على الككسر . أما 
المنادى المفرد فبو مبني على ما رفع به أبداً . فالبناء مطرد في النداء 
وغير مطرد في الظروف » ولذلك جاز إتباع صفة الانادى المبني على 
اللفظ وعلى امحل > وم يجز إتباع صفة « أمس » إلا على امحل . 


(ع) هذا البيت شاهد على توابع المنادى . والمنادى هنا مبني لآنه علم مفرد » 
والنعت هنا مضاف « أخا ورقاء ».وهذا النعت لا محوز فيه الرفع كاحت 
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أزيد أخا ورقاه إت كنت" ثائرآ 
فقد عغرضت أحناء حق. فخاصمر 


لأي" شيء لم يجز فيه الرفع؛ كا جاز في ( الطويل ) ؟ 

قال : لآن المنادى إذا وأصف بالمضاف فهو بنزلته إذا كان في موضعه» 
ولو جان هذا لقلت يا أخونا » تريد أن تجعله في موضع المفرد » وهذا 
لحن . فالمضاف إذا وصف به المنادى فبو بمنزلته إذا ناديته 2 لأنه هنا 
وصف لمنادّى في موضع نصبر » ؟ا اتتصب حيث كان منادى لآنه في 
موضع نصب » وم يكن فيه ما كان في ( الطويل ) لطوله . 


حجاز في « يا زيد' الطويل” » » بل يحب فيه النصب لآنه مضاف © فهو 
أبع للمنادى على ال حل . واو أدخلنا عليه حرف إلنداء لنصبنا وقلنا : يا 
أخا ورقاء . 

وتعرب موضع الشاهد على النحو التالي : 

أزيد' أغا ورقاء 35 

الهمزة : حرف نداء مني على الفتح لا محل له من الإعراب . 

زيد” : منادى مبني على الضم في محل نصب . 

أخا : نعت متصوب بالألف لأنه من الأمماء الستة » تآبسع لمنموته 

على امحل . 

ورقاء : مضاف إلمه بجرور بالفتحة نمابة عن الكسرة لآنه ممنوع من 

الصرف العاسة والتأنيث . ش 

وائر : طالب الثأر » والأحناء جمع حنو وهي الأطراف والنواحي» 

والممنى : إن كنت طالياً للثأر فقد أمكنك ذلك قاطليه وخاصم فيه . 
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وقال الخليل رحمه الله : كانهم لما أضافوا رموه إلى الآصل . 
كقولك : إن أَمْسَك ''' قد مضّى . 


وقال الخليل رمه الله وسألته عن ( يا زيد نفسّدء وياعَيم 


كُلّكم , ويا قيس كلّبم ) ''' نقال : هذا كله نصب » كقولك : 

( يازيد ذا الجمّة ) وأما ( يا تيم أجمعون ) فأنت فيه بالخيار » 
إن شت قلت أجمعون » وإن شئت قلت أجمعين » ولا ينتصب على 
أعنى '” » من قبل أنه محال" أن تقول أعني أجمعين . ويدلك على أن' 


)١(‏ كامة « أمس » إذا أضفت ‏ كا قلنا ‏ عادت إلى أصلبها باعتسارها 
ظرفاً منصوياً . 

(؟) هذه أمثلة على تابع المنادى إن كان توكيداً . وأنت تعرف أن هناك 
كامات معينة تستعمل التو كيد الممنوي » وأن بعضبها لا بد أن يضاف 
إلى مير عائد على المو كد » وهذه الكليات هي : نفس - عين - كلاس 
كلتا - كل - جميع - عامّة . فإذا وقمت كامة من هذء الكاماتتو كيدا 
لمنادى مبني فإنها يحب فببا وجه واحد فقط هو النصب لآنها مضافة كا 
قلنا . وهكذا تقول : ا زيد نفسه . بالنصب ليس غير 4 فهو تابع 
لفو كّد على امحل . وأنت ترى أن سيبويه يشبه نصب التو كيد هنا 
نصب النمت المضاف كا في المثال : يا زدد ' ذا المة. فزيد منادى 
عزق عن القع أ حل يعيب 17زذا لمت متشيوين بالألف تايسم لمنعوته 
على المحل » والججة مضاف إليه بجرور بالككسرة الظاهرة . 


ع( «أجمعون» كلمة من كامات التو كيد المعذوي » وأنت تعم أنها تستعمل 


٠ 


أججمعين ينتصب لآنه وصفالمنصوب قول يونس : المعنى في الرفع 
والنصب واحد . وأما المضاف في الصفة فبو ينبغي له ألا" يكون إلا" 
نصبا إذا كان المفردً ينتصب في الصفة . 


زلف 


قلت : أرأيت قول العرب . با أخانا زيداً أقبل؟ قال : عطفوه 


حرهذه الكمة لا تضاف إلى غمير» ولذلكفإنها تحتملالرفم والتصب 
عند توكبدها لمنادى مبني » فنقول : يا تي' أجمعون » فتكرن ابعسة 
للمؤ كّد على اللفظ © ونقول: با ت' أجمعين » فتككون تابعة له على الححل. 
ولا يحوز أن نعرب دأجمدين»هنامفمولا به علىتقدير فمل أعني كام" في النعت . 


)١(‏ عطفوه : أي اعتبروه عطف ببان » وأنت تمرف أن عطف البيان هو 
اسم جامد يتبع امسا سابقا عليه يخالفه في لفظه ويرافقه في معناة 
للدلالة على ذاته . وعطف البيان يتبع متبوعه على اللفظ ولذلك 'نصب. 
ولكن ما هي الغرابة في هذا ؟ - أنت تعلم أن النحاة القدماء يقررون 
أن عطف البيان -في الأغلب - يمكن 'إعرابه بدل كل من كل- و لكنوم 
يقررون في الوقت نفسه أن البدل على نية تكرار العامل ‏ وهلى ذلك 
فأنت إذا قلت : يا أخان زيدا . فإنك تعرب «زيدا» عطف بيان فقط 
ولا يحوزإعرابه بدلا“لآن المدل ينبغي أن ذئوي فيه تكرار العامل وهو 
هنا حرف النداء ولا يحوز أن تقول : يا زيدا » بالنصب » فإذا أردث 
جواز إعرايه بدلا قلت: يا أخان زيد' » لأنك إن كررت المامل قلت : 
ا زيد” » وأنت ترى أن سيبويه يقرر بعد ذلك أن النصب أكثر في لفة 
العرب لأن النصب هو الأصل في المنادي في رأيه . 


لض 


على هذا ا منصوب فصار نصباً مثله وشو الأصل » لآنه منصوب” في 
موضع نصب . وقال قوم : يا أخام زيد . 


وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان يقوله » وهو قول أهل المدينة » 
قال : هذا بمنزلة قولنا يا زيدٌ » كا كان قوله يا زيد أخان تمنزلة با أخاا » 
فِيُحْمل وصف المضاف إذا كان مفردا بمنزلته إذا كان منادى . وبا 
أخانا زيدا أكثر في كلام العرب , لانهم يردونه إلى الأصل حيث أزالوه 
عن الموضع الذي يكون فيه منادى »كا ردّوا (ما زيد إلا منطلق” ٠")‏ 
إلى أصله » وكا ردّوا ( أتقول ) '' حين جعاوه خيرا إلى أصله . فأم 
المفرد إذا كان منادى فكل العرب ترفعه بغير تنوين » وذلك لأنه. كاشر 


)١(‏ يقصد أن كمة ( منطلق ) عادت إلى أصلها وهو الرفع لأنها تقع خبراً؛ 
والخبر مرفوع . والجلة في أصلبا : زيد” منطلق” -فاما دخلت علمهازما) 
الحجازية نصبت الخبر : ما زيد” منطلقاً . فاما دخلت ر إلا” ) على الخير 

بطل عمل (ما) وعاد الخبر إلى أصله . 


(؟) أنت تعلم أن فعل القول المضارع المسند إلى الخخاطب المسبوق باستفهاء 
يمن استعباله استعمال ( ظن ) قينصب مفعوليين »2 فتقول : 
أتقول زيداً كرياً . فيكون زيدا مفعولا أول و كريا مفعو لا انبا » 
وتككون الجملة إنشائية لوجود الاستفهام . فإذا أزلت الاستفهام صارت 
الجلة : تقول زيد” كري” . على المبتدأ والخبر في محل نصبمقول القول» 
وأصصحت الملة خبرية وعاد فمل القول إلى أصل استعياله وهو أن 
يكون الجزءان بعده مرفوعين . 


؟؟ 


في كلامهم » فحذذوه وجعاوه عنزلة الاضوات نحو ( حوب ) " وما 
أشببه . 


وتقول : بازيد زيد الطويل ''' » وهو قول أبي عمرو. وزعم 
يونس أن رؤبة كان يقول : با زيد زيدا الطويل . فأماقول أبي عمرو 
فعلى قولك : يا زيدً الطويل » وتفسيره كتفسيره . وقال رؤبة'' : 


إني وأسطار. سطرن سطرا لقائل يا نص نصرا نصرا 


)١(‏ حوب : اسم من أسماء الأصوات ازجر الإبل وقد ورد عن العرب مبنياً 
على الكسر والفتح والضم © وأنت تع أن أسماء الأصوات عبارة عن 
ألفاظ توجه إلى الحبوانات لزجرها وتخويفها أو لحثبا على أداء أمر معين» 
وهي مشة . 

(؟) نحوز إعراب زيد الثانية عطف بيان أو يدلا » والطويل نعت على اللفظ. 
أما في المثال التالي : با زيد” زيداً الطويل” » فلا يحوز إعراب ( زيداً ) 
بدلا لا سق ويعرب عطف ببان . 


زع هذا الست من شواهد توادع اانادى لل وقد ورد بروايات حتلفة 7 
الرواية الأولى : يا نصر' نصراً نصراً . 


وقد اختلف في إعراب هذه الرواية على النحو التالي : 


م أن (نصرا) هنا اسم شخص واحد وهو نصر بن سيار وعلى ذلك يككون 
الإعراب : 5-3 


وأما قول رؤبه فعلى أنه جعل : نصرآ ( عطف البيان ونصيه» 


حيا : حرف نداء ميني على السكون لا محل له من الإعراب. 

نصر : منادى ميني على الضم في محل نسب . 

نصرا : عطف يبان منصوب بالفتحة الظاهرة . 

نصرا : عطف ببان منصوب بالفتحة الظاهرة . 

[ ويحوز هنا نصب عطفي” ببان تابعين للمنادى المني كا تنصب له نمتين 
كل :تاريذة العادل: اللسيف ] 

ب - أن ( نصرا ) الآول هو نصر بن سيار © أما اسم ( نصر) الذي تكرر 
بعد ذلك فبو شخص آخر كان يعمل حاجنا لدى نصر بن سيار وكان قد 
ححب رؤية ومنعه من الدخول »2 وعلى هذا يكون الإعراب : 
يا : حرف نداء . نصر : مثادى ميني على الضم في محل نصب . 
نصرا نصرا : مفمول به على الإغراء منصوب بالفتحة الظاهرة . ( أني 
اخربه أو عاتيه ) . 

- أن ( نصرا ) المكررة المنصوبة انما هي مصدر الفعل نصر نصرا “وعلى 
ذلك كرد عزايا : نقيرا ١‏ مقوله مطلق. متضر به بالفتكة © نهدا 
تو كمد لفظي له . 
الرواية الثانية : وهي التي رواها بعد ذلك . 

يا نص نصر” نمسراً 
ويكون إعرايها : 

يا : حرف نداء . نصر منادى مبني على الضم في محل نصب . 

نصر : يدل ميني على الضم في محل نصب . 

نصرا : مفءول مطلق . ( أى انصره نصرا ) 
( أعرب (نصر) الثاني بدلا لآنه مبني على الضم “وقد قلنا إن البدل على 
انبة تكرار المامل فكأنه قال : يا نصر' . ) 
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كانهعلقوله بازيد زيدا . وأما قول أبي عمرو فكانه استائف النداء'"' 
واتفسن ا ند زيد الطويل. كتفسير يا زيدٌ الطويل. تقان وض 
لمفرتد إذا كان مفردا بمنزلته لو كان منادّى . وخالف وصف ( أمس ) 
لآن الرفع قد اطرد في كل مفرد في النداء . وبعضهم ينشد : 
« يا نص نصر نصراً » 

وتقول : يا زيد” وعم "و » ليس إلالأنهما قد اشتركا في النداء في قوله 
با . وكذلك يا زيد وعبد الله » ويازيد لاع رو » ويازيد أو عمراو » 
لأن هذه الحر وف “تدخل الرفم في الآخر'"' كا “تدخل في الأول» وليس 
ما بعدها بصفة » ولكنه على (يا) . 


)١(‏ أي في : با زيد' زيدا الطويل” . وقوله : فكأنما استأنف النداء إشارة 
إلى إعراب زيد بدلا » والبدل على ذبة تكرار العامل » فكأنه قال : 
با زيد' يا زيد” الطويل' . 
(م) هذه أمثلة على تابع المنادي إذا كان ءعطف نسى ٠‏ وأنت تمم أن حرف 
0 المعطوف للمعطوف عليه ؛ وهو معتى قول سنبويه 
: لأن هذه الهروف *تدغل الرفع في الأخير كا 'تدغل في الأول. على 
0 أن المعطوف على المنادي عطف تسعة لا يؤثر فيه حرف 
النداء الآول » وإنما ينظر إليه على اعتباره منادى مستقلا. فأنت تقول: 
ازيد وعمرو . فلا يجوز النصب في الممطوف لآنك لو ناديته لقلت : 
عمراو البناء . وتقول : ما زيد وعبدالله»ينصب المعطوف لأنه مضاف. 
هذا ىك م عام عندهم في عطف النسق إلا إذا كان المعطوف مقروة بأل 
00 


نان 


وقال الخليل رحمه الله : من قال : يزيد والتّّضر فنصّب '' ءفإما 
نصب لآن هذا كان من المواضع التي نر فيها الشيء إلى أصله . فاما 
العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون : با زيد والنضر . وقرأ الأعرج : يا 


2" 


جبال أوبي معه والطلير » '" . فرفع . 


ويقولون : يا عمرأو والحارث» وقال الخليل رحمه الله: هو القياس 
كأنه قال : واد وف 7 ولو حمل ( الحارث ) على ( يا) كان غير جائز 
البتةة؛ نتصب أو رفع » من .قبل أنك لا تنادي امما فيه الآلف 


)١(‏ وهذا مثال على المعطوف إن كان مقروة بأل . وفيه يجوز الوجهباتف 
النصب والرفع » فنقول : يا زيد والنضر . فتحعله معطوفا على المنادي 
على الحل وتقول:يا زيد” والنضر” فتجعله معطوفا على المنادي على اللفظ. 
والمعطوف هنا لا يجوز النظر إلبه كأنه منادي مستقل ؟ في الأمثللة 
السابقة » وذلك لأن حرف النداء لا يدخل على الممرف بأل » فلا محوز 
أن تقول : با الأضر. ولككن إذا كان يحوز فى «النضر» الوجهان» النصب 
والرفع فاماذا قرر سيبويه أن أكثر العرب على الرفع ؟- يرى السيرا في 
شارح كتاب سسويه أن النضر علكم “ونضر- بدون أل- علم” أيضاء 
فالألفواللام لم تفد هنا ماتفيده حين تلحق النكرة مثل رجل والرجل» 
ولا كان. النضر علا فإن أكثر العرب على بنائه على الضم . 

(؟) سورة سبأ آيةء ١وهذه‏ القراءة شاهد علىجواز رفعالمعطوف المقرون بأل 
إن كان المعطوف عليه منادىميئما, والقراءةالفاشة على النصب» فتكون 
الأولى عطفا على اللفظ والثانية على اللهل . ش 


ى 


واللام بيا : ولكنك أشركت بين النضر والأول في (يا) »وم تجعلها 
خاصة لانضر » كقولك ما مررت بزيد وعمرو» ولو أردت عملين لقلت 
ما مررت بزيد ولا مررت بعمرور. 

وقال الخليل رحمه الله اينبغي إن قال ( النضر ) فنصب » لآنه لا 
يحوز ( يا النضر ) » أن يقول : كل نعجق وسخلقها بدرم قينصب » 
إذا أراد لغة من يجر » لآنه حال أن يقول كل' سخلتها » وإنا جر لآنه 
أراد وكل سخلة ها . ورفع ذلك لآن قف وله و ( النضر ) بمنزلة قوله 
انض 2 وينبغي أن يقول : 

أي فتى هيجاء أنت وجارّها 

لؤندغال أن عول مواق جاريها 

وينبغي أن يقول : رب رجل.وأخاه . فليس ذا من قبل ذا » 
ولكنها حروف تشرك الآخر فها دخل فيه الأول ٠‏ ولو جاءت تلى ما 
وليّه الامم الأول كان غير جائز » لو قلت ( هذا فصيلها ) م يكن 

نكرة كا كان ( هنتاف فيلا ) وإذا كان مؤخراً دخل فها دخل 
فيه الأول . 

وتقول : يا أيها الرجل وزيد ؛ ويا أيها الرجل وعد الله ؛ لأف 
هذا مول على ياء كا قال رؤبة +" 
)١(‏ هذا شاهد على تابع المنادي إذا كان عطف نسى . فامءطوف هنا مضاف 


وحقة المصب قٍِ حالة النداء » ولذلك تنصب في المطاف 3 لهم يعتبرونه ش 
كأنه ذداء مستقل . والبخدن : اسم امرأة . 


يض 


اناد عراف وكار الت 


وتقول يا هذا ذا الجنّة » كقولك : يا زيد ذا المة » ليس بين أحد 
فيه اختلاف . 


هذا باب إضافة المنادى إلى نفسك 


اعلم أن ياء الإضافة لا تثبت مع النداء كا لم يئبت التنوين في المفرد 
لآن ياء الإضافة في الامم بمنزلة التنوين » لأنها بدّل من التنوين » ولآنه لا 
يكون كلام حتى يكون في الاسم »ما أن الت وين إذا لم يكن فيه لا 
يكون كلاما » فحذف وثرك آآخر” الاسم جر ليسْفْصّل بين الإضافة 
وغيرها » وصار حذافها هنا لكثرة النداء في كلامهم » حيث استغنوا 
بالكسرة عن الياء . ولم يكونوا ليثئيتوا حذفها إلا في النداء ولم يكن 
لبنس في كلامهم لحذفها وكانت الياء حقيقة بذلك لا ذكرت لك » إذ 
حذفوا ما هو أقل اعتلالا في الد_داء » وذلك قولك : يا قوم لا بأس 
عدي '"' » وقال الله جل ثناؤه : « ياعباد فاتقون » ' '' 


)١(‏ يعرض سيبويه هنا لحك المنادي إذا كان مضافا إلى باء المتتككلم»والمعمروف 
أن هذا المنادي إذا كان صحيح الآخر فإن لك في باء المضاف إليه 
وحوها نوجزها فوا يل : 

. حذف الباء مع بقاء الكسرة دليلا عليها ' فنقول : يا قورم‎ ١ 
. بقاء الماء مم بئائها على السكون : يا قومي‎ --! 
بقاء الباء مع بناٌه١ على الفتح : يا قوهمي”‎ - * 


ان 


وبعض العرب يقول : يا رب اغْفِر' لي » ويا قوم” لا تفعلوا "'" 

هه 4 - بناء الياء على الفتح » ثم قليها ألفا بعد فتح ما قبلها: يا آقو'مًا. 

وتحوز إلحاق هاء السكت بعدها عند الوقف : با قواماء' . 
هذه أشهر اللبحات التي رردت عن العرب في المنادي المضاف إلى باه 
١‏ 2 
0 سسبويه في هذا النصالى الوجه الأول وهو أقصحها جميما » 
وفسر حذف باء المتككم بأنها تشبه التنوين © فككا أن التنوين يحذف في 
النداء - في الأغلب - فكذلك الياء » ثم علل الحذف بكثرة النداء في 
الكلام » والعرب تخففون فيا يكثر في الكلام . 

(؟) سورة الزمر ١45‏ » وهي شاهد على المنادي المضاف إلى باء المتكلم مم 
حذفها » ونقول في إعرابها : عباد : منادي منصوب بفتحة مقدرة مك 
من ظبورها اشتغال الحل نحركة المناسية © والباء المحذوفة مير مبني عل 
السكون في كل جر مضاف إلبه . 

(ع) هذه لجة مستعملة في المنادي المضاف إلى ياء المتككلم لكن النحاةغتلفون 
في إعرابها اختلافا شديداً . وذلك في الكامات التي شاع استعمافا في 
النداء مضافة إلى باء المتكم مثل : رب - قوم أم - أب . فتحذف 
باء المتكم » ولا ننقي آخر الاسم مكسورا للدلالة على خذفها © وإ 
نبنيه على الهم > ومع بئائه على الفم فبى في النسة والتقدير مضاف ' 
فنقول : يارب - با قوم' ‏ يا أم؛ - يا أب . 

والخلاف بين النحاة في إعرابه هو : أنمربه باعتباره مضافا فنقول إن 
منادي منصوب بفتحة مقدرة مهنم من ظبورها الضمة التي جاءتلشابية 
النكرة المقصودة . أم نقول إنه منادى منني على الهم في تصب . - 
وهذا الخلاف ليس شكليا لأن له أثره على توابم المنادي © فإذا اعتبرناء 
منصويا وحب ذصب توابعه ٠‏ وإذا اعتيرناه ممذيا انطيقت على توابعسه 
أحكام مختلفة . 


اح 


وثبات الياء فيا زعم يونس في الأسماء . 


واعل أن 'بقنيّان الياء لغة في النداء في الوقف والوصل » تقول : 
يا غلامي أقبل . وكذلك إذا وقفوا . 
وكان أبو عمرو يقول : « يا عبادي فاتقون * . وقال الراجز » وهو 


00) 


عبد الله بن عبد الأعلى القرشي : 
وكنت إذ كنت [هي وحدكا 2 ل يك" شي يا إلى قبلكا 


وقد يبدلون مكان الياء الآلف لأنها أخف » وسنبين ذلك إن شاء 
الله » وذلك قولك : يا را تجاوز' عنّا , ويا غلاته الا تفعل' » فإذا 
وفك فلت ذا للزناءت. وإفا ألحقت ال#اء ليكون أوضمّ للآلف ؛ 
لآنما خفية . وعل هذا النحو يجوز : يا أباه » ويا أماه . 


وسألت الخليل رحمه الله عن قوكم : يا أيه » ويا أت لاتفعل » 


(1) هذا شاهد علىلحجة إبقاء ياء المتككلم فيالمنادىمع بنائهاعلى السكون»وتقدير 
الببت : وكنت با إهي إذ كنت وحدك» ويمرب موضع الشاهدهكذا: 
إني : منادي لحرف نداء تحذوف »© منصوب بفت ة مقدرة منع من 
ظبورها اشتغال المحل حركة المناسبة .والباء همير متصل ممني على السكون 
في محل جر مضاف إلله . 

وكذلك في ( يا إلهمي ) الثانية . 


ويا باه ويا أمّتَاه » فزعم الخليل رحمه الله أن هذه الطاء ''' مثثل الهاء 


)١(‏ بعرض سمبويه هنا لكفتي (أب) و(أم) عند ندائها مضافتين إلى باء 
المتكم . وفي هاتين الكاتين لهحات أخرى غير التي ذكرناها » وهي: 
م # حذف ياء لمتكم “والتعو يض عنها بتاه التأنيث ممنية على الكسر 

في الأغلب - أو الفتح - وهو كثير - أو الضم وهو قليل“فنقول: 


ن أمت” 538 ا م 
باأبت” - لاأمّت” 


وكون هذه الناء للتأننث هو ما يذكره سممواية من 8 أن هذه اهاء 
مثل الحاء في عمة وخالة . ) 

والأكثر في هذه التاء أن تظل ظء » وتكتب غير مربوطة © وقفا 
ووصلا > ولككن يحوز - بقل - كتابتها مربوطة » ويجحوز -بقلةأيضا- 
يا أمّه ويا أبَه". 

أما إعراب هذه اللبجة [ يا أبت ] فبو : أبت منادي منصوب 
بالفتدة الظاهرة »© والتاء للتأنيث حرف جاء عوضاعن الماء المهذوفة مبني 
على الكسر لا محل له من الإعراب * والياء المحذرفة ضمير مبني على 
السكون في محل جر مضاف إليه . 

ب - هذه الثاء إذن تعريص عن بأء لمتكم المحذرفة » والصورة 
النظرية عندهم كانت : يا أبي ويا أمْي . حذفت الياء قصارت يا أب 
ويا أم'»ثم دخلتالباء تمويضا»وتاء التأنيث تقتضي فتح ماقبلبافصارت:-ه 


١ 


في عمة وخالة . 

وزعم الخليل رحمه الله أنه ممع من العرب من يقول : يا أمّة لا 
كَفْمَلِي » ويدلك على أن الاء بمنزلة الهاء في عمة وخالة أنك تقول في 
الوقك نا امه ونا أنه + اقول خاله + يمول 1 ناء كا 
تقول با خالتاه . وإما يلزمون هذه الهاء في النداء إذا أضفت إلى نفسك 
خاصة » كأنهم جعاوها عوضا من حذف الياء » وأنهم لا يكادونيقولون 


هاياأبت © لا أمّت . وأنت تعم أن العرب لا يحمعون بين العوض 
والمعوض عنه . غير أن لهم في هاتين الكلتين لحجة يحيزون فيها المع 
بين العوض والمعوض عنه »© فيأتون بالتاء» ويبقون باء المتكم دو نحذفف» 
لكنهم يقلبونها ألفا » فبقولون : 
اأبناست ]1 أتما 
ثم يحيزون إلحاق هاء السككت عند الوقف : 
0 سدم 
ويككون الإعراب في هذه الحالة كا بلي : 1 
يا : حرف نداء ميني على السككون لا محل له من الإعراب . 
أب : متادي منصوب بالفتحة الظاهرة . 
التاء: حرف تأنيث جاء للعوض»ميني على الفتتح لا محل له منالإعراب 
والياء المنقلية ألفا ضمير مبني على السكون في حل جر مضاف إليه 
واغهاء : حرف سكت مننى على السكون لا محل له من الإعراب : 
وهناك من يققرح بألا نمتير هذءالألفضميرا لمتكم كان ياء فيالأصل» 
بل نعتيره حرفا زائداً لامد . 


يف 


أبا' ويا أماه » وهي قليلة في كلامبم وصار هذا تحدَّمَّآ عندم لما 
1 والحذف » فأرادوا أن يعوضوا هذين الحرفين 
ك قالوا ( أيثى”) '"' ارا اح را يان اننا 
ألحقوا اله 787 ا ؛ صيّروه | عمنزلة الهاء التي تلزم الاسم في كل 
موضع » نحو خالة وعمة » واختص النداء بذلك لكثرته في كلامهم م 
اخنص القداء ما أي البخل . 


وأكدوا التثنيه لنت «ها» حين جعلوا يا مع هاء فن ثم م يجز لهمأن يسكتوا 
على أي" » ولزمه التفسير ”'" 


)١(‏ أينق : مفردما ناقة والجمع : أنتو'ق وأنؤق (بالهمز ) © ويقرر سسبويه 
فنا أن العين ( التي هي الواو) حين 'حذفت د حرف آخر هو 
الناء فصارت الكلة : أيئق على وزن أَيْفئل . وهناك رآي آخر 
بأن هذه الماء ليست عوضا عن الواو الحذوفة وإنما هي الواو نفسهبا 
نقلت من مكان العين إلى ما قبل الفاء ثم أبدلت باء فصارت : أينق على 
وزن أعفل . 

(؟) جاء هذا النص استطراداً ؛ إذ يبدو أن سيبويه لم يككن يقصد الحديث 
عن نداء ( أي” ) ونا جاء في معرض حديثه عن التاء التي تلحق كامتي 
(أب وأم) عند ندائها مضافتين إلى ياء المتكم»فذكر أن هذه التامخاصة 
بهاتين الكامتين في النداء لكثرة الاستعبال»ثم شبه هذا الاختصاص بكمة 
( أي" ) عند استعمانها مذادى » فالمعروف أن كامة (أي") لها استعمالات 
عتلفة “وأنت تع أنها تستعملامم استفهام وام شر طوامهاً موصولا-ه 


(0 0 


د 


قلت : فلم دخلت الاء في الأب وهو مذكر ؟ 

قال : قد يكون ن الشيء ء المذكر وصف بالمؤنث ويكون النيء 
الذكر له الاسم امؤنت نمو ( نفس ) ء وأنت تعني الرجلَ به .ويكون 
الشيء الؤنث يوصف بالمذكر » وقد يكون الشيء ء المؤنث له الاسم 
المذكر . ففن ذلك : هذا رجل ربْعّة وغلام يقَعَة" . فبذه الصفات . 


0 


المي تفل 0 ا ا 


-ه> مثلا»لكنبا حين تستعمل في النداء فإنها تستعمل استعالا خاصا »2 إذ 
تعتبر كالنكرة المقصودة فتبنى على الضم » ولا بد من اتصال (ها - 
بها “ثم لا بد من وصفها باسم معرف بآل أو بامم موصول فيه ال أو باسم 
إشارة خال من كاف الخطاب . فأنت تقول : يا أيّا الطالب » ويا 


أبتها الطالية . 
وأنت لا تستطيع أن تقول : ا أي* الطالب » ولا : ياأي” 
الطالمة . 


وذلك لأن (ها ) التنببة ضرورية لاستعهال (أي") في النداء , 
ومن هنا حاول سيبويه أن يمثل بها لتوضيح اتصال ( آم ) التأنيث 
بكم ( أب وأم ) 
)١(‏ العين من ألفاظ (المشترك) كا تعلم . والمشترك لفظ واحد يدل على معان 
مختلفة . فالعين هي الماصرة » وهي مترنثة » وهي عين الماء (مؤنثة) » 
وهي الجاسوس ( مذكدر ) © ... وهي الرجل المفام في قومه . 


الى 


كا تقع العين للمذكر والمؤنث لأنهما شخصان . فكانهم إفا قالوا أوائر 
لأنهم جمعوا بين أب وأبة » إلا أنه لايكون ممتعملا إلا في النداء إذا 
عنيت المذكر . 


واستغنوا بالآم في المؤنث عن أبة » وكان ذلك عندم في الأصل على 
وكان مؤنئه أبة كا أن مؤنث الوالد والدة . 


ومن ذلك أيضا قولك للمؤنث : هذه امرأة دل . ومن الأسماء 
فرس © هو لى#ذكر » فجدعلوه لما » وكذلك( عدل ) وما أشبه 
إلى 
ذلك . 


وحدثنا بونس أن بعض العرب يقول : با أم" لا تفعلى '"' » جعاوا 


)١(‏ سوف نعرض لموضوع المذكر والمؤنث عرضا مفصلا عند دراستها شرم 
(؟) كيف يفسر التحاة قول بعض العرب في النداء : يا أم” (يفتح المم). 

النحاة يقولون : كامة ( أم ) هنا مضافة إلى ياء المتككم ؛ فأصلبا , 

با أمي » 'حر” كت الياء بالفتحة»و'حر"ك الحرف الذي قبلبا بالفتحة بي 

يتيسر قلب الباء ألفا » فصارت ؛ با أمًا » ثم حذفت الألف فاقتصرن 

الكامة على : يا أم؟ » ونقول في إعرابها : أم” : منادي منصوب الفتمة 


ناا 


عذه اهاء منزلة هام طلحة إذ قالوا : يا طلم ''' أقبل ؛ لآنهم رأوها 
متحركة بمنزلة هاء طلحة فحذفوه ا » ولايجوز ذلك في غير الآم من 
المضاف . 
وإعا جازت هذه الآشياء في الأب والآم لكثرتها في النداء 04 كا قالوا: 
بإصاح '"' فيهذا الاسم . وليس كل" شيء يكثر في كلامهم يغيّر عن 
1 


محل جر مضاف إلبه . لكن سيبويه هنا يقدم تفسيراً آآخر ؛ فيقول 
إن كلمة (أ) مضافة إلى ياء المتككلم » وهي حين تنادي تتصل بها تاء 
التأنث عوضاً عن الياء الحذوفة فتصير الككافة : يا أمنّة' » ثم حذفت 
التاء ترخبا فصارت: با أم”»ولذلك شبهها بيا طلح- وهو مرخم يا طلحة". 
)١(‏ الترخمءما تمل هو حذف حرف أو أكثر من آخر المنادى يشرط أركف 
يكون عاما مفردا أو نكرة مقصودة وبالتفصيلات المذكورة في كتب 
النحو . وأنت تمل أن هناك وجبين لضبط الامم المرخم : 
 (‏ أن نعتير الحرف الحذوف كأنه موحود فنترك الاسم على أصله» 
فنقول في ترخم : يا فاطمة* ويا عامر' » يا فاطم ( يفتح المم) ويا عام 
يكسر المم . ويكون الاسم منادى مبننا على الم على الحرف المحذوف. 
ى - أن نمتبر الحرف الحذوف كأنه زال وانتبى © ونيني الحرف 
الأخير على الفم » فنقول يا فاطم' ويا عام”. والوجه الذي ذ كرءسيبويه 
هنا هو الوحه الأول . 
(؟) يا صاحر : أصلبا : يا صاحب” رحمّمت يحذف الباء وبقي الحرف الذى 
قملها مكسوراً » وتعرب صاح: منادي مبني على الضم على الباء المحذوفة 
في حل نصب . 


الأصل » لآنه ليس بالقماس عندهم » فكرهوا ترك الأصل. 
هذا باب ما تضيف إليه ويكون مضافا إليك قبل المضاف إليه 


وتثبت فيه الياء » لآنه غير منادى » وإنا هو بمنزلة الجرور في غير 
0 
النداء . 


زلف 


فذلك قولك : يا اين أخي » ويا ابن أبي » يصير بمنزلته في الخبر . 
وكذلك ياغلام غلامي . وقال الشاعر أبو زبيد الطائي " : 


)١(‏ عرض سيبويه فا سبق لمنادى المضاف إلى باء المتكلم . ويعرض هنا 
للمنادى المضاف إلى اسم مضاف إلى ياء المتكل.والمعروف أن الياء فيهذه 
الحالة واجبة الثبوت © ومحوز بناوّه ا على الكو نأو على الفتح > فأنت 
مثلا إدا أردت أن تنادي ابن صديقك فإنك تقول : يا بن صديقي 
( يسكون الداء ) » أو يان صديقي بفتح الماء » ولا يحوز حذفبا ؛ لآأن 
هذه الياء لم تتصل بالمنادى وإنما اتصلت بما أضيف إليه المنادى 2 فبي 
منزلتها في غير النداء. ويستثنى من ذلك نداء ابن أم أو ابن عم” كاسسأني. 

(؟) الخبر أي الملة الخبرية » يعني أن الياء لا تحذف في النداء في هذه الحالة 
( والنداء جملة إنشائة ) كا لا تحذف في المانة اخبرية » فأنت تقول: 
حاء ابن صديقي » فلا تحذف الباء » و كذالك تقول : بابن صديقي . 

(م) هذا البيت شاهد على المنادى المضاف إلى مضاف إلى داء المتكم » حيث 
تثيت هذه الباء » وذلك في : ابن أمّي بثبوت الماء » و كذلك ياشةءى 
نفسي . وتعرب موضع الشاهد فتقول:يا حرف نداء مبني على السكون 
لا مل له من الإعراب » ابن : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة . أم' 
مضاف إلبه بحرور بكسرة مقدرة منع من ظبورها اشتغال الحل نحركة 
المناسية » والماء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. 


نضا 


ابن أمّي وباأشقيّقَ نفسي 2 أنت خَلَييْتَني لدعر. شديد 
وقالوا : ياابن أم وياابن: عم » فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد ؛ لآن 
هذا أكثر في كلامبم من با ابن ألي ويا غلام غلامي . وقد قالوا أيضا : يا 
ابن أم' ويا ابن عم , كانهم جعلوا الأول والآخر اسما ء ثم أضافوا إلى 
الياء » كقولك : يا أحدّ عشر أقباوا . وإن شئت قلت : حذفوا الياء 
لكثرة هذا في كلامهم '" . : 


)١(‏ يسقثنى من الحم السايق أن يكون المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء 
المتككلم هو : ابن أم © اين عم » ابنة أم > ابنة عم" » بنت أم »> بنت 
عم » فلك في هذه الياء أربعة أوجه : - 

م إبقاؤها ويناؤها على السكورن ‏ أو الفتم كالحكم السابق وعلى 
ما أبده الشاهد السالف . 

ب - حذف الباء يعد قليها ألفا» وقلب الكديرة قبلما فتحة “قتتطور 
العمارة على النحو التالي : 

با ابن أي . نحرك الم بالفتحة كي يقيسر قلب الباء ألفا قتصير : 
ياءن أمًا ثم تحذف الألف فتصير » يا بن" أم . ولكن كيف نعلل هذا 
الضبط ؟ 

إما أن نعتير كلمت ( ابن) و (أم”) تركيتا تركيبا مزجيا كما يتركب 
العدد المني على فتح الجزئين > > ونقول في الإعراب : ابن أم" : منادى 
منصوب يفتحة مقدرةمنع من ظبورها حركة المناء التي هي فتح الجزئين» 
والماء المحذوفة همير مضاف إليه . 

وهذا الوحه الذي ذكره سبيويه هنا , 

وإما أن نعتبر الفتحة على ممم (أم”) فتحة عارضة جاءت اتسير قلب 
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وعلى هذا قال أبو النجم ؛'"' 


ب|ابنة عما لا تلومي وأهجعي 
واعم أن كل شيء ابتدأ نه في هذين البابين أولآ فهو في القياس . 


الياء ألفا » ومن ثم يكون الإعراب : 

ابن : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة . 

أم : مضاف إلمه يحرور بكسرة مقدرة منم من ظبورها الفتحة 
الني جاءت للتوصل با إلى قلب باء المتككم ألغا . 

والماء ال محذوفة المنقلمة ألفا في حل جر مضاف إليه . 

ح - قلب الباء ألفا مع إبقائها » فنقول : يابن أمنًا » وياين عا . 

ى - حذف الباء وإبقاء الكسرةدليلا عليهاءرهو أفصح هذهالأوجه» 
فقول : يان أم' 0 وياين” عم . 

)١(‏ هذا الببت شاهد على نداء (ابنة) إذا أضيفت إلى (عم") مضافة إلى ياء 
المتككم وموضع الشاهد هنا يوضح أحد الأوجه السالفة » وهو قلب ياه 
المتكل ألفا وإيقاؤها . وإعرابه هو : يابنة عنًا : 

يا : حرف نداء . ابنة : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة . 
ع : مضاف إليه بجرور بكسرة مقدرة مم من ظبورهما اشتغال 
امحل بالفتحة التي جاءت للتوصل بها إلى قلب الياء ألفاً . 
والألف الاقللة عن باء مير متصل مبني على السكون في محل جر 
عضاف إلبه . 
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وجميع ما وصفناه من هذه اللغات سمعناه من الخليل رجه الله وبونس 
عن العرب . 
هذا باب ما يكون النداء فيه فيه معضافا إلى النداء حرف الإضافة 


وذلك في الاستغاثة والتعجب ٠‏ » وذلك الحرف الام المفتوحة» 
وذلك قول الشاعر » وهو مبلبيل : 5 


(9) الاستغاثة نوع من أنواع النداء وهو أسلوب يتتكون من أركان ثلاثة : 
حرف النداء الذي ينبغي أن يكون الحرف « يا » » والمستغاث الذي 
يحب أن يسبقه حرف جر مبني على الفتح - على الأغلب - هو الام » 
ثم المستغاث له الذي يسبقه حرف جر مبني على الكسر . 

وهناك نوع آخر من النداء يأخذ شكل الاستفاثة ؛ أي وجوه الحرف 
« يا ء ثم اسم بجرور بلام مفتوحة © وهو أسلوب لا يدل على نداء 
لذاته أو لكثرته أو سدته . وهذان النوعان مما اللذان يعرض لمما 
سيبويه في هذا القسم . 

(؟) هذا السبت شاهد على الاستفائة حيث دخلت لام الجر المفتوحة على 

المستغاث ( بكر  )‏ ويقال في إعرابه : 

يأ : حرف نداء مبني على السكون لا بحل له من الإعراب . 

بكر : منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظبورها الكسرة التي 
جلبها حرف الجر » والجار والنجرور متعلقان به يحرف الندا, .2 ب 
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ا لكر أئيروالي كلَيْبا ١‏ إ لبَكر أبن أينَ الِرار 

فاستغاث هم ليّنْشِروا له كيبا . وهذا منه وعيد وتهدّه . وأما 
قوله ‏ يا لَبَكْر أين أين الفرار” » فإما استغاث بهم لهم » أي لم تف ون؛ 
استطالة عليهم ووعيدا . 


ث3 [ المستغاث معرب داماً سواء كان علما مفردا أو نكر مقصودة أر 

مضافاً أو شبيها لضاف . ] 
والشاعر يستغيث يبني بكر بن وائل » والمستغاث به في الحقيقة هنا 

مستغاف له » يقول أدعوك لأنفسم أن تنشروا كليبا وتحيو. ؛ يتوعدهم 
بذلك » وكانوا قتلوا أخاه كليما في أمر البسوس كا تعرن في القصة 
المشبوزة + 

)١(‏ وهذا شاهد أيضا على الاستغاثة ؛ فمندظ حرف النداء هو (يا )“ثم 
عندنا المستغاث( لقوم) مسبوق باللام المفتوحة» ثم المستفاك له ( لطيف 
الخال ) مسبوق باللام المككسورة » وإعراب موضع الشامر : 


يا : حرف نداء . اللام : حرف جر مبنى على الفتم .قوم : منادى 
منصوب بفتحة مقدرة منع من ظبورها الكسرة التي جليها حرف الجر. 
وشبه المة متعلق بيا . 

لطيف الخيال : اللام حرف جر > وطيف أسم مجرور » وسشبه الجلة 
متعلق حرف النداء (يا) . والخمال مضاف إليه . 
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ألايا لقم لطَيئف الخيالر أرق » من زح ذي دلال 
وقال قيس بن ذريح 0 

تَكَتّتَني الوثاة فازعجوني 2 فيا تلتّاس. للواشيالمطاع 
“وقالوا : يا تله » ويا للنامن ء إذا كانت الاستغاثة .فالواحد والجمييع 

فيه سواء . وقال الآخر ؛ '" 


با لقوم_من' للكلى والمساعي يا لقوم_من” التدى والسماجر 
ألا تراهم كيف وو" بين الواحد والجميع . 
وأما في التعجب ففوله » وهو فرّار الأسدي :"7" 

(1) والشاهد هنا كسابقه ؛ حرف الثداء هو (يا) » والمستغاث ( للناس ) 
مسموق باللامالمفتوحة “والمستغاث له ( للواشي ) مسبوى باللام المكسورة. 

(؟) والميتان أيضا شاهد علىدخول اللام المفتوحة على المستغاث في(يا “لقو م) 
وزيا “لمطتافنا ) ويا لرياح ). والأسماء في البيت البيت الثاني أسماء 
رجال من قوم الشاعر . 

(*) والبيت شاهد على دخول اللام المفتوحة على المستفاثرهو (يا لبر'ئن). 
وليلى هي امرأة الشاعر . وكانت برثن قد داخلوا امرأته وأفسدوها 
عله » فقال هذا متعجما من فعلهم » وجعلبم في الاهتداء إلى إفسادها 
لانتزاعبا منه أهدى من سللك ن السلكة وهو أحد عدائي العرب 
وصعالكبم» وكان يسمى أيضا سليك المقانب »و المقنب الماعة منالخيل. 
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شُطَاب ليلى ويا لبرئن متثكم - زوأ 
دل وأمضى من 'سليئك المقالس. 
وقالوا : با تَلسَجَبٍ ؛ ويا لَلْمّليقة '" ؟لأنهم رأوا أمرا عجبا 
فقالوا : يا كَبْر'مُنّ ء أي مذي "دعي للعظائم . 
وقازااه ] للتكنديوا ثرو كازازاععنا اد زاداميضاء 
كثيرا » كأنه يقول : تعال ياعجب أو تعال يا ماء فإنه من أيامك 
وزمانك . 
ومثل ذلك قوهم : يا للدواهي » أي قال نإنه لا يستمكن 
1ن هن إنا نكن وأحياتكن : 
وكل هذا في معنى التعجب والاستغاثة » وإلام يجز . ألا ترى أنك 
لو قلت يا لزيد وأنت تحدثه م يجز . 
ول يازم في هذا الباب إلا يا للتنبيه , لثلا تلتبس ذه اللام بلام 
التوكيد كقولك:لعمر'و ''“خير” منك . ولا يكون مكان ( يا )سواها 
(1) الفليقة هي الداهية والأمر المعحب . 
() اللام هنا هي لام الابتداء التي تفيد التوكبد كا تعلم » وهي لام مبنية على 
الفتح » ولام الاستفاثة كذلك » غير أن لام الاستغائة لا بد أن 
بسمقها حرف النداء (يا) » أي أن حرف النداء لا يحوز حذفه في 
الاستفاثة كا يحذف في النداء الحقيقي . 
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من مروف التنبيه نحو أي وهيا وأا ؛ لآم أرادوا أن ييزوا|اهذا من 
ذلك الباب الذي ليس فيه معنى استغاثة ولا تعجب . 


وزعم الخليل رحمه الله أن هذه اللام بدّل من الزيادة التي تكون في 
آخر الاسم إذا أضفت ''', نمو قولك : ياعجباه ويا بكرا » إذا 
ستغئت أو تعجبت » فصار كل واحد منهها يعاقب صاحبّه؛ كا كانت 
هاء الجحاجحة معاقبة ياه الجحاجيح'"'» وكا عاقبت الآلف في انر الياء 


الل ترف 


ونحو هذا في كلامهم كثير » وستراه إن شاء الله عز وجل . 


- المستغاث معرب دامًا يا ذكرة »© والنحاة يقولون إنه معرب لأنه صار‎ )١( 
. بواسطة اللام المفتوحة - ملحقا بقسم المنادى المضاف الواجب النصب‎ 
أي أن هذه اللام هي التي أعطته هذا الوضع - ومن هنا تفسير الخليل‎ 
بأن لام الاستفاثة تككون في أول المستغاث بدلا من. هاء السككت التي‎ 
» تأني في آخر الامم المضاف . ولا كان المستغاث نوعا من أفواع المضاف‎ 
. وما لم تلحق به زيادة في آخره فقد عوضوا عنها مذه اللام في أوله‎ 
. وهذه كلبا - في الحقبقة  تعليلات غير واقعية‎ 

6 الجحجاح : الشيد الكرم » والجمع : جحاجمح »© فإن -ذفت الباء 
عوض عنبا بتاء في الآخر » جحاجحة . 

(؟) يمسي نسبة إلى يمن > وقد وردث النسية فيه يحذف باه النسب المشددة 
والتعويض عنبا بألف : يمان . 
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هذا باب ما تكون اللام فيه مكسورة 
لأنه مداعلو” له ١‏ ها هنا وهو غير” مداعو” 
وذلك قول بعض العرب : يا للْمَجَسٍ ويا للاه» وكانه نبّه 
يقوله با غير الماء للماء . وعلى ذلك قال أبو عمرو : ياويل لك ويا ويم" 
لك كانه نبه إنسانائم جعل الويل له . وعلى ذلك قول قيس بن ذريح : 
* فيا للتّاسر للوائي الطضاع * 
و: * يا لقومي الفّراقة. الاحباب *"" 
كسروها لآن الاسم الذي بعدها غير" منادى »فصار بنزلته إذا قلت 
هذا إزيدٍ . فاللام المقتوحة أضافت النداء إلى المنادى الخااطب ء واللام 
المكسورة أضافت المداعو إلى ما بعده لأنه سبب المدعو . وذلك أرنتف 
المدعو” عا يمن أجل ما بعدهم لآنه مدعو له. 
وما يذلك عل أن اللام المكسورة ما بعدها غير مدعو قولد + © 


)١(‏ المدعو له هو ما عرف يمد ذلك بالمستغاث له ؛ وهو الاسم الذي تسبقه 
لام مكسورة م ذكرة . 

(؟) هذا شاهد على كسر لام الجر قبل الاسم المستغاث له ( لفرقة) . 

(؟) الشاهد فيه حذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه » والممنى يا قوم أو 
با هؤلاء لمنة الله على معان » ولذا رفع الامنة على الابتداء ولو كانت 
منادى لنصت . 


ل 


با لعنة الله والأقوام كلّهمٌ ‏ و«الصالحين عل سمعان من جار 
فيا لغير اللعنة . 
وتقول : يا آزيدٍ ولعمر و وإذالم تجىء بيا إلى جنب اللا مكسرت 
ورددت إلى الأصل . 


هذا باب الندبة 


اعلم أن الندوب مدعو ولكنه متفجّع عليه » فإن شئت الحقتة 
في آخر_ الاسم الألف » لآن الندبة كأنهم يترنمون فيها ؛ وإن شئت م 
تليق ىا ل 'تلحق في النداء . "" 

واعلم أن المندوب لا بد له من أن يكون قبل اسمه ( يا) أو (وا) ؛ 
كا لزم (يا) المستغاث به والمتعحّب منه . 


(؟) قال السيرافي:الندبة تفجع ونوح من حزن وغم يلحق النادب علىالمندوب 
عند فقده > فدعوه وإن كان يع أنه لا يجيب لإزاله الشدة التي لحقته 
لفقده » نيا بدعو المستغاث به لإزالة الشدة التي قد رهقته 8 ولما كاركت 
المندوب لبس حث يسمع احتيج إلى غاية 'بمْد الصوت » فألزموا أوله 
(يا) أو ( وا ) > وآخره الألف ٠‏ في الأكثر من الكلام » لآأن الألف 
أبعد للصوت »> وأمكن لامد" . 


مكسورة كانت أو مضمومة لأنها تأبعة للألف » ولا يكون ما قبلالألف 
الامقتوننا اد 


فاما ما تلحقه الآلف' فقولك :وازيداه» إذالم تضف إلى نفسك, 


وإن أضفت 2 نفسك 5 4 فهو سواه 6 لأنك إذا أضفت زيدا إلى 


)١(‏ المندوب حكه حك المنادى “فسني إن كان علا مفردا أو نكرةمقصودة» 


! 


وينصب إن كان هضافا أو مسها بالمضاف. والأغلب أن بزادعلى المندوب 
ألف » وهي إن زيدت وجب فتح ما قبلبا » ثم جاز في حالة الوقف 
زيادة هاء السكت ؛ مثل : وازيداه . وتقول في إعرايه : ْ 
زيداه : منادى مبني على ضضم مقدر منع من ظبوره فتحة المناسية 
للألف » في حل نصب » والألف حرف زائد مبني على السكون لا محل 
و|: حرف ذداء . عمد : منادى ملصوب بالفتحة الظاهرة : 
الميداه : مضاف إليه جرور ملس دح زالبورها يه 
المناسة للألف ©» والألفف بحرت زاك © واهاء هاه الكت" , 


؟) عرفت أن المنادى المضاف إلى ياء الماحكل له أحكام خاصة وإذا ندب 


المضاف إلى باء المتحكلم الساكنة الثايتة جاز حذفها وبجىء ألف الندبة 
مفتوحاً قبلها فتقول في : واغلامي > واغلاما . وجاز فتح الماء وزيادة 
ألف الندبة بعدها فتقول : واغلاميا . ويصح عند الوقف زيادة هاء 
السحكت : واغلاماه » واغلامماء . 


بف 
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نفسك فالدال” مكسورة وإذا لم ضف فالدالا مضمومة » ففتحتة 
المكسور كا فتحت المضموم . ومن قال ياغلامي وقرأ «ياعيادي» 
قال : وازيديا إذا أضاف » من قل أنه إا جاء بالآلف فالحقها الياء. 


وح ركبا في لغة من جزم الياء م لآنه لا ينجزم حرفان'"' ره 
الفتح لآثة لا يكون ما قبل الآلك إلا مقتوجا.. 


وزعم الخليل أنه يجوز ني الندبة واعلامكزة ومن قتل أنه قد 

و أن أقول واأغلامي ابسن الياء كا أبيشها في غير النداء » وهي 

فيغير النداء مبِيّمَة فيها اللغتان : الفتح والوقف . ومن لغة م نيفتح 

أن يلحيق الهاء في الوقف حين يبيّن الحركة» ؟ أالميقت ال#اء بعد 

الآلف في الوقف لآن' يكون أوضح لها في قولك يا أراه” . فإذا بينت 

اليام اي 0 ماران 1 اتير 
ءِ . قال الشاعر » وهو ابن قيس ال رقيات : " 


لاس عرباه) شير كارك ن يطلقه سيبويه على ما عرف في 
اصطلاح النحاة بعد ذلك بأنه ( لا يلتقي ساكنان ) 
(؟) هذا الست شاهد على إلماق هاء السككت المندوب لبيان حركة الياء 
عند الوقف » وموضع الشاهد هو : وارزر يْتسَة" »> وإعرابه : 
وا : حرف نداء مبني السكون لا حل له من الإعراب . 
رزية : منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظبوزها اشتغال امحل 
ودر 
ء : ضير متصل مني على الفتح في محل جر مضاف إليه . 
الماء : هاء السككت حرف مبني على السكون لا حلله من الإعراب. 


5 


تكب اوعباء ممولة م 

وإذا م أتلحيق الآلف قلت : وازيدٌ إذا لم تضفء ووازيد إذا 
أضفت » وإن شئت قات : وازيدري . والإلحاق وغير الإلحاق عرب فيا 
زعم الخليل رحمه الله وبونس . 

وإذا أضفت المندو ب وأضفت إلى نفسك المضاف إليه ا 
فالياء” فبه أبدا بيّنة » وإن شئت ألحقت الآلف» وإن شئت م تليق 
وذلك قولك : واتقطاع رام » ووا اتقطاع ات 
الياء لآنه غير منادى . 

واعم أنك إذا وصلت كلامك ذهيت هذه اطاء في جميع الندبة ؛ 
كما تذهب في الصلة إذا كانت تبسن به لخر ؛ 

وتقول : واغلام زيداه » إذا م ضف زييا إلى نفسك ٠.‏ وَإِمًا 
حذفت التنوين لآنه لا ينجزم حرفان ٠‏ وم يحراكوها في هذا الوضع في 
النداء إذ كانت زيادة غير منفصلة من الاسم » فصارت تعاقب » وكانت 
أخف' عليهم » فهذا في النداء أحرى » لآنه موضه” حذف . وإن شت 
قلت : واغلام زيد » كما قلت : وازيد . 
نى0 


وزعموا أن هذا البيت ينشد على وجبين » وهو قول روّبة : 


» هذا شاهد على المندوب. المضاف إلى ياء المتككم > إذ يجوز فه الوجهان‎ )١( 
إثماث الماء وزيادة ألف الندبة كا في رواية ( وابنها ) أو قلب الماء ألفا‎ 
53 . ثم زيادة ألف الندبة (وابناما)‎ 


4) 1. 


نبي 'تنادي بأبي وابُنِيها 

ويروى:: « يأ با وابناما » » فا فضل” » وإمًا حكى أندبتها . 

واعل أنه إذا وافقت الياء الساكنة باه الإضافة في النداء لم تحذف 
أبدا ياد الإضافة وم 'يكسر ما قبلبا » كراهية للكسرة في الياء»ولكنوم 
يلحقون باء الإضافة وينصبونما لثلا ينجزم حرفان . وإذا ندبت فأنت 
بالخيار : إن شئت الحقت الآلفة وإن ل تلحق جاز كا جاز ذلك في 
غيره . وذل لك قو لك : واغلاميّاه وواقاضيّاء » وواغلامي 
وواقاضي' '"' » يصير يحراه ها هنا كجراه فيغير الندبة » إلا أن لك في 


- وآبم لهحة في ابن > والمم زائدة » وهناك خلافات بين النحاة حول 
إعرايها » أيككون الإعراب على النون أم على المم » وشاهد سيبويه على 
أن المم زائدة والإعراب على النون » بدليل وجود ياء المضاف إلبه بعد 
لفظة (ابن) ثم الم الزائدة . 

(م) إذا أضيف الأنى وجمع المذكر السام المنصوبان إلى ياء المتكم فإن معنى 
ذلك وجود ياه ساكنة هي حرف النصب- قبل ياء المتكل» والأصل: 
'غلاامّي' + ي »> قاضي + ي . فإذا ندب هذان الاسمان امتنم حذف 

ياء المتكم ووجب بناؤها على الفتح»وجاز ت زيادة ألف الندية وعدمها 

فتقول » واغلامسّاه أو واغلامي' » واقاضتاه » أو واقاضي . 

وتقول في إعراب: واغلامساه» وا : حرف نداء . غلامي” : منادى 
منصوب بالماء وياء المتكم ضمير متصل مني على الفتح في حل جر مضاف 

إلنه » والألف زائدة » والحاء للسكت . وهكذنا . 


تن 


الندية أن تلحق الألفة » وكذلك الألف' إذا أضفتها إليك مجراها في 
الندية كمجراها في الخير إذا أضفت إليك. 

وإذا وافقت ياء” الإضافة ألفا لم تحرك الآلف' , لأنها إن' حر/حت' 
صارت ياه » والياء' لاتدخلها كسرة في هذا اموضع . فلا كان تغيير'مم 
إياها يدعوم إلى يام أخرى وكسيرةر تركوها على الما كا تركت" ياي 
مارضي » إذ ل يخافوا التاسا وكانت أخف , وأثبتواء ياه الإضافة 
ونصبوها لآنه لا ينجزم حرفان . فإذا ندبت” فانت بالخيار إن شتت 
ألحقت الآلف كا الحقتما في الأول وإن شئت ل لحيقها » وذلك قولك : 
وامثنّاياه واامثنّاي"'". فإن' ل تضف إلى نفسك قلت:وامقكار' ”, 
وتحذف الأول لأنه لا ينجزم حرفان ول يفافوا التباسا : فذهبت* كما 
تذهب في الآلف واللام » ولم يكن كالياء لآنه لا يدخلها نصبة . 


» إذا كان المندوب المضاف إلى ياء المتحكل منتبيا بألف مثل : مصطفى‎ )١( 
وجب بقاء الياء » ووجب بناؤها على الفتح وجاز إلحاق ألف الندبة‎ 
. وعدمه » فتقول > وامصطفاياء أو وامصطفاي‎ 

(؟) فإذا كان المندرب المنتبي بالألف غير مضاف إلى ياء المتككم وأريد زيادة 
ألف الندية وجب حذف الألف الأول فتقول وامصطفاه . وتقول في 
إعرابها: مصطفاء. منادى مبني علىضم مقدر للتعذر على الألف الحذوفة » 
والألف الموجودة زائدة » والهاء الكت . 


اه 


لا 'تذكر البصرة إلا وتذ كر معبا الكوفة » فقد كان لما فضل تأسبس 
النحو وتطويره » بل لمل ازدهاره في مراحله الأولى يرجع إلى مما كان بين 
المدرستين من قنافس شديد ارتفع إلى درجة الخلاف حول كثير من ظواهر 
المربية . 

والبصرة - كا قلنا ‏ هي التي سبقت إلى وضع النحو » لككن الكوفة 
ما لبت أن دخلت مبدانه » على أن هناك حقبقة معروفة هي أن الكوفة 
تعامت النحو من البصرة» ثم بدأت تتخذ لنفسها منبجا خاصاً فيه ح ىتشكلت 
لها مدرسة متميزة » وحتق لا تكاد تجدسألة من مسائل النحو إلا وفببا 
مذهبان ؛ بصري وكوفي» بل لملك تستطبع معرفة رأي إحداهما إذا وقفت 
على رأي الأخري وحدها . 

كانت الكوفة مبجر كثير من الصحاية » وازدهر فيها الفقه » وكثرت 
رواية الأشعار والأخبار » علىأن أهم ما بميزها أنها كانت -أ كبر مدرسة لقراءة 
القرآن ؛ ومنها خرج ثلاثة من القراء السبعة وهم عاصم وحمزة والكسائي » 
والقراءات عل" بءتمد على الرواية » ويمتمد على التلقي والعمرض © فلا 'يسمح 
لأحمد أن يقرأ القرآن أو 'يقرئه إلا بعد أن يتلقاه عن شيخ ثم يعرضه عليه 


ون 


حق, يجيزء > لأن القراءة عل بأداء القرآن أداء معينا» وهو لا يقوم علىمنطق 
أو اجتباد أوتأويل»و لكنهيتوقف أولاً وآآخرا علىالرواية» و«التلقي والعرض» 
ما أصح طرق النقل اللغوي. ونحسب أن «القراءات» هي التي طبعت المدرسة 
الكوفية بطابعها في كثير من نواحي النشاط العقلي » ويخاصة في النحو . 

من هنا نستطمع أن نفهم ما يقرره مؤرهو النحو من أن الكوفة توسعت 
في الرواية » وبأنها كانت تعتمد المثال الواحد لتجعله ظاهرة عامة محيث 
تستخرح منه القاعدة التي تراها صالحة للاستعمال» في حين كانت الدصرةتتشدد 
في التوصل إلى القاعدة من الأمثلة الكثيرة وكانت تعتبر الآمثلة المفردة سُواذ 
من القاعدة . 

على أن الخلاف بين المدرستين لم يقتصر على هذه القضية الهامة وحدها » 
وَإِنما تعداها إلى تفسير الظواهر اللغوية » ولقد رأيت أن انبج البصري قد 
بسط نفوذه ,على النحو العربي منذ نشأته حتى عصرة الحاضر » بل رأيت 
تعصب عدد من الدارسين الهاصرين له . غير أن الذي لا شك فبه أن الاحو 
الكوني م يلق حتى الآن ما يستحقه من عناية الدارسين رغم أن كثيراً ما 
ذهب إليه الكوفيون أقرب إلى واقع اللغة مما ذهب إليه اليصريون . فقد 
كانت السمة الغالبة على النحويين الكوفيين أنهم درسوا المادة اللغوية على أساس 
( وصفي ) » أي بطريقة تقريرية تبتعد عن التعليل الفاسفي و كامة الكسائي 
في ذلك مشهورة حين «سئل في مجلس يونس عن قوهم : لأضرين أيهم يقوم؛ 
م لا يقال : لأضرين أيهم ؟ فقال : أي“' هكذا ختلقت » 3 . 

و«دوهكذا غلقت » هي جوهر المنبج الوصفي » والمنهج الوصفي هو 
أساس الدرس النحوي . 

ولنضرب مثالا واحداً على ابتعاد الكوفيين عن التأويل العقلي» واقترابهم 
من المنبج الوصفي السلم . وذلك في قضية وقوع الملة فاعلا . فقد كارن 


(١)الزهر‏ مام . 
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البصريون قد قرروا أن الفاعل لا يكون جملة » ولكنهم يصطدمون بتصوص 
عريية لا يرقى إلمها الشك تو كد وقوع الجلةفاعل ؛ فمضطرون إلى تأوي ل النص 
والإسراف فنه » وذلك نمو قوله تعالى : « ب بدا هم من" بعد ما رأوا 
الآنات ليسحننه » . أبن فاعل الفمل ( بدا ) 


اضطر الاصريون أن يدوروا من حول النص »> فقالوا إن الفاعل هنا ضمير 
مستتر تقديرة ( هو ) . فعلى أي شيء يعود هذا الضمير ؟ قالوا إنه يعود على 
المصدر المفبوم من الفعل > والتقدير : ثم بدا لهم بداء هو ... ثم قالوا إتف 
حملة ( لسحننه ) جملة تفسيرية تفسر هذا الضمير المسئتر العائد على المداء . 
ومن الواضح أن هذا الضمير م يظبر قط وأن هذا المداء خبال . أما 
الكوفدون ققد قالوا وفقاً لمذهبهم : جملة ( ليسجننه ) هي الفاعل. ولدس من 
شك في أن هذا هو الصحبح» ووقوع الجلة فاعلاً ليس أمراً غريباً في اللفات 
, وكان للكوفيين مصطلحات خاصة بهم ساد يمضما النحو العربي كالنعت 
وعطف النسى > وظل بعضها الآخر منسو 0 إلنهم» مصطاح ( الؤلاف ) وهو 
عامل معنوي كانوا يعتبرونه علة النصب في الظرف إذا وقع خبرا من مثل 
( زيدة أمامك ) » ومصطاح ( الصرف ) الذي جعلوه علة لنصب المضارع 
المسوق بنفي بعد الواو والفاء وأو © وتسممتهم اسم الفاعل ( فعلآ داماً ) » 
والضمير ( مكنيا ) » ولا النافمة للجنس ( لا التبرئة ) ... وهمكنا . 


ومبما يكن من أمر فإن دراسة النحو على ما اشتبر عن الاصريين وحدم 
فيها شيء غير قلملمن مجافاة المنبج العامي “بللءل تتع ما قدمه الكوفيون أن 
يعين على دحض كثير من الشبه التي يثيرها بعض الدارسين على النحو العربي. 
ومن ثم نختار لك كتاا من أشبر كتب الكوفيين » هو كتاب «٠‏ معاني 
القرآت » للفراء . 


الفراء 


والفراء في الكوفة مل سيبويه في البصرة » كلاهما فارسي الأصل » 
وكلاهما جعل لمدرسته طابعبا المتميز » وكلاهما أخذ على الإمام المؤسس . 

فالفراء هو يحبى بن زياد بن عبدالله ( ت 7٠؟‏ ه ) من أصل فارمي من 
الديم » ولد بالكوفة ونشأ بها » وكان رجال الكوفة قد بدأوا يأخغذوررن 
النحو على رجال البصرة » أشهرهم أبو جعفر الرأواسي ومعاذ الحراء اللذان 
أخذا النحو عن عيسى بن عمر وأبي عمر بن العلاء » ثم أخذ الكسائي النحو 
عن الروامي واتتقل إلى البصرة يحضر حلقة الخليل بن أحمد » ويعود ليقدم 
النحو بصورة جديدة » ويناظر سيبويه المناظرة المشهورة «بالمسألة الزنبورية» 
ومع ذلك فقد أكب على دراسة كتاب سيبويه على بد سيد بن سعدة 
الأخفش . 

وكيا كان سيبويه للخليل» كان الفراء للكسائي» تامذ له وطور ما أخذه 
عنه وأنضحه حق استوى مذهيا واضح المالم . 

ويذكر أصحاب التراجم للفراء أكثر من كتاب 4 وصلنا منها كتاب له 
أهته الكبيرة » هو كتاب « معاني القرآن » الذي اخترا لك منه النص 
التالي . وأهمية الككتاب تكمن في أن الرجل م يكن يقصد إلى تفسير القرآن 
على النحو الذي نفهمه من كلءة التفسير » وإنئما كان يهدف إلى أن يتخذ من 
النص القرآني نموذجاً للعربية يقم عليه تحليله اللفوي » وهذا يؤكد ماذكرتاه 
من أن النحو لم يوضع طفظ القرآن من اللحن وإنما كان ليساعد على ( فهم ) 


0 


امن 


العرآن . والفراء يتنبع الككتاب الكريم سورة سورة ثم يختار من كل سورة 
ما براه من الآنات إلى نخانية إلى تفسير لغوي > وهو في غضون ذلك يقدم 
النحو الكوفي في أهم مصدر من مصادره جميعا . 


وقد طبع الكتاب في مصر سنة 58و مم وما بعدها 6 يستحقيق 
الأستاذ مد علي النجار » ونشرته الدار المصرية للتألمف والترجمة . 


لاه 


من سورة يوسف 


بمم الله الرحمن الرحمم 
قول الله عز وجل هما أوحينا إليك هذا القركن» '''. (هذا القرآن) 
منصوب يوقوع ''' الفعل عليه . كانك قلت:بوحينا إليك هذا القرآن. . 
ولو خفضت (هذا ) و( القرآن ) كان صوابا : تجعل هذا مكرورا "عل 


)١(‏ من الآية رقم (؟) ونصها : «نحن نقص” عليك أحسن القتصّص با 
أُوحَيْنًا إليك هذا القرآن وإن' كنت من قبله ان الغافلين . » 

(؟) هذا دليل على أن المدرستين كلتيها كانتا تقر”ات نظريةالعامل منذ المداية. 
لكن الذي يلاحظ في عبارة الفراء هنا أنه جعل امم الإشارة ( هذا ) 
مفعولا به للفعل ( أوحينا.) » وذلك يمخالف الرأي الذى اشتهر عن 
الكوفيين بعامة وعن الفراء مخاصة من أن المفعول به لا ينصيه الفمل 
وحده وَإئما ننصيه الفعل والقاعل معا . 


() « المككرور » يقصد به البدل» وكان للكوفيين مصطلح خاص للبدل إذ 
كانوا يسمونه «الترجمة» > وكانوا يسمونه أيضاً « التبسين » » فبل كان 
الفراء يعني من هذا التعبير مصطلحا عاميا ؟ أم لعله استعمل تعبيرا لقويات 
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(ما) » تقول : مررت با عندك متاعك ‏ تجمل المتاع مردودا على (ما) 
ومثله في النحل ٠‏ ولا تقولوا لما تصف ألسنتك الكنب : ”' 
و( الكنب ) على ذلك . 


- يقصد منه أن لفظة (القرآن) تأخذ حك امم الاشارة في الآية الكرية » 
ويخاصة أنه استعمل كلمة (مردود) بعد ذلك بمنى (مكرور) ؟ 

وعلى الجر يكون الإعراب : 

الباء : حرف جر » ما : حرف مصدري . أوحمنا : فعل وقاعل . 
وما والفعلفي تأويل مصدر في حل جل بالباه » وشبه الججلة متعلق,القعل 
نقص . هذا : اسم إشارة بدل عن المصدر المؤول في محل جر . القرآن 
بدل من هذا مجمرور بالكسرة الظاهرة . 


)١(‏ النحل آية 1١0‏ » ونصها:دولا تقولوا لما آتصيف” الست تشكث' الكذبة 

على الل الكذب لا يفلحون . » 

وقد قرئت بأكثر من قراءة » أما ( الكذب ) بالنصب فالأغلب أنه 
منصوب على نزع الخافض ؛ أي : لما تصف ألسنتك من الكذبوالأغلب 
أن اللام لام سبب وأجل أي لا تقولوا لأجل وصفم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام . 

وأما ( الكذب ) بالجر التي ذكرها الفراء ففي توجيهها وجبان : 
-٠١‏ أن تككون نما للمصدر المؤول من ما والفعل ؛ أي :لوصف ألسنتم 
الكذب . ١‏ أن تكون بدلا من (ما) على أنها اسم موصول ؛ أي : 
ولا تقولوا للذي تصفه ألسنتم الكذب . 


"٠ 


وقوله « يا أبت » لا تقف عليها بالهاء'' وأنت خافض لا فيالوصل؛ 
لآن تلك الْمَفْضة تدل على الإضافة إلى المتكل . 


ولو قرأ قارىء ( يا أبت ) لجاز وكان الوقف على الهاء جائزا » ولم 
يقرأ به أحد نعامه . ولو قيل ( يا أبت ) لجاز الوقوف عليها بالهاء من 
جبة » وم يجز من أخرى . فأما جواز الوقوف عل الهاء فان تجملى 
الفتحة فيا من النداء ولا تنوي أت تصلها بالف الندبة » فكأنه 
كقول الشاعر ‏ " : 


)١(‏ شمرحنا قبل ذلك حم كلمتي ( أب » أمْ ) عند ندائها مضافتين إلى باء 
المتكلم » وذلك في باب المنادى عند سببويه . وذكرة أن جمذه ( التاء) 
في ( أبت ) إنما هي عوض عن باء المتكلم الحذوفة » وأنها يجوز فمها 
الكسر : ا أبت » والفتح : يا أبتة » والفم : يا أبت” . ويشير الفراء 
هنا إلى أن التاء إن كانت مكسورة لا يجوز الوقف عليها هام » 
فلا نقول يا أبّه' في يا أبت »© وذلك لأن الكسرة على التاء دليل على 
حذف الباء » فإذا وقفنا على التاء هاء ضاعت الكسرة وضاع بذلك 
الدليل على المحذوف . 

(؟) الشاهد من بيت النابغة الذبياني : 


كلبني لهم يا أميمة اصب20 وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


وقد روي بغم تاء ( أميمة ) وفتحها » والفراء هنا يقصد رواية الف 
فكلف أتوجه هذه الرواية ؟ . 5-5 
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كليني هم يا أميمة ناصبٍ 
وأمّا الوجه الذي لا يجوز الوقف عل الهاء فان تنوي : يا أبتاه ثم 
تحذف الماء والآلف ء لأما في النية متصلة بالألف كتصاها في الخفض 
بللياء من المتكلم . 


وأما قوله ‏ إن رأيت أحد عشر كوكبا» '' فإن العرب تجعل 


- نقل أبو بكر الأنباري في كتابه ( شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات ) عن الفراء أنه قال : 

« ءا فاطمة” أقبلى » ويا فاطمة أقبلى . من قال ا فاطمة” هو نداء 
مفرد مرفوع > ومن قال يا فاطمة كان له مذهبان : أن تقول أردت”أن 
أقو ل يا فاطي” بالترخم فرددت' التاءوقدرت فيها فتح الترخم “والمذهب 
الآخر أن يقول : أردت يا فاطمتاه » فأسقطت الألف والهاء وتركت 
التاء على فتحتها . » ض +4 تحقيق الآستاذ عبد السلام هارون . 

والفراء يقصد هنا هذين المذهبين في توجيه رواية النصب > فمن جعل 
الفنتحة على تاء (أميمة ) من النداء لآن الشاعر كان ينوي التدخم [ أي با 
أمم ] ثم أرجع التاء فصارت [ با أميمة ] - جاز له أن يقف عليها 
بالحاء فيقول ( يا أميمه' ) . 

ومن جعل الكامة أصلها ( يا أميمتاه ) - ثم حذف هاء السككت »> 
وألف الندية » لكنبما متويتان - فلا يجوز له الوقف عليها بالهساء . 
وهكذا في (يا أبت” ) بالفتح يحوز فيها الوجهان : الوقف االحاء أوعدمه. 

)1 الآية رقم ؛ ونصها : « إذ"' قال يوسّف” لأببه با أبت إني” رأيت” خف 

عشر كو كبا والشمس والقكمر وأيتهم _لي ساجدين ..» 


ا 


العدد ما بين أحد عشر إلى تسعة عشر منصوبا ''' في خفضه ورفعه . 


وذلك أنهم جعلوا اسمين معروفين واحدا » فلم يضيفوا الأول إلى 
الثاني فيخرج من معنى العدد : ولم يرفعوا آخره فيكون بمنزلة بعلبك" 
إذا رفعوا آخرها . واستجازوا أن يضيذوا ( بعل ) إلى (بك ) لأرنف 
هذا لا يعرف فيه الانفصال من ذا » والخفسة تنفرد من العشرةوالعشرة 
من الخفنسة » فجعاوهما بإعراب واحد » لآن معناها ؤالأصل هذه عشرة 
وخسة '"' ء فاما عدلا عن جبتهما أعطيا إعرابا واحدا في المرف ' 


. يقصد بنيا على فتح الجزءين‎ )١( 

(؟) أنت تعم أن الاسم المركب ثلائة أنراع ؛ مر كب إضافي » ومر كب 
إسنادي » ومركب مزجي . 
كتين امتزجتا حق صارتا كالكلة الواحدة . والمر كب المزجي نفسه 
أنراع يهمنا منه نوعان : 
على آخبر الشطر الثاني مثل بعلبك" » فأنت تضع الضمة أو الفتحة على 
الكاف وليس على اللام. وكل جزء من الجزئين كان له معنى قب لالت كيب» 
أما بعد التركيب فإن معني كل منها يزول زوالا كاملا » ويصبح كل 
جزء بمنزلة الحرف الحجائي في الكامة الواحدة. ولذلك يشير الفراء هنا إلى 
أن كالة يعلبك لما كانتقد صارت كلة واحدة غير مقدر فمها الانفصالت 


> 


5 كان إعرابهها واحدا قبل أن يصرفا . 

فأما نصب كوكب فإنه خرج مفسّرا ''' للنوع من كل عدد ليعرف 
ما آخيرت عنه . وهو في الكلام بمنزلة قولك : عندي كذا وكذا درهها. 
خرج الدرهم مفسرا لكذا وكذا , لأ+-أ واقعة على كل شيء . فإذا 


ل ا 


ح جازت فيها الإضافة » فنقول : هذه بعل بك »زرت بعل بعك » 
وهررث بعل بك . 
ب - ونوع ثان هو ما يعرف بالمر كب المزجي العددي؛أحدعشر إلىتسعة 
عششر »> فإن كل واحد منها كان له معنى قبل التركتب »2 والمعنى الجديد 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنى الذي كان لكل منها » أي أنه يتكون من 
معناهما افسابق على تقدير واو العطض بين العددين » فاما كاة في حم 
تبنى على فتح الجرئين . 
(*) (الصرف) مصطلح نحوي خاص استعمله الكوفيون وورد منسوبا إلى 
الفراء على وحه الخصوص » وهو عنده علة لنصب المفعول معه» ولنصب 
لك در الممة وفاء السببية وأو 
هو التحويل 9 تحويل اه إلى 0 
وهذا يدل على أن المصطلحات اللغوية م تكن قد استقرت بعد حتى 
عند المؤلف الواحد . 
)١(‏ المفسّر هو التسيز . وكان التمسز يسمى أحباة اللمفسّر » والتفسير » 
والمبيّن > والنين » والمميّز ‏ والتمبيز . 
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أدخلت في أحد عثر الآلف واللام أدخلتهها في أواها » فقلت: ما فعلت 
افده معز عونا طيلك انه الف ,قلي أ فلت علدا 
الألف' واللام مرتين لتوهمهم انفصال ذا من ذا في حال . فإن قلت 

الخمسة العشى_لم يجز لآن الأول غير الافي '" ؛ ألاترى أن قوهم :ما 
فلك ايه الآثواب ؟ لمن أجازه تجد الخمسة هي الآثواب ولا تجد العششر 
الخمسة . فلذلك م تصلح إضافته بألف ولام . وإن شت أدخلت الألف 
واللام أيضا في الدرهم الذي يخرج مفسّراً فتقفول : ما فعلت السة 
العشر الدرهم ؟ وإذا أضفت الفسة العشر إلى نفسك رفعت الخسة؛ 
فتقول : ما فعلت خسة عشري ؟ ورأيت خسة عشري » ومررت . 
بخمسة عشري » وإفا عربت الخنسة لإضافت_ك العشر . فاما أضيف 
العشر إلى الياء منك م يستقم للخمسة أن تضاف إليبا! وبينها عشر 
فأضيفت إلى عشر لتصير اسما » كا صار ما بعدها بالإضافة امما . سمعتها 
من أبي فققْعّس الأسدي وأبي اليثم العقيلى : ما فعلت" خسة عثررك؟ 
ولذلك لا يصلح للمفسر أن يصحبهما ؛ لآن إعرابيه) قد اختلذا . وإِما 
يخرج الدرثم والككوكب مفسّرا لما جميعا كا يخرج الدرهم من(عشرين) 


)١(‏ حين تضيف عدداً إلى امم معين دل العدد على المضاف إلبه كا دلالمضاف 
إلبهعلى عدد فكأتمما اسم واحد » فإذا قلت : خمسة رجال دلت(الخسة) 
على الرجال » كا دلت ( الرجال ) على ( الخسة ) . ولذلك لا يصح أن . 
تقول : الخخسة المشر لأن ( الخمسة ) لا تدل على ( المشر ) كا أركف 
( العشر ) لا تدل على ( اخخسة ) . 
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مفسرا لكلها . فإذا أضفت العشرين دخلّت' في الأسماء وبط ل عنها 
التقدير :.فخظا أن تقول :ما قلت عشروت درا » أو سه عقيراك 
درههما''' . ومثله أنك تقول : مررت بضارب زي دا . فإذا أضفت 


)١(‏ متعرض الفراء هئا لإضافة العدد . والمعروف أن العدد تحوز إضافته إلى 
غير تميزه » سواء أكان العدد مفردا نحو ( ثلاثة ) و(عشرون )أم 
كان مركبا نحو ( خمسة عثشسر ) فلك أن تقول : 

ثلاثة' زيد > وثلاثتهم > وثلانتم . 

وعثسرو زيد » وعشرون . 

وخمسة عشر زيد »> وخخمسة عشرك . 

وفي هذه الحالة يمتنم ذكر التسيز » فلا تقول ثلاثة زيد كتب مثا » 
وذلك أن العدد لا تجوز إضافته إلا بعد أن تحول من كونه عددا مبهما 
كأن يكون المعنى : هذه كتي الثلاثة » وهذء ثلاثنك . أي هذه كتيك 
الثلاثة » فالعدد هنا في غير حاجة إلى ما يوضم المقصود منه . 

فإذا كان العدد المراد إضافته عدداً مركا فلك فيه ثلاثة وجوه ٠‏ 

م بقاء صدر المركب رعجزه مشين على الفتح فئقول : هذه خمسة” 
عشر زيدر . ورأيت خسة عشر زيم . ومررت مخمسة عشر زيد . 


ى - بقاء صدره وح ده ميئيأ على الفتح وجر العجز بالإضافة » 


هذه حمسة عشر زيد . رأيت خمسة” عسر زيد »> صررت مخمسة 
عشر زبد. 3 


"5 


الضارب إلى غير زيد لم يصلح أن يقع على زيد أبدا . 

ولو نويت بخمسة عشر أن تضيف الخفسة إلى عشر في شعر لجاز » 
فقلت:ما رأيت خسة عشررقطاً خيرا منهاء لآنكنويت الأسماء ول تنو 
الغدد . ولا يجوز للمفسّر أن يدخل ها هنا كالم يجز في الإضافة »2 
أنشدني الكل أبو ثر'وان ؛ '" 


كلّف من عنائه وشقئوته” بنت ثُافي عشرة من حجته 

ومن القراء من يسكن العين من عشر في هذا النوع كله م إلا اثنا 
عشمر . وذلك أنهم استثقلوا كثرة الحركات » ووجدوا الألف في ( اثنا) 
َالباءفي (أثى ) سشاكلة: فكرهوا سكين الميك. و إلى تيا ناكان + ولا 
يجوز تسكين العين في موّنث العدد لآن الشين من عشرة يسكن فلا 
يستقيم تسكين العين والشين معا . 


ح - إعراب الصدر حسب موقعه من الجلة » ثم إضافته إلى العجز » 
وإضافة العجز إلى ما بعده» فتقول : هذه خمسة' عشر زيد © ورأيت 
خمسة عشر_زيد > ومررت مخمسة عشر_ زيدر . 

وهذا الوجه أناه البصريون »> وجوزه الكوفيون > وهو الذي ذكره 

الفراء هنا . 
)١(‏ هذا شاهد على جواز إضافة صدر العدد المركب إلى عجزه مع امتناع 
ذكر التمبز » وموضم الشاهد : ثماني عشرة » وهو على الوجهه الذي 
نكو نفنه الصدر سسب موقمه الإعرانيويكون العجز مجرورا بالإضافة. 
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وأما قوله « ريشم لي ساجدين » فإن هذه النون والواو”'' ما 
تكونان في - جمع ذكران الجن والإنس وما أشبههم فيقال : : الناس 
ساجدون ؛ واللائكة والجن ساجدون » فإذا عدوت هذا صار المؤنت 
والمذكر إلى التانيث فيقال : الكيباش قد ذبّحن و ذبّحت ومذيْحات» 
ولا يجوز مذيحون . وإنا جاز في الشمس والقمر والكوا كب يالنوف 
وم ور بأناغيل الانبيين » ألا 3 لسع دارع 
انوا 0000 يليت ' عَلَينتا !؟' فكاء نهم خاطبوا رجاو 
إذ كلّمتهم وكلموها . وكذلك د بيبا النال” ادخلوا 
)١(‏ يتقصد بالواو والنون علامة جمع المذكر السام . والذي لفته في هذء الآية 
د [عاجدين) وهي عائدةعلى الكواكب في قوله تمالى « إني رأيت 
فا معروف أن جمعالمذكر السالم لا يككون إلا جمعا لعلم مذكر عاقل أو 
صفته . والكواكب غير عاقة » فكيف قيل عنها ( ساجدين ) ول “بقل 
(ساجدة)؟ الجواب عن ذلك أن غير العاقل إذا صدر مه أمر” لا يصدر 
إلا عن العاقلين جاز جمعه جمع مذكر سالما 2 والسجود لا شك من 
خصائص العقلاء . 
(؟) فصلت الآية ١؟‏ » والشاهد في الآية أن الجلود غير عاقة » لكنبا لما 
اتصفت با يخص العقلاء وهو الشهادة » فقد جاز أن يسند إليها ما يسند 
إلى جمم ا اذكر » ولذلك لم يقل : 4 شهدات كأم م شهدتن » وإنا 
قال + ل ايدام » بضمير جمع الذ كور » وهو لا يستعمل إلا.العاقل . 
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متركك "اذى أقلك مواقعا لمعل الآدميين من غ يرهم أجريته 
على هذا . 

قوله « يا بتي »"" و«يا بن ' لغتان » كقولك : يا أبت ويا 
أت لآن من نصب أراد الندية ؛ ب يا أبتاه فحذفيا . 


وإذا تركت الهمزة من ( الرق'يا ) ''' قالوا : الرؤيا طلبا للبمزة . 
وإذا كن موخاى ويل اممره كد 0 دياك "في 


)١(‏ النمل آية 20 والشاهد فمها كالاية السايقة حمث خوطب النمل بما 
يخاطب به المعلاء « ادخلوا مساكتم » . 

(؟) من الآية رقم ه * ونصبا : « قال با بتي" لا تقصّص" “روباك على 
إِخْو تك فيكيدوا لك كيدا إن" الشيطان للإنسان عداو 'مبين . » 

(؟) (رؤيا) يجوز فيها تخفيف الهمزة فتصير (رويًا) » أما إذا أريد قلب 
الهمزة قلا كاملا فإنها تقلب أولا واوا فتصير (رويا) > فتجتمع الواو 
والماء والأولى ساكنة فتقلب ياء وتدغم في الثانية لتصير ('ريًا ) , 

(4؛) من القوانين المهمة جداً في قراءة القرآن أن القراءة لا تكون بالاحتباد 
وفقاً لما تراه أنت وجها من وجوه اللغة » وذلك لآن قراءة القرآن لا 
تكون صحمحة إلا باعتادها على ما نقل الأثمة الرواة الضابطون التقنون 
بروايات مؤكدة منتببة إلى رسول الله مَل . والماماه يؤكدون أن 
القراءة » تؤخذ «الأثبت في الأثر والأصح في النقل » وليس الأفشى في 
اللغة والأقيس في المرببة » . ولذلك مبز الفراء هنا بين استعبال كلمة 
( “رباك ) في الكلام واستمالها في القراءة . 


ىف 


5 )0 
اليرض فن الأعراض_ يمدي تخاصه 
وايضحي على أفنانه الغِين ينتيف' 
أحب إلى قلي من الديك "ري ة 
كانه الذاها سوال العلوي سيوفة 
أراد رؤية 2( فاما ترك الهمز وجاءت واو ساكنة بعدها باء تحولتا بأء 
مشددة » كا يقال : لويته ليآ وكويته كينا والأصل كوايا ولوايا. 
وإن أشرت '" إلى الضمة : رلا فرفعت الراء فجائز . وتحكون 
)١(‏ الشاهد في الميتين قوله ( رأية ) بقلب همرة ( رؤية ) واوا » ثم قلب 
الواو اء وإدغامها في الماء الثانية لتصير ( رانة ( ٠.‏ 
والعمرض: الوادي فيه شجر والفين جمع غبناء وهي الشجرة الخضراء. 
ويصرف : يصوات ٠.‏ 
وقفد ورد الميتان فق اللسان (عرض) بقوله ( رنة ) مكان ( رأئة “ 
وعلبه فلا شاهد فيه . 
(؟) قوله ( أشرت ) معناها ( أثممت ) . والإثمام هو النطق بحركة صوتية 
تحمع بين الضمة والكسرة على التوالي السريع» يغير خلط بينهاء فينطق 
أولاً حزء من الضمة » يانه جزء كبير من الكسرة > يجخلب نيمدة ناأء ٠.‏ 
وذلك جائز في كل فعل ماض ثلائي معل العين مثل : بسع - صم » 
ويمكن تصورها على الشككل التالي : هسنةة . 


/+ 


هذه الضمة مشل قوله : ( وحييل ) و ( سيق ) » وزعم الكسائي أنه 
ممع أعرابياً يقول : « إن كنم للريًا تعنبسرثون » '"" 

وقوله « وكذلك يجتّبيك ربّك '" » جواب لقوله « إفي رأيت' 
أحد عشم كواكبا » » فقيل له : وهكذا يجتبيك ربك. كذلكوهكذا 
سواء في المعنى . ومثله في الكلام أن يقول الرجل : قد فعلت اليوم كذا 
وكذا من الخير فرأيت عاقبته حمودة » فيقول له القائل : هكذاالسعادة» 
هكذا التوفيق و ( كذلك ) يصلح فيه . و( يجتبيك ) يصطفيك . 

قوله : « ونحن عصبة » '" » والعصبة : عشرة فا زاد . 

وقوله : « أوراطرّحوه أراضا يل لكأ وج وجه أبيكم 
للآمر ولا يصلح الرفع في ( يخْل ) لآنه لااضير فييه. 00 
أعر'في ثوبا أبس » لجار الرفع والجزم لانك تريد : أليُسه قتكون 


ا 


2 برسف 4# » والقراءة الصمصحة « إن" كنتم للر” ونا تعيرون‎ )١( 

)١(‏ من الآية رقم ؟ ونصها : « وكذلك يحتبيك ربك ويءاسك من تأويل 
الأحاديث ويتم' نعمته عليك وعلى آل يعقوب كا أتمها على أبويك مزقبل”' 
إبراهم وإسحق إن ريك علم حكم . » 

(*) من الآية رقم م ونصها : « إذ' قالوا لمُوسلف” وأخوه أحّب؛ إلى أبينا 
منا ونحن علصيّة إن أباا لفي ضلال مبين » 

(؛) من الآية رقم ه ونصها : « اقتلوا يوسف أو اطرتحواه أرضا يلل لم 
واه ' أب وتكونوا من بعده قوما صالحين .» 


ا 


رفعا من صلة النكرة . والجزم على أن تجعله شرطا ١‏ "" 

قوله « وألقوه في غيّابة الجب؟ ''' » واحدة . وقد قرأ أهل 
الحجاز( غيابات ) على المع . 

« يلتقبطه عض السيّارة » قرأ العامة بإلياء لأن ( بعض)ذكر 
وإن أضيف إلى تأنيث . وقد قرأ الحسن ‏ فبا ذكر عنه ‏ ( كلتقطه) 
بالتاء » وذلك أنه ذهب إلى السيارة » والعرب إذا أضافت المذكر إلى 
امؤنث وهو فعل له أو بعض له قالوا فيه بالتأنيث والتذكير ' . 


)١(‏ الفعل ( يخلو ) وقع جوابا للآمر ( اقتدوا ) ولذلك جزم يحذف حرف 
الملة ( يخل ) > والفراء يقول إن هذا الفمل لا يحوز فيه إلا الجزم 
في جواب الأمر لأنه ليس فيه مير يعود على امم نكرة سابق حيث 
تصلح الجملة أن تككون صفة فيرتفع الفمل » وذلك مشل : أعرني ثو! 
ألبس » فالجزم على أنه جواب الآمره وجواب الأمر كأنه جواب تشرط 
مقدر ‏ إذ الأصل أعرني ثوبا فإن تمرني ألبس . وأما الرفع فملى أن فيه 
ضميرا ممود على الثواب © وبذلك تكون هناك جمة واقعة صفة لثوب 
وليست واقعة في جواب الأمر . 

(؟) من الآية رقم ٠١‏ > ونصما : « قال قائل” منهم لا تقتلوا يوسف وألقلوه' 
في غمابة الجّب يلتقطنه' بعض السيارة إن' كنتم فاعلين . » 

(>) المعروف أن المضاف المذكر يجوز أن يستفيد التأنيث من المضاف إلمه 
بشسرط أن يكون جزءاً من المضاف إلمه أو مثل جزئه » أو كلا" له » 
وبشرط أن يكون المضاف صالحاً للحذف وإقامة المضاف إلمه مقامه. - 


بف 


وأنشدونا : _ : 
على قبضة موجومق ظبر” كقّه »فلا الرء 'مسْتحي ولاهو طاعم 
ذهب إلى الكف وألغى الظهر لآن الكف يجزىء من الظهر فكأنه 
قال : مو عووة كله » وأنشدني الكل أو ثروان كن 
0 السنين أخذن مني كا أخذ السّرار من الملال 
وقال ابن مقبل + "" 
قد صرح السير عن 'كتثمان وابتثذلت' 
قم المحماجن البرربّة الذقن, 


ح وعلى ذلك يوجه الفراء قراءة « تلتقطه بعض السمارة» فكامة (بعض ) 
مذكتر » ولكنها استفادت التأنيث من المضاف إليه ( السبارة ) ولذلك 
أنث الفمل ( تلتقطه ) . 

)١(‏ هذا الببت شاهد على استفادة المضاف التأنيث من المضاف إلبه بالسروط 
السالفة » فككامة ( ظهر ) استفادت التأنيث من ( كف ) ولذلك أنث 
النعت السبي الذي قمله (موحوءة) » و يقل (موحوء) . 

(؟) ( مر ) همذكر » و(السنين) مؤنث » فاستفاد المضاف التأنيث ولذلك» 
قال : أخذن مني . 

وسرار الشهر : آخر لملة منه 7 

و6 موضع الشاهد. وابتذلت وقم احاجن . فكالة (وقم) مذكر استفادت 

التأنيث من (الحاجن) ولذلك أنث الفعل قملها . 


اروف 


أراد : وابتذلت الحاجن وألغى الوقع . وأنشدني الكسائي ؛""' 
إذاافات مثيم سد قام سيد فدانت له أهل القرى والكنائس 
ومنه قول الأعثى ؛ '"' ْ 
وتشرق بالقول الذي قد أذءتّه كا شر_قت' صدر*' القناق من الدّم 
وأنشدق يونس البصري + "" 
اتن ارين كرست شوو اللدينة :واطال الخس 
وإنًا جاز هذا كله لآن الثاني يكفي من الأول ؛ ألا ترى أنهلو 
قال : تلتقطه السيارة لجاز وكفى من ( بعض ) ولا يجوز أن يقول: 
قد ضر بِتْني غلام جاريتك , لأنك لو ألقيت الغلام م تدل الجارية على 
مناه 4 
وقوله : «لا تاممًا ''' » تشير إلى الرفم-ة' 


0 


» وإن ترركت" 


)١(‏ موضع الشاهد : فدانت له أهل القرى . استفاد المضاف التأنيث من 
المضاف إليه > ولذلك أنث الفمل . 

(؟) موضع الشاهد:شر_قت صدر القناة . استفاد المضاف التأنيث منالمضاف 
إلبه » ولذلك أنث الفمل . 

(+) موضع الشاهد . تهدمت سور المدينة . كالأببات السابقة . 

(؛) الآية رقم ١١‏ ونصبها : « قالوا يا أبانة مالك لا تأمنا على 'يوسفة وإط له 
لناصحون .» 

(ه) بريد القراءة بالإثمام . والإثمام هنا للدلالة على حالة حرف التون قبل 
إدماغه إذ الأصل : لا تأفنئتا . 


7: 


8 0 500 ا‎ ١ 
: ) فصواب », كل قد قرىء به » وقد قرأ يحيى بن وب ( .تيمّنا‎ 
تراتع لَب" ''' من سكن العين أخذه من القيد‎ ١ : وقوله‎ 
والرتّعة '"' وهو( يَعْمَلُ ) حينئذ . ومن قال ( براقع ويلمب افبو‎ 
. ”' يفتعل ) من رعيت » فأسقطت الياء للجزم‎ ( 
وقوله : « وجاءوا على قيِيصه بدّم كنب '“ » . معناه:‎ 
» مكذوب » والعرب تقول للكذب : مكذوب » وللضعف : مضعوف‎ 
وليس له عقد رأي ومءةودٌ رأي » فيجعاون المصدر في كشدين من‎ 
7 © م‎ > 5 0 1 
الكلام متو + ويقولون هذا أمز ليبن له معابي بريد معنى,»‎ 
: ويقولون للجلد : محاود » قال الشاعر‎ 


)١(‏ من الآية رقم ١‏ ونصبا 00 أرسل” معنا برقع ويلعب" وإنا له لحافظون» 

(؟) الرتعة : اللبو . 

(*) ( يرتم ) بالسكون مضارع ( رتم ) » و ( يرتم ) بالجزم يحذف الباء 
مضارع ( ارتعى ) . 

4( من الآية رقم ١4‏ ونصبا : «١‏ وجاءوا على قيصه ندم كدب قال بل 
ولت" لي أنفسك” أمرا فصير” جيل” وال المستمان على ما تصفون » . 

(0) قدم الفراء أمثلة على استعمال المصدر بمعنى اسم المفءول» فكامة( كذب) 
تدل على معنى (مكذوب) . وهذا شاهد على المكس ؛ أي على استعمال 
امم المفعول بمعني المصدر © فأخو الجلود معناها:أخو الجلّد . 


زا 


إن أخا الجلود من صيرا 

وقال الآخر ؛ '" 
حتق إذا لم يتركوا لعظامه لحا ولا لفؤاده معقولا 

وقال أبو ثروان : إن بني ثمير ليس لدم مكذوبة » ومعنىقوله 
( بدامر كذرب ) أهم قالوا ليعقوب : أكله الذئب . وقد غمسوا قيصه في 
دم “جدي . فقال : لقد كان هذا الذئب رفيقاً بابّني » مزق جلده وم 
عزق ثيابه . قال : وقالوا : اللصوص قتاوه » قال : فلم تركوا 
تميصه . وإمًا بريدون الثياب . فلذلك قيل( بدم. كرب ) ويجوز في 
العربية أن تقول : جاءوا على قيصه بدم. كذبا » كا تقول : جاءوا بأمر 
باطل وباطلا » وحق وحقا . ''"' 


زفيف 


وقوله « فصبر جميل » مثل قوله « فْصِيَامٌ ثلانة. أيام ”"» 


)١(‏ وهذا شاهد أيضاً على استعمال اسم المفعول بمعنى المصدر “فكمة (معقولا) 
هنا معناها (عقلا) . 

(؟) النصب على الحال » وأنت تمل أن النحاة يقررون أن صاحب الخال 
ينبغي أن يكون معرفة » ولا يكون نحكرة إلا بمسوغ كما ذكروه»غير 
أن سببويه أجاز وجود الحال من النككرة بلا مسوغ »2 وهو ما يذهب 
إلبه الفراء هنا أيضا . 
لبتدأ محذوف أي فصبري صبر جميل . 


نه 


« فإمُساك بمعروفم '"' , ولو كان : فصبراً جميلا يكون كلآمر لنفسه 
بالصبر لجاز » وهي في قراءة أي" ( فصبرا جميلآ ) كذلك على النصب 
بالآلف . 
وقوله « يا بشلرى هذا غلام '"' » و (يا بشراي ) بنصب الياء » 
وهي لغة في بعض قيس . واهذيل”: با بشري . كل ألف أضافها 
المتكلم إلى نفسه جعلتهاياء مشددة . أنشدني القاسم بن 5 ' 
تركوا هوي وأعمّقوا لهواهم ففقدتهم ولكل جنب مصرع' 
وقال لي بعض بني سلَّيم : آتيك مولي" فإنه أروى مني . قال : 
أنشدفي المفضل ؛ '؟' 


0ص 


)0( النقرة 509 . 

أفرم الآية رقم ١5‏ ونصما :8 وحاءت سمارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه 
قال يا 'بششرى هذا غلام” وأسر'وه بضاعة والله علم بما يمملون . » 

(©) لجة هذيل تقلب أاف المقصور ياء عند إضافته إلى ياء المتككل » ثم 
تدغمبا فيها » وموضع الشاهد في البيت قوله : تهوتى”؛ أصلبا: هواي » 
قلب الآلف ياء ثم أدغمها في ياء المتكم فصارت : هوى” . 

(؛) البيتان شاهدان على لهجة هذيل في قلب ألف اللقصور باء عند إضافتها 
إلى ياه المتككلم ثم إدغامها فيها » وذلك في كامتي (قفبّا) و ( صدايًا) 
والأصل : قفاي » وضداي .... والصملة : العصا , 


يفا 


5-5 


يطواف' بي عكب في مد ويطعن بلصُمُلّة في كقَقَيًا 
فإن م تثاروا لي من عكب" ‏ فلا أرويتا أبدا صدَيا 

ومن قرأ ( يا أبشثري ) بالسكون فهو كق ولك : ( يا بتي لا 
تفعل » بكون مفرداً في معنى الإضافة . والعرب تقول : يا نفس" 
اصبري ويا نفس اصيري وهو يعني نفسه في الوجبين . و (يا بشراي) 
في موضع نصب : ومن قال ( يا بشي ) فاضاف وغيّر الآلف إلى 
يلاله بقلب ٠”‏ الكيرة لني تلز مانقيل الزن ين امكل في كل جال؛ 
آلا ترى أنك تقول : : هذا غلاامي ف فتخفض ال ميم في كل جهات الإعراب 
فحطوها إذا أضيفت إلى التكم ول يحطوها عند غير الياء في قولك : 
هذا غلاأمك وغلامه ؛ اك ) من البشارة » والإعراب 


0 - 


بقبين عند كل مكني 


. بريد أنه مال إلى الككسرة » فأتى الياء التي هي مناسبة للكسرة‎ )١( 
. (؟) يطلق الكوفيون على (الضمير) اصطلاح المكني أو الكناية‎ 


4 


هل 5 
من الخلاف بين المدرستين 


قرأت نصا من «الكتاب» لسببويه »ثمفر أتنصا من «معافي القرآنء للفراء» 
ورأيت اختلاف الكتابين من حيث المنهج العام ومن ححيث استممال (المصطلح) 
على وجه الخصوص. ومع أن النصوص المسكرة التي بين أيدينا لا تكشف عن 
خلاف كبير بين البصريين والكوفيين فإن تاريخ النحو المربي كله قد تأسس 
بعد ذلك طى الخلاف بينهم . وأغلب الظن أن صورة الخلاف ‏ نمرفبا عن 
المدرستين قد شكلتها نحويون متأخرون . 

ولقد توفر عدد من القدماء على تتبع المسائل التي اختلف علبها المصر يون 
والكوفيون » وتذحكر كنب التراجم عدة كتب تخصصت هذا الخلاف » 
اشتهر من بينها كتاب مهم لا يكاد يستغني عنه باحث في تحاولة الوصول إلى 
تصور للحدل النحوي عند كلا الفريقين . وهذا الكتاب هو : 


الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الآنباري 
وابن الأنباري هو أبو العركات عبد الر حمن بن مد بن عبدالله بن أبي سعمد » 
كمال الدين الأنباري” (ت/الاهه) »2 من المدرمة المغدادية» ولكنه كان أميل إلى 
مدرمة المصرة »© وقد أذ الحو عن ابن الشحري”" (رت658مهه ) الذي تلتبي 


75 


جمع ابن الأنباري أ المسائل التي اختلفت عليها المدرستان» فكانت عدتها 
مائة وإحدى وعشرين مسألة » رتب الخلاف فبها متأثراً بمسائل الخلاف بين 
الفقباء » فذكر من مذهب كل فريق ما اعتمد علبه أهل التحقيق »© واعتمد 
في النصرة على ما كان يذهب هو إليه من مذهب أهل الكوفة > أو البصرة » 
حاولاً - كا يقول - أر_ يكون ذلك على سبيل الإنصاف © لا 
التعصب والإسراف . 

من هنا نراه يقدم موضوع القضية التي جرى حوها الخلاف 2 ثم يقسدم 
براهين الكوفيين » ومن بعدها براهين البصريين ثم يقدم - في الأغلب - 
جواب البصريين على كاهات الكوفبين . 

وم يستطع الرجل أن يتخلص من هواه البصري” فد يؤيد الكوفيين إلا 
في مسائل سبع هي المسألة العاشرة > والثامنة عثسرة» والسادسة والعشيرون» 
والسبعون > والسابعة والتسعون »> والحادية والمائة » والسادسة والمائة . 

ومها يكن من أمر فإن الذي يمنا هو أن نتعمرف على منبج الرجل في 
تقددم صورة للخلاف بين المدرستين » ولذلك اخترة لك مسألتين هما : المسالة 
الخامسة المتعلقة برافم الممتدأ والخبر>والمسألة الثامنة والعثسرون المتعلقة بالمصدر 
والفعل أيها أصل وأيها فرع . 


م3 


مسألة 


ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر » والخبر يرفع البتدأ ؛ 
فها يترافعان » وذلك نحو ( زيد أخوك ؛ وعمرو غلامك. ) . وذهب 
البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء » وأما الخير فاختلف وا فيه : 
فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالاب:) داء وحده » وذهب آخرون إلى أنه 
يرتفع بالابتداء والمبتدأ معا » وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتداً 


الل 


)١(‏ هذا الخلاف ناشيء عن إيان المدرستين بنظرية العامل في النحو » فكل 
أثر إعرابي لا بد أن يكون له سبب ؛ أي عامل » والعامل إما لفظي 

أو معنوي . 
والجملة الاسمية مككونة من مبتداً وخبر » والمتدأ مرفوع والخبر 
مرفوع 4 فيا السبب في رفعها » أي ما العامل فيها ؟ البصريون برون 
أن الممتدأ يرتفم بالابتداء » فيا هو الابتداء ؟ ‏ إنه عامل معنوي » هو 
وقوع الاسم في ابتداء الكلام على وجه الأصالة»وهو التجرد عن العوامل 
اللفظبة . ش 
لكوم اختلفوا فما يرفع الخير . 3 


ام )3( 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إمًا قلنا إن المبتدأ يرتفع بالخبر 
والخبر يرتفع بلمبتدأ لآنا وجدن المبتدأ لا بد له من خبر » والخير لا بد له 
من مبتدأ » ولا ينفك أحدهما من صاحبه ء ولا يتم الكلام إلا بها , ألا 
ترى أنك إذا قلت ( زيد أخوك ) لا يكون أحدهما كلاما إلا بانضام 
الآخر إليه ؟ فاها كان كل" واحد منها لا ينفك عن الآخر ويقتضي 
صاحبّه اقتضاء واحدا تيل كل واحد منهما في صاحبه مثل ما عمل 
صاحبّه فيه ء فلبذا قلنا إنها يقرافمان » كله واحدر منها يرفع” 
صاحبّه. 


0 (8م- فريق يرى أن (الابتداء) يرفم الخهر كا يرفم المبتدأ . 
بت - وفريق برى أن (الابتداء) ورالمبتدأ) برفعان الخبر معا 
ح - وفريق ثالث يرى أن ( الابتداء ) يرفم ( المبتدأ ) > والمبتدأ 
يرفع الخبر . 
أما الكوف.ون فيرون أن المبتدأ يرفم الخبر » والخبر يرفم المتدأ ؛ 
أي أن العامل هنا عامل لفظي ؟ 
هل كان الكوفيون ينكرون العامل الممنوي ؟-الحق أنهم إينكروه» 
بل فسروا رفع الفعل المضارع على أساسه »> ققالوا إنه يرتفع لخلوه عن 
الناصب والجازم » أي لتجرده عن الءوامل اللفظية»وهذا عامل معنوي. 
وليس مها هنا أن نبحث أي الرأيين أقرب إلى الصواب » لكا 
نسمى إلى تعرف أسلوب الخلاف بين النحاة القدماء » وطريقتهم فيالجدل 
والحجاج > وهي - مهما يككن أمرها ‏ آدت إلى إثراء الفككر النحوي 
عند العرب . 


,4م 


ولا يمتنع أن يكوت كل واحدر منها عاملا ومعمولا » وقد جاء 
لذلك نظائر كثيرة » قال الله تعالى « أي ما تدعوا فله الأسماء” 
الحسنى » ''' فنصب أي ما بتدعوا » وجزم تدءوا بايا ما » فكان كل 
وأجخثر منها عاملا ومعمولا . وقال تعالى « أينا تكووا يدركم 
الملوت' » '" فايما منصوب بتكونوا » وتكونوا محزوم بأينا . وقالتعالى 
« فاينا 2 فثم وج الله » '” إلى غير ذلك من المواضعء فكذلك 
هاهنا . 


: وموضع الشاهد : « أيَا ما تدعوا » وإعرايه : أي‎ » ٠١١ الإسراء‎ )١( 
مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . ( وناصبه هو الفعل تدعوا ). ما:‎ 
. حرف زائد مبني على السكون لا حل له من الإعراب‎ 

تدعوًا : فعل مضارع يحزوم لوقوعه فعل الشرط>» وهو يجزوم جمهذف 
النور:_ * والواو قاعل . 

وأنت تعم أن (أيَا) اسم رط جازم»ولذلك جزم الفمل (تدعوا) » 
ثم إنه واقم مفعولا به لنفس الفعل . وهذا ما برمي إلمه الكوفمون من 

أنه لا يمتنع أن يكون العامل مؤثرا في معموله بالتبادل . 

(؟) النساء م* » وموضع الشاهد ( أينا تككونوا ) » وهو كالذي قبله : أين: 
ظرف مكان مبني على الفتح في حل نصب »2 وشبه الجملة متملق بمحذوف 
خبر كان > وما زائدة > وتككونوا : فمل مضارع ناقص مجزوم لوقوعه 
فعل الشرط والواو اسمها . 

(؟) البقرة ١١6‏ * والشاهد كسايقبه : ( فأينا تولوا ) . أبن ظرف مكان في 
بحل نصب »> وشبه الجلة متملق بالفمل التالي » أي أن الفعل هو الذي 
نصب الظرف » وتولوا زوم لوقوعه فمل الشرط . 


7م 


#الوا : ولا يجوز أن يقال إن البتدأ يرتفع بالابتداء , لآنا نقول ؛ 
الابتداء لا يخلو إما أن يكون شيئا من كلام العرب عند إظباره أو 
غير شيء ؛ فإن كان شيئا فلا يخلو من أن يكون اسما أو فعلا أو أداة 
من حروف المعافي » فإن كان اسما فينيغي أن يكون قبله امم يرفعله , 
وكذلك ما قبله إلى ما لا غاية له » وذلك محال » وإن كان معلا فينبغي 
أن يقال( زيد قائًا ) كا يقال ( حضر زي د قائًا ) » وإن كان أداة 
فالأدوات لا ترفع الأسماء على هذا الحد . وإن كان غير شيء فالاس” لا 
برفعه إلارافع موجود غير معدوم » ومتى كان غير ه ذه الأقسام. 
الثلاثة التي قدمناها فبو معدوم غير معروف . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال إ] نعني بالابتداء التعري من الغوامل 
الننظية فبو [ذن عبارة” عن عدم العوامل » وعدم العوامل لايكوتف 
عاملا . والني يدل على أن الايتداء لا بوجب الرفم أأنا نجدهم يبتدئون 
النصوبات والمسكنات والحروف ؛ ولو كان ذلك موجبا للرفع لوجب 
أن تكون مرفوعة » فلمام يجيب ذلك دل" عل أن الانداة لا يكورتف 
موجبا للرفع . 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إِنا قلنا إن العامل هو الابتداء' 
وإن كان الابتداء هو التعر أي من العوامل اللفظية لآن العوامل في هذه 
اأصناعة ليست مؤثرة حسّية كالإحراق. ا والإغراق للماء والقطع 
ايف » وإئا هي أمارات” ودلالات فالآمارة والدلالة تكورتف بعدم 
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شيء ؟ تكون بوجود شيء ؛ ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان وأردت 
أن تيز أحدهما عن الآخر فِصَبَّغْت أحدهما وتركت صبغ الآخر 
لكان ترك صبغ أحدهما في التمييز منزلة صبغ الآخر ؟ فكذاك 
هاهنا . وإذا ثبت أنه عامل في المبتدأ وجب أن يعمل في خيره ؛ 
قيأسأ على غيره من العوامل » نحو « كان » وأخواتها و١‏ إن" » وأخواتها 
و * ظننت * وأخواتها » فإنها للا عملت في البتدأ عملت في خبره » 
فكذلك هاهنا . 


وأما من' ذهب إلى أن الابتداء والمبتدأ جميما) يعملان في الخبر 
فقالوا : لآثا وجدنا الخبر لا يقع' إلا بعد الابتداه والمبتدأ » فوجيا أن . 
يكونا هما العاملين فيه , غير أن هذا القول وإن كان عليه كثير” من 
البصريين إلا أنه لا يخلو من ضعف » وذلك لآن المبتدأ امم" » والأصل” 
في الأسمام ألا تعمل" » و إذا لم يكن له تأثي في العمل » والابتداة له 
تأثير » فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له . 


والتحقيق فيه عندي أن يقال : إن الابتداة هو العام-ل في الخبر 
بواسطة المبتدا , لأنه لا ينفك؛ عنه » ورتبته ألايقع إلا بعدّه »فالابتداء 
يعمل في الخير عند وجود المتدأ » لا به » كما أن الثان تسكن الماء 


)١(‏ تقوم نظرية العامل عندهم على أن الأصل في العوامل هو (الفمل) » أما 
الأسماء والحروف فبي فروع في العمل» ولذلك يقسمون العوامم_ل إلى ' 
عوامل قوية وأخرى ضصمفة . 


6م 


بواسطة القدر والحطب » فالتسخين مما حصل عند وجودهما » لا بها » 
لآن التسخين إما حصل بالنار وحدهاء فكذلك هاهنا الابتداء وحدههو 
العامل في الخبر عند وجود المبتدأ إلا أنه عامل" معه لآنه اسم” والأسماء 
في الأصل ألا تعمل . 

وأما من ذهب إلى أن الابتداء يعمل في المبتدأ والمتداً يعمل في 
الخبر فقالوا : إِما قلنا إن الابتداء يعمل في المبتدأ والمبتدأ يعمل فيالخبر 
دون الابتداء لآن الابتداة عامل معنو ي » والعامل المعنوي ضعيفءفلا 
يعمل في شيئين كالعامل اللفظي . 

وهذا أيضا ضعيف » لآنه متى وجب كوانه عاملا في الميتدأ وجب 
أن يعمل في خبره ؛ لان خبر المبتدأ إيتتزكل منزلة الوصف » ألا ترى 
أن الخبر هو المبتدأ في المعنى كقوله ( زيد قائم » وعمرو ذاهب ) » أو 
'متزال منؤلتّة كقوله ( زيدا الشمس" حسنا » وعمرو الإسد شدة ) 
أي يتنزل منزلته » وكقوهم! أبو يوسف أبو حنيفة) أييتنزل منزلته في 
الفقه » قال الله تعالى « وأزوالجه أمباتهم»'' "أي تتنزل منزلتهنفي 


)١(‏ الأحزاب ١‏ » والشاهد في الآية الكريةهو أنه لما كان الخير حكانحم به 
على المبتدأ » فهو نفس المتدأ » أو شببه به . فأنت حمين تقول : زيد 
حكرم . فإنك تقصد أن زيدا هو الكرم » والكريم هو زيد .. وإذا 
قلت زيد أسد كان المعنى زيد شبيه بالأسد . 

وهكذا في الآية: أزواجه مبتدأ ومضاف إليه وأمباتهم خبر ومضاف 
إليه . والممنى أن أزواج الني يكيلع كأمبات الملؤمنين أو منزلات منزهتن. 


كم 


الحرمة والتحري ء فاما كان الخبر” هو المبتدأ في المعنى أو منزلآ منزلته 
تَتَزّل منزلة الوصف , لآن الوصف في المعنى هو الموصوف ء ألا ترى 
أنك إذا قلت ( قام زيد العاقل » وذهب عمرو الظريف ) أن العاقل 
في المعنى هو زيد والظريف في المعنى هو عمرو » وهذا لما "تنزل الخبر 
منزلة الوصف كان تابعا للمبتدأ في الرفع » كا تقبم” الصفة الموصوف » 
وكا أن العامل في الوصف هو العامل في الموصوف »ء سواء كان العامل 
قويا أو ضميفا , فكذلك ها هنا . 


وأما قوهم : إنكت الممتدأ يعمل في الخبر 4 فسنذكر فساده 
في الجواب عن كلمات الكوفيين . 

أما الجواب' عن كلمات الكوفيين : أما قواهم : إنههما يترافعات ؛ 
لأن كل واحدٍ منه لا بدله من الآخر ولا ينفك عنه » قلنا : الجواب" 
عن هذا من وجبين : 

أحدهها : أن ما ذكرتوه يؤدي إلى محال » وذلك لآن العاملسبيله 
أن يقدّر قبل المعمول » وإذا قلنا إنا يترافعان وجب أن يكون كل 
واحد منه) قبل الآخر ؛ وذلك محال » وما يؤدي إلى الحال محال . 

والوجه الثاني : أن العامل في الشيء ما دام موجود؟ لا يدخل عليه 
عامل غيره » لآن عاملا لا يدخل عل عامل » فلما جاز أن يقال ( كارف 
زيد أخاك ؛ وإن زيدا أخوك » وظنئنت زيداً أخاك ) بطل أنيكون 
أحده) عاملا في الآخر . 
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وأما ما استشهدوا به من الآيات فلا حاجة لهم فيه من ثلاثة أوجه : 
وأينا ) » وإنفا هو بحزوم بإن » و ( وأيا ما وأيذا ) نابا عن إن' لفظا 
وإن م يعملا شيئاً . 


والوجه الثاني : أنا نسم أنها ناب عن إن له لفظ وعملاء ولكن جاز 
أن يعمل كل واحدر منها في صاحبه لاختلاف عملها ؛ ول يعملا موجه 
واحد' '» فجاز أن يجتمعا ويعمل كل واحدٍ منها في صاحبه »بخلاف 
ماهتا . 


ا و نما عمل كل واحد منهما في صاحبه لأنه عامل ؛ 

ستحق أن يعمل » وأما هاهنا ذلا خلاف أن المبتدأ والخبر نحو ( زيئ” 

0 ) اسمان باقيان على أصلها في الاسمية » والأصل في الآساء ألا 
تعمل ؛ فبان الفرق بينها . 


وأماكو لم : إن الابتداء لايخاو من أن يكون اسما أو ف فعلا أو أداة 
- إلى آخر ما قرروا » قلنا : قد ّنا أن الابتداء عبارة عن التعري 
عن العوامل اللفظية . 


)١(‏ يعني أن الفمل نصب اسم الشرط المتقدم علسه ؛ وامم الشرط جزم 
الفمل » فالعمل هنا مختلف »على عكس البتدأ والخبر * إذ حالتهاالرقع. 
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آرفم . نإذا كان معنى الابتداء هو التعري” عن العوامسل اللفظية 
3 إذن عبارة عن عدم العوامل » وعدم العوامل لانكوة خاب 
قلنا : قد ّنا وجه كونه عاملاً في دليلنا بها يغني عن الإعادة هاهنا »على 
أن هذا يازمكم في الفعل المضارع ؛ فإنم تف_ولون : برتغع بتعر"يه من 
العوامل الناصبة والجازمة . وإذا جاز لم أن تجماوا التعرّي عامل في 
الفعل الضارع جاز لنا أيضاً أن نجعل التعري. عاملا في الاسم المبتداً , 


وحكي أنه اجتمع أبو عمر الجرمي وأبو زكريا يحيى بن زياد 
الفراء » فقال الفراء للجرمي : أخيرني عن قوهم ( زيد منطلق) ل . 
رفعوا زيدا ؟ فقال له الجرمي : بالابتداء » قال له الفراء : مسا معنى 
الابتداء ؟ قال : تعريته من العوامل » قال له الفراء : فاظبر' » قال له 
الجرمي : هذا معنى لا يظمر » قال له الفراء : فمتّلْه إذن » تقال 
الجرمي : لا يتمشل » فقال الفراء : ما رايت كاليوم عاملا لا بظبّر ولا 
يتمثل ! فقال له الجرمي : أخبرفي عن قولهم ( زيد” ضربته ) ل رفعتم 
زيدا ؟ فقال : بلهاء العائدة على زيد ء فقال الجرمي : الهاء اسم فكيف 
يرفع الاسم ؟ فقال الفراء : نحن لا نبالي من هذا فإ نجمل كلى واحد من 
الاسمين إذا قلت ( زيد منطلق ) رافعآ لصاحبه » ققال الجرمي : يجوز 
أن يكون كذلك في ( زيد منطلق ) لآن كل اسم منهها موفوع” في نفمه 
فجاز أن يرفع الآخر » وأما اهاء في ( ضربته ) ففي محل التضب > 
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فكيف ترفع الاسم ؟ فقال الفراء : لا ترفعه بالهاء » وإنئما رفعئ_أه بالعائد 
على زيد » قال الجرمي : ما معنى العائد ؟ قال الفراء : معنى لا 'يظهر» 
فقال الجرمي : أظهره » قال الفراء : لا يمكن إظباره » قال الجرمي : 
فمثّله » قال : لا يتمثل » قال الجرمي : لد وقعت فها فررت منه . 
فحكي أنه "سئل الفراء بعد ذلك » فقيل له : كيف وجدت الجرمي ؟ 
فقال : وجدته آية » وسئل الجرمي فقيل له : كيف وجدت الفراء ؟ 
فقال : وجدته شيطانا . 


وأما قوهم : إنا تجدم يبتدئون بالنصوبات والمسكنات والحروف» 
وأو كان ذلك موجباً للرفع لاوجب أن تكون مرفوعة » قلنا : أما 
اللنصوبات فإهبا لا يتَصّور' أن تكون ميتدأة ؛ لآنها وإن كان- 
متقدمة في اللفظ إلا أنها متأخرة في التقدير ؛ لآن كل منصوب لا يخاو 
إما أن يكون مفعولا أو مشبّما بالمفعول ؛ والمفعول لا بد أن يتقد 
عامل لفظا أو تقديرآ » فلا تصممٌ له رتبة الابتداء » وإذا كانت هذه 
المنصوبات متقدمة في اللفظ متاخرة في التقدير لم يصح أن تكوتف 
مبتدأة ؛ لأنه لا اعتبار بالتقدم إذا كان في تقدير التأخير » وأما 
المسكنات إذا ابتدىء بها فلا يخلو إما أن تقع مقدمة في اللفظ دورتف 
التقدير أو تقع مقدمة في اللفظ والتقدير : فإن وقعت متقدمة في اللفظ 
دون التقدير كان حكها حك اللنصوبات ؛ لأنها في تقدير التأخير »وإن 
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وقعت متقدمة في اللفظ والتقدير فلا يخلو إما أن تستحق الإعراب في 
أول وضعبا أو لا تستحق الإعرات في أول وضهبها : فإن كانت تستحق 
الإعراب في أول وضعها نحو ( من وك ) وما أشبه ذلك من الآسراء 
المبنية على السكون فإنا نحم على موضعها بالرفع بالابتداء » وإنا م يظبر 
في اللفظ لعلة عارضة منعت من ظهوره » وهي شبه الحرف أو تضمّن 
فق اشر 


وإن كانت لا تستحق الإعراب في أول موضعها نمو الأفعال 
الروك امبنية على السعكون فإ لا نحم على موضعبا بالرفع بالابتداء» 
لأالات تستحق شيدًا من الإعراب في أول الوضع » »فلم يكن الابتداء . 
موجبا لها الرفع ؛ لآذه نوع منه . 


وهذا هو الجواب عن قوهم : إنهم يبتدئثون با مروف » فلو كان 
ذلك موجبا لارفع لوجب أن تكون مرفوعة » وعدم عمله في محل لا 
يقبل' العمل لا يدل على عدم عمله في محل يقبل العمل » ألا ترى أن 
السيف يقطع في محل ولا يقطع في محل آخر ؟ وعدم قطعه في محل" لا 
لا يقبل القطع | إنا كان لشبنو في امحل ؛ »لالآن السيف غير قاطع» 
فكذلك «اهنا : عدم عمل الابتداء في محل لا يقبل العمل إنما كان لعدم 
استحقاق المعمول ذلك العمل » لا لآن الابتداء غير صالح أن يعملذلك 
الففل :»واه اعر. 
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صألة 


ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتقً من الفمل » نحو ( ضري" 
ضرياً » وقام قياما ) . وذهب اليصريون إلى أن الفمل مشثق من 


لق 


الصدر وفرع عليه . " . 


() 'شفل النحاة القدماء بموضوع « الأصلية » وه الفرعية » حدق استفرق 
منهم ذلك جبداً كبيراً » فتحدثوا عن أقسام الكالة أيا أسبق ؛ الامم 
أم الفعل أم الحرف » ويحشوا في الأصل والفرع من المفرد والملني والجمع 
والماضي » والمضارع والأمر .. وهكذا. ومن هذا الوادي نحثهم الطويل 
عن المصدر والفمل » ورغم عدم جدوى كل ما قدموه من حبث الدرس 
اللفوي فإنا نلفت إلى أن الموضوع كان حقيقا أن يحذب اهتامهم . 
ولقد ححاول أحد الدارسين المعاصرين أنيفسر ذهاب البصرةإلى أصلية 
المصدر وفرعمة الفصل بأن البصرة كانت متأثرة بالثقافات الفارسية 
والحندية والمونانية » والباحث يلحظ أن اللغات الهندية الأوربية تحمل 
المصدر بداية للتصريف » ولملك تلحظ أن الإنجليزية والفرنسمة والألمانية 
مثا تمدأ دامًا بالمصدر . وعلى أية حال فسوف تلحظ أن مناقشات 
المدرستين لا تفيد الدرس اللغوي شيئاً » وإتف كان الفعل “يلحظ 
أكثر من المصدر في قضية الاشتقاق . 


1 


أما الكوميون فاحتجوا بأن قالوا : إهُا قلنا إن المصدر مشتقٌ من 
الفعل لآن المصدر يصمح لصحة الفعل ويعتل لاق لاله » ألاترى أنك 
تقول ( قاوم .قوام! ) فيصح المصدر لصحة الفعل » وتقول ( قام 
قياما ) ''' فيعتل لاعتلاله » فاما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل على أنه 
فرع عليه . 


ومنهم من كسك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن 
الفمل يعمل في المصدر ء ألا ترى أنك تقول ( ضربت” ضريا ) فتنضب 
ضربا بضربت » فوجب أن يكون فرعا له ؛ لآن رتبة العامل قبل رنبة 
المعمول ؛ فوجب أن يكون المصدر فرعا على الفعل. 


ومنهم من سك بان قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفغل أن 
المصدر يذكر تأكيدا للفعل» ولاشك أن رتبة الؤكل د قبل رتبة 
المؤكّد , فدل على أن الفعل أصل » والمصر فرع . والذي يؤيد ذلك 
أنّا نجد أفعالآ ولا مصادر” لها » خصوصا على أصلك ؛ وهي نعم ودس 
وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا » فلو لم يكن المصدر فرعا لا أصلا 
لا خلا عن هذه الأفعال ؛ لاستحالة وجود الفرع من غير أصل . 


)١(‏ (قام) أصلها ( ةوم ) تحركت الواو وانفتح ما قملبا فقلبت ألفا ولذلك 
قلبت الواو في المصدر ياء. أما ( قواما ) فلم تقلب الواو ياء مع وقوعبا 
متوسطة إثر كسرة لأنما لم تقلب في الفعل (قاوم) لسكون ما قبلها . 


٠ 


ومنهم من قسسّك بان قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعصل 
أن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فغل فاعل » والفاعل وضع له 
فعّل ويفْعَل ؛ فينبغي أن يكوت الفعل الذت يعرف به المصدر 
أصلا لأمصدر . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن المصدر إما سمي مصدرا لصدور 
الفعل عنه ؟ قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدر” لصدورها عنه» 
آنا تقول : لانسلَّم , بل سمي مصدرا لأنه مصدور عن الفعل » كما 
قالوا ( مركب فاره » ومشرب عذب ) أي.: مركوب فاره » 
ومشروب عذب » والمراد به المفعول » لا الموضع '"» فلا عَسّْكَ لم 


دتسميته مصدرا| . 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر أصل 
للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق » والفعل يدل على زمان معين » 
فكا أن المطلق أصل للمقيّد » فكذلك المصدر أصل للفعل . 

وبيان ذلك أنهم لما أرادوا استعال المصدر وجدوهيشترك فيالأزمنة 
كلها , لا اختصاص له بزمان, دون زمان , فلَّما 0 يتين هم زمان” 


)١(‏ سيق أن أشرة عند دراسةنا الفراء أن العربية تستعمل المصدر أحماتا 
مني اسم المفعول مثل ( كلذ ب ) بمنى «لكذوب . 
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حدوثيه لعدم اختصاصه اشتقوا له من افظض ه أمثلة ''' تدل على تعين 
الأزمنة » وهذا كانت الأفعال ثلاثة : ماض » وحاضر » ومستقبل ؛ 
لأنه الأزمنة ثلاثة ليختص كل فعل منها بزمان من الأزمنة الثلاثة » 
فدل على أن المصدر أصل للفعل . 


ومنهم من تمَسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أرب 
المصدر اسم » والامم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل وأما الفعل فإنه لا 
يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم » وما يستغنى بنفسه ولا يفتقر إلى غيره 
أوألى بأن يكون أصلا ما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره . 


ومنهم من تمَسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأآصل أرتف 
الفعل بصيغته يدل على شيئين : الحدث »؛ والزمان الحصّل » والمصدر 
يدل بصيغته على شىء واحد وهو الحدثء وكا أن الواحد أصل الاثنين 
فكذلك المصدر أصل الفعل . 


ومنه, من سك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أرتف 
المصدر له مثال واحد نحو الضرب والقتل , والفعل له أمثلة مختلفة» كا 
أن الذهب نوع واحد وما بوجد منه أنواع وصور مختلفة . 


ومنهم من تمَسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن 


. أمثة أي أوزانت وصبغ‎ )١( 
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الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر »والمصدر لا يدل عليه الفعل» 
ألا ترى أن ( ضراب ) يدل على ما يدل عليه الضرب » والضرب لا 
يدل على ما يدل عليه (ضرّب) » وإذا كان كذلك دل على أن المصدر 
أصل والفعل فرع » لآن الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل ؛ وصار هذا 
كما تقول في الآنية المصوغة من الفضة فإنها تدل على الفضة والفضة لا 
تدل على الآنية » وكا أن الآنية المصوغة من الفضة فرع عليها وماحوؤة 
منها فكذلك هاهنا : الفعل فرع على المصدر ومأخوذ مله . 

ومنهم من سك بأن قال : الدليل على أن المصدر ليس مشتقف ا من 
الفعل أنه لو كان مشتقا منه لكان يجب أن يجري على سنن في القياس » 
ول يختلف كما لم يختلف أسماء الفاعلين والمفعولين » فلما اختتلف المصدر 
اختلاف الأجناس كالرجل والثوب والتراب والماء والزيت وسائر 
الأجناس دل عل أنه غير مشتق من الفعل . 

ومنهم من نمسك بأن قال : لو كان المصدر مشتقا من الفعل لوجب 
أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث » 5 دلت 
أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به + قاما م 
يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس, مشتقا من الفعل . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدلييل على أن المصدر ليس مشتة' من 
الفمل قولهم (أكرم إكراما ) بإثبات الهمزة»ولو كان مشتقا من الفءلى 


ف 


وجب أن تحذف منه الهمزة كما حذفت من اسم الفاعل والمفعول نحو 
( تمكر.م ومكرم) لما كانا مشتقين منهءفاما م تحذف ها هنا كما حذفت 
ما هو مشتق منه دل على أنه ليس بمشتق منه . 

ومنهم من سك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الآصل تسميته 
مصدرا ؛ فإن المصدر هو الموضع الني يصدر عنه » ولهذا قيل للموضع 
الذي تصدر عنه الإبل : مصدر » فلما سمي مصدرا دل عل أن الفعل قد 
صدر عنه » وهذا دليل لا بأس به في المسألة. وما اعترض به الكوفيون 
عليه في دليلهم فسنذكر فساده في الجواب عن كلهماتهم في موضعه إرتف 
شاء الله تعالى . 1 

أما الجواب عن كليات الكوفيين : أما قوهم : إن المصدر يصح 
لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله » قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الوجهالاول: أن المصدر الذي لا علة فيه ولا زيادة لا يأق إلا صحيحا 
نحو ( ضربته ضربا ) وما أشبه ذلك » وإفا يأتي معتلا ما كانت فيه 
الزيادة » والكلام فا وقع في أصول المصادر لا في فروعما . 
الثاني : أنا نقول إفا صح لصحته واعتل لاعتلاله طلبآ للتشاكل ‏ وذلك 
لا يدل على الأصالة والفرعية » وصار هذا كا قالو ( يعد ) والأصل فيه 
( يواعد ) ء فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسمرة » وقالوا ( أعد' , 
ف تكد 4و تفيل ) والأصل فيا ( أوعد و توعد و توعد )ء فحذفوا 
الواو - وإن لم تقع بين ياء وكسرة ‏ حملا على ( يعد )2 ولايدل ذلك 


باه )؟) 


على أنها مشتقة من ( يعد ) » وكذلك قالوا ( أكْرمٌ ) والأصل فيه 
(أأكر_م )فحذفوا إحدىالهمزتين استثقالا لاجتاعبماءوقالوا( نكر _م)» 
وأتكرم »ويكرم ) والأصل فيها ( نؤكرم » وتؤكرم» ويؤكرم ) كا 
قال الشاعر : 


« فإنه أهل” لآن' يؤكرما » 


فحذفوا الهمزة - وإن / يجتمع فيها همزتان - حملا على ( أكرم ) » 
ليجرى الباب على سنن واحد » ولا يدلذلك على آنها مشتقة من (أكرم)؛ 
فكذلك هاهتا . 


والثالث : أثا تقول : يجوز أن يكون المصدر أصلا ويحمل على 
الفغمل الذي هو فرع ء كم بنينا المضارع في فعل جماعة النسوة نحو 
( يضر بن ) حملا على ( ضبن ) ؛ وهو فرع , لآن الفعل المستقبل 
قبل الماضي » ويا قال الفراء : ما بني الفعل الى اضي على الفتح في فعل 
الواحد لآنه يفتح في الاثنين » ولا شك أن الواحد أصل الاثنين ؛ فإذا 
جاز لم أن تحملوا الأصل على الفرع هناك جاز لنا أن نحمل الأصل على 
الفرع هاهنا . 

وأما قوهم : إن الفعل يعمل في المصدر فيجب أن يكون أصلا » 
قلنا : كوأنه عامل فيه لا يدل على أنه أصل له » وذلك من وجبين : 
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والثاني : أن معنى قولنا ( ضرب ضربا ) أي أوقع ضربا كقولك 
( ضراب زيدا ) في كونها مفعولين » وإذا كان المعنى أوقع ضريا فلا 
شك أن الضرب معقول قبل إيقاعه مقصود إليه » ولهذا يصح أنيؤمر 
به فيقال ( اضرب ) وما أشبه ذلك ء فإذا ثبت أنه معقول قبل إيقاعك 
معلوم قبل فعلك دل على أنه قبل الفعل . 

وأما قوهم : إن المصدر” “يذكر تأكيداً للفعل » ورتبة الموكد قبل 
رتبة المؤكد » قلنا : وهذا أيضا لا يدل على الأصالة والفرعية » ألاترى 
أنك إذا قلت ( جاءفي زيد زيد » ومررت بزيدٍ زيدر ) فإن زيدا 
الثاني يكون توكيدا للآول في هذه المواضع كلا » وليس مشتقا من 
الأول ولا فرعا عليه » فكذلك هاهنا . 

وأما قوهم : إنا نجد أفعالآ ولا مصادر لما ء قلنا : "خلو تلك 
الأفعال التي ذكرتموها عن استعمال المصدر لا يخرج بذلك عن كونهأصلا 
وأن الفعل فرع عليه ؛ لآنه قد يستعمل الفرع وإن لم يستعمل الآصل ‏ 
ولا يخرج الآصل بذلك عن كونه أصلا ولا الفرع عن كونه فرعا ء ألا 
ترى أنهم قالوا ( طير" عبًا بيد ) أي متفرقة » فاستعملوا لفظ المع 
الني هو فرع وإن لم يستعملوا لفظ الواحد الذي هو الآصل » وم يخرج 
بذلك الواحد أن يكون أصلا للجميع . وكذلك أيضا قالوا ( طيراً 
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أبابيل ) قال الله تعالى « وأرسل عليهم طيرا أبإبيل » ''' أي جماعات في 
في تفرقة » وهو جمع لا واحد له في قول الأكثرين » وزعم بعضهم أرنف 
واحده إبيل » وكلاها مخالف لقول الأكثرين ؛ واللاهر أنهم جعلوا 
واحده إبولاً وإبيلا قياس وحملآ » لا استعمالا ونقلاً » والخلاف إنا وقع 
في استعالهم لا في قياس كلامهم . ثم نقول : ما ذكرتوه معارتض” 
الغافن ارا متممل انما ماعو ( رز له #وو ميد فور يده 
وومةه كوو يله » وأهلا »وسهلا » ومرحيا » وسقنيا » ورعيا؛ 
وأفة 6و مه #وسي و لك وو سنا و 
وجوغا )»و وعاءوجدغا وعقرا :و كبنة ع ودذراء وتنا 


ويهرا» ''' . قال ابن ضادة : 


- الفيل آي م‎ )١( 
5 سواء أكان مستمهلا أم مبملا‎ 
أما ومبه وونحه وديه وودسه فبي مصادر كثر اسدّماها حتى صارت‎ 
كالتمحب »© بقوها الإنسان من بحب ومن نكره 0 ودقال إنه غلب‎ 
) استممال ( ويس ) و ( ويح ) في الترحم وإظبار الشفقة * و ( ويل‎ 
. وزيب )و (وس )في العذاب‎ 
ويال‎ ٠ أفة” وتفة” : الأف” والتف” وسخ الأذن ووسخ الأظفار‎ 
ذلك عند استفزاز الشيء » ثم استممل ذلك عند كل‎ 


١٠ 


قاقد قوامى إذ يبيعون مبجتي 


يجارية. برا 0 بعدها برا 


فإن هذه كلها مصادر لم تستعمل أفعاها » فإن زعم أن ما ذكرقوه 
من خاو الفعل عن المصدر يصلح أن يكوت دليلا لكون الفعل أصلا 
فليس بأولى مما ذكرناه من خلو المصدر عن الفع ل في كون المصدر 
أصلا » فتتحقق المعارضة فيسقط الاستدلال . 


وأما قولهم : إن الصدر لا يتصور مام يكن فملى فاعل » 
والفاعل وضع له فعل ويفعل ؛ قلنا : هذا باطل » لآن الفعل في الحقيقة 
ما يدل عليه المصدر نحو الضرب والقتل » وما نسميه فعلا من قعل 
ويفعل إما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين » ومن الحال 
الإخبار بوقوع شيء قبل تسميته . لآنه لو جاز أت يقال ( ضرب 
زيد ) قبل أن يوضع الاسم للضرب لكان بنزلة قولك ( أخسيرك ما لا 
تعرف ) وذلك محال . والذي يدل على صحة ما ذكرناه تسميته مصدرا » 
3 لي إن الإرافني الول ألا لهت »كت لبن “قر كي أمارة 


- جوعا وأنوعا : التكوعهوالجوع . وفي الدعاء : جوعا له وذوعا ولا يقدم 
الآخر قبل الآول لآنه تأكيد له . 
دفرا : يقال دفرا له أي نتنا . 
ور : ويقال بهرا له أي تعسا . 


٠١ 


ومشثراب عذب » أى مر كوب فاره ومشروب عصلدب . قانا : هرا 


باطل من وجبين : 


أحدها : أن الألفاظ إذا أمكن لبا على ظاهرها فلا يجوز العدول 
بها عنه » والظاهر بوجب أن يكون المصدر للموضع لا للمفعول »فوجب 
علة عليه 


والثاني : أن و : ( مركب فاره » ومشعرب عذب ) يجوز أن 
يكون المرادبه موضع الركوب وموضع الشرب » ونسب إليه الفراهة 
والعذوبة لمجاورة » 5 يقال ( جرى النبر ) والنبر لا يجري »2 وإما 
يجري الماء فيه » قال الله تعالى:تجري من تحتها الآنمار »فاضاف الفعل'"' 
إليها وإن كان ألماء هو الذي يجري فيبا لما بينا من المجاورة » ومنه قولهم 
( بلد من » ومكان آمن ) فأضافوا الآمن إليه مجازا » لأنه يكون فيه » 
قال الله تعالى « وإ قال إبراهم رب" اجعل' هذا البلد آمنا » '"' وقال 
تعالى « أو ل وا أنا جعلنا تحرما آمنا » '" فأضاف الآمن إليه لآنه 
يكون فيه » ومنه قوله تعالى ٠‏ بل مكر” الليل والنبار » "*' فاضاف 


مم0 


. أضاف الفعل أي أسنده » والإضافة في اللغة الإسناد‎ )١( 
. ١١١ (؟) البقرة‎ 


(*) المنكبوت 19 . 
(4) سا خم. 


المكر إلى الليل والنهار لآنه يقع فيه » ومنه قولهم ( ليل نات )فاضافوا 
النوم إلى الليل لكونه فيه » قال الشاعر : '") 
قد للْتِنَاااء غيْلات في الشُرَّى 

ونمْت وما ليل الطي بنائم 


زيف 


لأنه يقع فيه » قال الشاعر : 


ولا رأيت الخيل تثرى أنائجا 
عامت بان اليو أحْمّس فاجر' 


» موضع الشاهد : وما ليل المطي” بنائم » إذ أسند النوم إلى اللبل‎ )١( 
. والليل لا ينام » ولككن النوم يحدث فيه‎ 


(؟) موضم الشاهد : بأن الوم أحمس' فاجر' » حبث نسب الفجور إلى اليوم 
لوقوعه فمه . والأثانج : الصائحة » وأحمس : شديد الس . 


قال 


فاره » ومشرب عذب ) موضع الركوب وموضع الشرب » وأضيف إليه 
الفراهة والعذوبة لالمجاورة على ما بينا : 

وقد أفردنا في هذه المسألة جزءاً استوفينا فيه القول واستقصينا فيه 
الكلام 4 والله أعلم ٠.‏ 


نشأ النحو في أحضان البصرة والكوفة كا ذكرة » وتطور على أيدي 
العلماء الخخالفين من كلا البلدين حتى وصلإلى درجة عالية من الذضج والاستقرار» 
وذهبت البصرة بالشهرة الكبرى في المبدان » لكن الكوفة تفستها يحق 
ويخاصة آخر عبد المدرستين حمث تصدر لإمامة البصرة جمد بن يزيد ا برد 
( ات ههه ) > وحيث رأس علماء الكوفة أبو العباس أحمد بن يحبى ثملب 
ات 88١‏ ). وشهدت بغداد نشاطأ حباً في حلقتي هذين العالمين الجليلين » 
واشتد ببنها الصراع »> وكثرت المناظرات مما جمل الدارسين يقدلوت علمها 
كلبها ويأخذون عنهها معا » ثم يتخيرون من هذا ومن ذاك ما براه كز واحد 
مناسا لتفكيرء واتحماهه . 


ازدهر هذا' النشاط إذن أواخر القرن الثالث » وما كاد القرن الرابع 
يبدأ حتى أخذت مدرسة بغداد تتميز بمنبجها الخاص . ول يككن هذا المنبج 
جديداً من حيث الأسس أو طرائق الاستنتاح » ولكتنه منيج ينبني على 
الانتقاء من المدرستين البصرية والكوفية > ومن ثم رأينا الرواد الأول لمبرسة 
بغداد يقبلون على الكوفة ويزيدون من الأخذ عنها لكنهم يأخذون عن 
البصرة > وإن كان مملهم إلى الكوفة أشد» وأشهر هؤلاء الرواد ابن كيسان 
زت ؟وع ه) وان 'شقير زات و١‏ ) وان الخياط (ات .8ه ). 


ليل 


وني الاتجاه الثاني كان عدد آخر من العلماء يقبلون على البصرة ويأخذون 
عن الكوفة لككن ميقهم إلى البصرة أسُد » وأشهر هؤلاء الزجاجي( تباسم)» 
وأبو علي الفارسي ( ت بالا“ ه ) وأبو الفتح عؤان بن جني (ات 9و«ه ) . 
ويعتبر أبو علي وتميذه ابن جنى مثالا عجببا على التامذة والصحبة والنشاط 
والإتتاج العامي > وقد قدما للعربية أعمالا لا توال تحتل مكانتها العالية في 
الدرس اللفوي » كا أن أعمال ابن جني على وجه الخصوص ثل تقدما كبيراً 
جداً في المنبج وني الأسلوب وفيا وضل إليه من نتائج يحبث إن كثيرا جداً 
مما قرره هذا العالم الكبير منذ ألف عام فد وجد قبولا من أحدت مناهج 
الدرس اللغوي . 


وبعد هذين لعالمين بيدا الماماء يتتابعون - في بغداد ‏ واحداً في إثر 
واحد > مع اتحاه أقوى إلى مدريسة البصرة » فذكر لك منهم الزخشري 
وابن الشجري وأبا البركات الأنباري وأبا البقاء المكبري وابن يعيش والرضي 
الإستراباذي . 


وقد اخترن لك من هذه المدرسة عا مين كبيرين » هما الزمخشري وابن 
يميش » لأن الأول كتب كتابه المشبور في النحو باسم ( المفصل ) “وقدم 
الثاني شرحا عليه » وبذلك نتعرف على منهج مؤلفين من المدرمة البغداديقعن 
طريق كتاب وأحد هو : 


شرح المفصل 
أما الزخشري فبو مود بن عمر » ولد بِنَمَحْمْسْر » وهي قرية من قري 
خوارزم » ووصل - طالبا العلم - إلى 'مخارى وإلى بغداد » ثم عاد إلىوطنه 


حمث توفي هبه ه > وهو معتزلي المذهب » ومن ثم نراه أقرب إلى مدرسة 
البصرة » وقد قدم للعربية كتباً مشهورة منها تفسيره المعروف للقرآن الكريم 
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المسمى ( بالكشاف ) » ومنبا معجمه ( أساس البلاغة ) » ومنها كتايه 
( الفصل ) الذي نعرض له هنا . والمفصل كتاب في النحو قسمه الزمخشري 
أقساما أربعة » قسماً للأسماء عرض فيه للمرفوعات والمنصوبات والمجرورات 
والنسب والتصغير والمشتقات ©» وقسما للأفعال وأنواعها » وقسما الحروف 
وضروبها * وقسماً لمشترك تحدث فمه عن الإمالة والإبدال والوقف والإدغام 
وغيرها . وقد شرحه ابن يعيش شرحا واقبا ما جمل الكتاب يخرج في 


صورة جديدة . 


وابن يعيش هو : بعيش بن على بن يعيش ولد حلب ورحل إلى بفداد 
ودمشق ثم عاد إلى حلب حيث توفي بها 54# ه وقد وجه اهتامه نحو شرح 
الأعمال الكبيرة للعلماء السابقين » فشرح كتاب التصريف الملوكي لابن جني » 
ثم قدم شرحه المشهور على ( المفصل ) للزتخشري . وشرح المفصل يتين 
موسوعة نحوية لمن أراد أن يتتبع اتجاهات النحويين السابقين في البصرة ٠‏ 
والكوفة وبغداد » وقد طبع في القاهرة في عشرةأجزاء . 


والموضوع الذي اخترنا. لك منه هو ( مبحث المذكر والمؤنث ) وسوف 
تلحظ أنه يقدم أولاً نص الزيخشرينفي المفصل بقوله : قال صاحب الكتتاب» 
ثم يقدم شرحه بقوله : قال الشارح . وسوف تلحظ ا ذكرة أن الكئاب 
يعتبر مصدراً هاما جداً لدراسة الآراء النحوية القدمة . 


المذكر والمؤنث 
( فصل ) قال صاحب الكتاب ١‏ المذكر ما خلا هنالعلامات الثلاث, 
التاء والألف والياء في نحو غرفة وأرض وحبيلكلى وجراء وهذي 2 


وامؤنث ما وجدت فيه إحداهن . ) . 


قال الشارع : التذكير والتانيث معنيان من المعافي ''' فلم يكن بد 
(:) دراسة « التذكير والتأنيث » تقع في صلب الدراسة النحوية » وهي 

شدرج الآن نحت ما يسمى «١‏ بالفصائل أو الأقسام النحوية ) 
25 2231 وهذه الدر اسة مبمة في النحو إد يتوقف 
عليها أشياء كثيرة في تر كيب الجلة. ذلك أن «الجنس» اللغوي يحري على 
«منطق»خاصء بعنى أنه لا يطابق الجنس في الواقع الطبيمي. فالاصطلاح 
وححده هو الذي ( أنث ) الشمس » و(ذككر) الباب في العرببة » وهو 
الذي ( ذكتر ) الباب في العربية ؛ وهو الذي ذكدّر الشمس 1ع1اه5 16 
وأنّث الاب في الفرنسية 0546م 18 . ودارس اللغة الألمانية لا يستطيع 
أن يضبط جمة إلا إذا عرف جنس الأمماء المستعملة فمها . 

وليس الجنس في كل اللفات مقصوراً على المذكر والمؤنت وحدهما » 
بل هناك لغات فيبها جنس ثالث هو الحايد كاللفة الألمانية» وقد تستغرب 
أن امما مؤنثا تأنيثا حقيقنا مثللى كلة ( فتاة ) تعتبر ( محايدا ) في 
الألمانية : سعطء0ة14 قوط , 

وفي هذا الفصل يقدم لنا ابن يعيش في شرحه على مفصل الزمخشري 
دراسة مستفيضة للمذكر والمؤنث في العرببة . 


٠١4 


من دليل ع ا 
المذكر إلى علامة لآنه يفهم عند الإطلاق إذ كان الأصل » وال 
كان التأنيث ثانيا لم يكن أن من علامة كد ل غلة . والدليلعل 00 
أصل أمران : 


أحدها : بحيئهم باسم مذكر يعم المذكر والمؤنث وهو شيء . 

الثاني : أن المؤنث يفتقر إلى علامة ولو كان أصلا م يفتقر إلى 
علامة كالنكرة ا كانت أصلا لم تفتقر إلى علامة والمعرفة لمأ كانت فرعا 
افتقرت إلى العلامة » ولذلك إذا انضم إلى التأنيث العّلّمية مينصرف. 
نحو زينب وطلح_ة وإذا انضم إلى النكرة انصرف نحو جفنة 
وقصعة. '' فإذن 3د صار المذكر عيارة عن ما خلا من علامات 
التأنيث » والمؤنث ما كانت فيه علامة منالعلامات المذكورة » وعلامات 
التأنيث ثلاثة ؛ التاء والآلف والياء . 


والكلام أسماء وأفعال وحروف 3 والني يوؤنث منها الامماء دون 
الأفعال والحروف ؛ وذلك من قبل .أن الأمماء تدل على مسمَّيَاتٍ 
تكون م فتدخل عليها علامة التأنيث أمارة على ذلك ءولا 


)١ ١‏ هأنت ترى مرة أخرى حديثا عن الأصلمة والفرعمة » فالمذ كر هو 
الأصل والمؤنث فرع » وعلى هذا النظر سوف تترتب مسائل أخرى . 
(؟) من الأسباب المانعة للصرف أن يكون الأسم علا مؤنثا > أما إذا كان 


يكون ذلك في الأفعال ولا الهروف . أما الأفعال فلآنما موضوعة للدلالة 
علتسنة الحدت إل فافلا أو مولا عن على شرب زد » كر 
جمرو » فدلالتها على الحدث ليست من جبة اللفظ وإنما هي التزام »فامًا 
تكن في المقيعة إإزاء منحات/ يبغلا التأنيث ا آخر أن 
مدلولبا الحدث وهي مشتقة منه"' والحدث جنس والجنس مذكر » 
ولذلك قال سيبويه لز هيت امراة تشم وو لعن لانصرفا , لآن 
الأفعال مذكرة . 


فأما لحاق العلامة بها من نحو : قامت هند » وقعدت سعادء فلتأنيث 
الفاعل لا لتأنيثها في نفسها » وهذا أحد ما يدل على أن الفاعل كجزء من 
الفعل '"' » وذلك أن الآصل إذا أريد تانيث كامة أن يلحق عل ّالتانيث 
تلك الكامة فأما لحاق العلامة بكاءة والمراد غيرها فلا » فدل ذلك على أن 
الفعل والفاعل كجزء واحد . 

وأما الحروف فلأما لا تدل على معنى تحته! » وإنما تجيء لمعنى في 
الاسم والفعل فبى لذلك في تقدير الجزء من الاسم والفعل » وجزء 


ولا زو مدان مق ما ليب لعي : في أن المصدر هو 
أصل الاشتقتاق . 

(؟) حمين درس النحاة تركب الملة العريبة وجدوا أن الفمل والفاعل (عمدتان) 
لا يمكن الاستغناء عن أحدحما في الجلة » ورأوا بينها أسساب!ا قوية جداً 
حتى اعتبروهما كالكاة الواحدة»ولذلك يقول ابن يعيش إن الفاعل كجزء 
من الفمل . 


و .- 


الشيء لا يؤنث « وقد جاء منه ثلاثة أحرف وعي: لاءوثم »ورب 3 
على التشبيه بالفعل إذ كانت تكون عاملة ''' . 


وعلامات التأنيث ثلاثة على ما ذ كر ؛ التاء والألف والياء » وقد 
أضاف غيره الكسرة في نحو : فعلت يا امرأة » فصارت العلامات 


5- 


أربعة . 


فأما التاء فتكون علامة للتانيث تلحق الفعل والمراد تأنيث الفاعل 
على ما ذكرنا في نحو قامت هند » وقعدت 'جمل » وهذه التاء إذا لحقت 
الأفعال كانت ثابتة لا تنقلب في الوقف نحو قامت' هند وهند قامت . 
وإذا لحقت الاسم نحو قائمة وقاعدة أبدل منها الباء في الوقف فتقول : 
هذه قائّه » وقاعده » وفي هذه التاء مذهبان : 

أحددها : وهو مذهب البصريين أن التاة الأصل والباة بدل منبا . 

والحق الأول" » والدليل على ذلك أن الوصل مما تجري فيه الآشياء 
على أصولبا » والوقف من مواضع التغيير » ألا ترى أن من قال في 
الوقف : هذا بكر ومررت بيَكيرٌ فنقل الضمة والكسرة إلى الكاف 


» وردت هذه الحروف الثلاثة وفيها تاء في آخرها قالوا إنها تاه التأننث‎ )١( 
. وهي : ( لات ) التي تعمل عمل ليس >2 وت > وربت‎ 


تحلحل 


الوقف : هذا خالا فضاعف فإنه إذا وصل لا يفعل ذلك بل يخفف 
الدال » على أن من العرب تمن" يجري الوقف أبحرى الوصل فيقول :هذا 
طلحت » وعليك السلام والرحمت” » وقال ؛ '""' 
© بل جوز تيباة كظبر الحجحّدّت' » 
وأنشد قطرب ؛ '"' 
الله نجاك” بكفي' مسُلِمّت' م بعدما و بعدما و اتعدمّت 
صارت تقواض القوم عند للم ينف" 
وكادت الخرة أننا 'تسددعى أمت' 
)١(‏ هذا ثأهد على أن بعض العرب يقلب قاء التأنيث الواقعة في آآخر الاسم 
هاء في الوقف © وذلك في ( الححفت ) . 
و( جوز ) مصدر جاز الأرض و (التيهاء) الأرض التي يتيه سالكها » 
و(الحجفة) - بفتّحات - هي التراس إذا كان من جاود لبس فيه 
خشب ولا عقب »2 والحم : أححف . 
والرواية حر (جوز) 2 بريد : راب" جوز تيبا . وأنت تملم أرن 
رأب قد تحذف يعد بل 8 
(؟) في البيتين شواهد على عدم قلب تء التأننث هماء في الوقف في بعض 
اللبجات » في قوله : رمساة ؛ الغلصمة © أمّة ) . أما كامة (مت) في 
آخر الببت الأول فأصلما(ما) » قلبت الألف هاء » ثم قلبت اهاء تاء » 
لتقت مع قوافي الأببات . 
و(الغلصمة ) هي 5 طرف الحلقوم 0 


؟ 11 


وقد أجروها في الوصل على حدّ 'يحراها في الوقف ؛ من ذلك ما 
حكاه سيبويه من قولهم في العدد : ثلائه أربعمه » وعلى هذا قالوا في 
الوصل سبسبا وكلكلا '." وهو قليل من قبيل الضرورة ؛ فاما اب 
الوصل مما تجري فيه الأشياء على أصولها وكان الوقف مم | تتغير فيه 
الأشياء عن أصو لها في غالب الآمر » ورأينا علّم التانيث في الوصل تاء 
وفي الوقف هاء نحو : ضاربه » وقائٌه » عَلِمنا أن الباء في الوقف 
بدل من التاء في الوصل وأن التاء هي الأصل . '"' 

وأما ( الآلف ) فقد تكون للتأنيث وذلك محو الآلف في حبلى 
وسكرى وغضبى وجادى وحارى » فهذه كلها وما يجرى بحراها 
للتانيث » يدل على ذلك أنك لا تنوهها في النكرة » قال الفرزدق ؛: " 


. المغفروض أن تنطق الكفتين في الوصل بالتنوين» فنقول: سبسا وكلكلا‎ )١( 
(؟) حرف التأنيث إذن هو التاء » ومع ذلك درج بعض النحاة على تسميتها‎ 
. (هاء) التأنيث بإعتمار الوقف‎ 
(؟) موضم الشاهد ( من حبارى ) حيث كلمة حمارى غير منونة» وتعرب:‎ 
» امم يحرر يمن وعلاهة حره فتحة مقدرة منم من ظبورها التمذر‎ 
والمعروف أن ألف التأنيث اللقصورة تكفي وحدهما لنم الامم من‎ 
. المرف‎ 
. والمساري : طائر . ويتخطف : يصبد الخاطوف وهو مه المتجل‎ 


نل م) 


والفرق بين تأنيث التاء في قائّة وقاعدة والتأنيث بالألف فيا ذكرنا 
أن التاء تدخل في غالب الآمر كالمنفصلة مما دخلت عليه , لأنها تدخلعل 
انم قم الفائئة لإحدات عمق حر وطن الذائيت فكانت كاسم ضر .إلى 
لاحر و عرو وده ويد زاك سور : منها أنك 

تفتح ما قبل التاء كا تفتح ما قبل الاسم الثاني من الاسمين فتقول قاقّة 
وطلحة م تقول حضرموت فتفتح ما قبل الآخر » ومنها أنك إذا 
صغّرات ما في آخره تآ التانيث فإنك تصغر الصدر ثم تأتي بالثاء نسو 


االقدا وطن وارا و تسر 0 انضفر الضدو من الاسمين 


وليست الآلف كذلك » بل ثثبت في التكسير فتقول في <بلى 
حالى 0 وفي سكرى سكارى ( لأن الكامة أشنت عليبا دناء سائر 

حروفها ء كا تقول في جعفر جعافر وفي زبرج زبارج . 

)١(‏ الممروف أن تصغير الاسم يكون على وزن ( 'فمَّيْل ) في الثلاثي > وف 
غيره على وزن ( 'فعَّمل ) و ('فمدميل) . فلو كنا اعتبرة ( طلحة» 
قرّة) مكونتين من أربعة أحرف لكان الوزن : طليحة يكسر الحاء . 
لكنهم نظروا إلى تاه التأنيث باعتبارها منفصلة عن الامم فبقي ثلائبة 
أحرف »2 ومن ثم كان الوزن فعيلّة . وأنت تذكر أن التصغير_-عندهم- 
ود الأشاء إلى أصوهها . 
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فإن قيل : فا بالم تف ولون في تكسير قرقرى وجحجبى ؛ '"" 
قراقر وجحاحب بحذف الألف ؟ قيل : ل يحذفوا الألف هنا على حد 
حذف التاء في جفان وقصاع » وإنم) ح ذفوها اوقوعها خاماة م 
يحذفون الخامس الأصلى في سفرجل وسفارج وفرزدق وفرازد . 

فإن قيل : الهمزة أيضاً في مراء وخضراء وعذراء تفيد التأنيث 
فا بالل تذكروها مع علامات التأنيث ؟ قل : البمزة في الحقيقة 
ليست عاا للتأنيث وإنما هي بدل من الآلف في مشل حبلى وسكرى » 
وإنما وقعت بعد ألف قيلها زائدة لامد ء فالتقى ألفان زائدتان » الأولى 
المزيدة لامد » والثانية للتأنيث » فم يكن م حذف إحداهمضما أو . 
تحريكبا » فم يز الحذف في واحدة منهما : أما الآولى فاو 'حذفت 
لذهب المد وقد بنيت الكامة مدودة » وأا الثانية فلو حذفت لازال 
لم التأنيث وهو أفحش من الأول » ذاما امتنع حذف إحداهما ول يجز 
اجتاعهما لسكوهما تعَيّنَ تحريك إحداهما؛ فلم يكن تحري الأولى 
لأا لو 'حركت لفارقت المد والكامة مبنية على المد » فوجب تحريك 
الثانية » ولا حركت اتقلبت همزة فقيل صحراء وحمراء » فثبت بما 
ذكرنا أن الهمزة بدل من ألف التأنيث . 

فإن قيل : ولم قلت : إن البمزة بدل من ألف التأنيث ء وملا 
قلت إنها أصل في التأنيث كالتاء والآلف ؟ قيل عنه جوابان : 


. قرقري : اسم موضم . وجححبى : حي من الانصار‎ )١( 
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أحدها : أنالم نرم أنثوا بالبمزة فيغير هذا الموضع وإننا يؤنثون 
بالتاء والآلف في نحو حمزة وحبلى » فكان حمل البمزة في صحراء وبابة 
على أنها بدل من ألف التأنيث أولى وقد تقدم نحو من ذلك . 


الثاني : أن قد رأيناهم لما جمعوا شيئا ‏ م٠‏ في آخره همزة التأنيث 
أبدلوها في المع باء ولم يحققوها » وذلك قو لهم في جمع صحراء وخبراء 
صحاري وخباري ''' » ولو كانت أصلا غير منقلبة جاءت ظاهرة نحو 
قولهم في قراء قرارىء وفي ك وكب درّيء درارىء '"' » فظهرت 
البمزة هنا -يث كانت أصلا لآنه من قرأت ودرأت » فأما قول بعض 
النحويين ( ألفي التانيث ) قتقريب وتجوز » والحق ما ذكرناه ووذلك 
أنهما للا اصطحيتا وبنيت الكامة عليبا أطلقوا على ألف اد ألف 
التأنيث فةالوا : ألفا التأنيث . 


ونحوها فإن الياة فيهما عند سيبويه ضمير الفاعل وتفيد التأنيث » كما أن 


)١(‏ الخبراء : مقع الماء » أو القاع ينمت السدر» والهم : خماري وجماري 
مثل صحارى وصحارري 3 

)) درأت المار 5 أضاءت ل وكوكب داري عفى وزن فيل أي كو كب 
مندفع فيمضيّهمنالمشسرق إلى المغرب.وحكي الأخفش عن بعضهم : دري 
- من درأتله ‏ وجعلما على فعيل » قال ودلك من تلالئه . 


ملدلا 


الأخفش وكير من النحويين حرف دال على التأنيث بنزلة التاء في 
قامت والفاعل ضير مستكن كما كان كذلك مع المذكر في اضرب . فأما 
الياء في ( هذي ) فليست علامة للتانيث كا ظن وإنما هي عين الكامة 
والتأنيث مستفاد من نفس الصيغة » وعلى قياس مذهب الكوفيين تكون 
الياء.للتانيث لآن الاسم عندم الذال وحده ا والآلف من ذا مزيدة 
وكذلك الياء مزيدة للتأنيث . 

فالمؤنث ما وجد فيه إحدى هذه العلامات . 

قال صاحب الك اب ( والتأنيث على ضر بين ؛ حقيقي كتانيث 
المرأة أو الناقفة ونحوهما مما بإزائه ذكر في الحيوان » وغير حقيقي 
كتانيث الظامة والنعل ونخوهما ما يتعلق بالوضع والاصططلاح » 
والحقيقي أقوى ولذلك امتنع مدال المع جاء هدد وجاز طلعالشمس 
وإن كان اغتان طلعك« فإنبوقع فض الشعير لق قولب : خطار 
القاضي. اثرراة :وقول جز + لق د لد الاخطل أأء هوه «:وليسن 
بالواسع وقد رده المبرد واستحسن نحو قوله تعالى « ففن جاءه موعظة» » 
«ولوكان بهم خصاصة ©». 


قال الشارح : اعم أن المؤنث على ضربين كما ذكر : حقيقي وغير 
حقيقي » فامؤنث الحقيقي التأنيث والمذكر الحقيقي التذهكير معاومان 
لأنهما حسوسان » وذلك ما كان للمذكر منه فرج خ لاف فرج الآنثى 


١1١ 


كالرجل والمرأة » وإن شت أن تقول ما كان بإزائه ذكر في الحيوان » 
نحو امرأة ورجل وتاقة وجمل وأتان وعير ورخل وجل ''' ؛ وذلك 
مكون خلقة الله تعالى . وغير الحقيقي أمر راجع إلى اللفظ بأن تقرن 
به علامة التأنيث من غير أن يكون تحته معنى نحو الُشرى والذ كرى 
وصحراء وعذراءه وغرفة وظامة وذلك يكون بالاصطلاح ووضع 
الواضع » فالبشرى والذكرى موؤنئان بأن دخ ل عليهها ألف التأنيث 
القصورة وهدراء وعدر اه وخحوهها تو كان الألقه المتوكة منوغرقة 
وظامة مؤنثان بالتاء » ونعل وقدر ونحوهما من مثل مس وفرس وهند 
وأجمل علامة التأنيث فيها مقدرة » يدل على ذلك ظبورها في التصغير 
نحو نعيلة وقديرة . ش ش 


واعلم أن التأنيث الحقيقي أقوى من التأنيث اللفظي » لآن المؤنث 
الحقيقي يكون تأنيشف + من جهة اللفظ والمعنى من حيث كان مدلوله 
مؤنئا » وغير الحقيقي شيء يختص باللفظ من غير أن يدل على معنى 
مؤنث تحته » فكان الت#أنيث المعنوي أقوى لا ذكرناه » ويازم فعله 
علامة التانيث في نحو قامت المرأة وذهبت الجارية فتلحق التاء الفعل 
للإيذان بأن فاعله مؤنث » كا تلحقه علامة التثنية والجمع في نحوقاما 
أخواك وقاموا إخوتك للإيذان يعدد الفاعلين. 


)١(‏ الرآخل والركخل الأنثى من أولاد الضأن > والذكر حمّل » والججسع 
أرتغثل ور_خال ورأخال ورخلان . 
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فإن قيل : الاختيار" : قام أخواك » وقام إخوتك ,» فنا بالكتوج... 
إلحاق العلامة في المؤنث نحو قامت هند ؟ قالجواب أن الفرق بينهها أن 
التأنيث معنى لازم لا يصح اذ نتةاله ءنه إلى غيره وليس كذلك التثنية 
واجمع فإنما غير لازمين إذ الاثنان قد يفارق أ<_دهإ الآخر فيصير 
واحداً وبزيدان فيصيران - جمعا » وكذلك امع ود ينقص فيصير تثنية 
وليس التانيث كذلك ء فللزوم معنى التانيث لزمت علامته » ولعدم 
زوم معنى التثنية والجمع ل تازم علامتها » فإن فصل بينهها فاصل من 
مفعول أو ظرف أو جار وبحرور جاز سقوط ألم التانيث نحو قوهم: 
حضر القاضي امرأة. لما فصل بالظرف حَسُّنّ ترك العلامة لأرف 
الفاصل سد م عم التأنيث مع الاعتاد على دلالة الفاعل على التأنيث» 1 
فأما قول جرير ؛ ''' 


تت عانق ات بي 8 واه 
لقد ولد الاخيطل 0 سوع على باب استها طلم وشام' 


الشاهد فيه إسقاط عل التانيث من الفعل مع كون تأنيث الفاعل 
حقيقيا لوجود الفصل بالمفعول ؛ ييجوه بذلك » والصلب جم صليب 


: موضع الشاهد : ولد الأخبطل أم' سوء . وإعرابه‎ )١( 
ولد : فعل ماض . الأخبطل : مفعول به . أ : فاعل >2 سوم‎ 
. مضاف إلمه‎ 
الفاعل هنا مؤنث حقبقي »© وقد جاز إسقاط ظء التأنيث  عن فعله‎ 
. لوجود المفعول به فاص بين الفعل وفاعله‎ 


اليل 


وأصله 'صلب مثل كثيب وكثب وإنًا الإسكان لضرب من التخفيف » 
والشام جمع شامة يعامه أنه عارف بذلك المكان منها » ومشله قول” 


ا غرام تكن ولحدة يمدق وبندك فى الدننا المزور 


م يقل غر ته لكان الفصل » ولو قاله لكان أحسن » وفي الكتاب 
العزيز , فحاءته إحداههما كشي عل استحماء -؟". 5 

وقد رد أبو العباس إسقاط العلامة مع المؤنثك الحقيقي ومدع فيه 
وإن كان ينها فصل ؛ واحتج بأنه قد يشترك الرجال والنساءف الأسماء, 
قال الشاعر +'" 


تجاوزات هنداً رغبة عن قتاله إلى مالك أعشو إلىضوء نارم 


)١(‏ موضع لاشاهد : غر"ه منكن واحعدة . والشاهد فيه كالدي قله حدث 
م تتصل ء التأنيث بالفعل مع إسناده إلى موّنث حقيقي وذلك لوجود 
الخار والمحررر فاصلا بدنها 3 

(؟) القصصه؟ . والشاهد في الآية الكريمة تأنيث الفعل- على الوجهالراجح- 
مفعولا به 4 

(ع) الشاهد في البيت استعمال (هند) اسما لرجل بدلالة ضمير المفرد المذكر 
المائد عله في قوله : عن قتاله . 
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فبند هنا اسم رجل » وقال الآخر : "" 
يا جعفر'ً يا جعفرً با جعفرً إن أك دحداحا فأنت أقصر” 


وجعفر هنا اسم امرأة » والسماع بخلاف ما ذهب إليه فهو تعليل 
في مقابلة النص . فأما إذا مي بمذكر كامرأة تسمى بزيد أو قاسم لزم 
إلحاق العلامة سواء في ذلك الفصل وعدمه نحو : قالت زيد » وأقبلت 
اليوم قاسم » ولا يجوز حذف التاء منه لتلا يلبس بالمذكر لآن الفاعل لا 
دلالة فيه على التأنيث إذ لا علامة فيه للتانيث ولاهو غالب في المؤنث 


فإن كان المؤنث غير حقيقي بأن يكون من غير حيوان نحو النعل 
والقدر والدار والسوق ونحو ذلك فإنك إذا أسندت الفمل إلى شيء من 
ذلك كنت مخيراً في إلحاق العلامة وتركها وإن لاصى » نحو انقطعالنمل 
وانقطعت النعل وانكسر القدر واتكسرت القدر وعمرت الدار وعمر 
الدار ؛ لآن التأنيث لما لم يكن حقيقيا ضف ول يعين بالدلالة عليه مع 
أن المذكر هو الأصل فجاز الرجوع إليه »وإثبات العلامة فيه أحسن من 


(ع) الشاهد يي الببت استعبال (جعفر) اسما لمؤنث والدحداح : القصير وعلى 
هذا البيت والذي سبقه يرى المبرد منع ذف تاء التأنيث من الفعل عند 
إسناده إلى مؤنث حقيقي وإن فصل بينها إذ قد تستعمل أسماء المؤنث 
لذكر والمكس . 


١ 


8 04 نع 

قال صاحب الكتاب ( هذا إذا كان الفعل مسنداً إلى ظساهر الاسم 
فإذا أسئد إلى ضيره فإلحاق العلامة » وقوله : ولا أرض أبقل إبقالها © 
متأول . ) 


قال الشارح : هذا حك الفعل إذا أسند إلى ظاهر مؤنث فإن أسند 
إلى مضمر مؤنث نحو : الدار انهدمت » وموعظة جاءت ' »لم يكن 
بد من إلحاق التاء » وذلك لآن الراجع ينبغي أن يكون على حسب ما 
برجع إليه لثلا يسوم أن الفعل مسند إلى شيء من سببه '"'فينتظر ذلك 
الفاعل فلذلك لازم إلحاق العلامة لقطع هذا التوهم كما اضطروا إلى علامة 
الفاعل إذا أسند إلى ضمير تثنية أو جمع نحو الزيدان قاما » والزيدون 


)١(‏ يونس لاه والشاهد في الآية الككريم اتصال تء التأنيث مسعم الفمل 
المسند إلى مؤنث غير حقيقي » وذلك هو الراجح . 

(؟) أنت تعم أن النحويين - ويخاصة البصريين ‏ يذهبون إلى أن الفاعل 
لا يتقدم على الفمل » لأنه لو تقدم عليه صارت الجلة اسمية مكونة من 
عائد على الممتدأ . ٠‏ 

() أي أنه لا ينبغي أن نقول : هند جاء » حتى لا يظن السامع أن الفاعل 
اسم آخر يتصل بالمبتدأ يسبب »كأن يكون مثا : هند جاء أخوها . 


1١ 


عقر وغير و ي » فأما قوله :' 

1ة ودننا والأأرضن” نعل زقاطييا 
فإن البيت لعامر بن جوين الطائي والشاهد فيه حذف علامة 

التانيث مع إسناد الفعل إلى ضير المؤنث وذلك قليل قبيح ومجحازه على 

تأويل أن الأرض مكان ذكأنه قال : ولا مكان أبقل إبقالها » والمكانف 

ابقل » يقال : أبقف ل المكات فهو باقل والقياس مبقل » وكل نبات 

اخضرت به الأرض فبو بقل » وو ذلك قول الأعشى 


ات وله نانيه الموادك وديا 


)١(‏ الشاهد في البيت قوله : ولا أرض أبقل : فالفمل ( أبقل ) فاعله ضير 
مستتر جوازاً تقديره (هي) عائد على الأرض » وعلى ذلك فإن الفمعل 
واحب التأننث : 0 00 تأننث » وذلك على تأو مل 
(الأرض) بمعنى ( المكان ) . 

(؟) موضم الشاهد : فإن الحوادث أودى با. الفمل ( أودى ) كان يحب أن 
دكون مؤنثا (أودت) لأن فاعل مير مستثر جوازاً تقديره (هي) عائد 
على الحوادث لكنه ورد بدون تء التأنيث فتأوله النحاة على أن الحو ادث 
ععنى الحّدثان » وهو مذكر . وآحدثان الدهر وحوادثه : نويه . ْ 


قفالا 


ول يقلى أودت » لآن الحوادث بعنى الحدّثان والحدئانف مذكر»ء 
إلى الأصل وهو التذكير » ولو قال إن زينب قام لم يحز لآن تانيث هذا 


2 هه بل 


حقيقي » وأقبح من ذلك قول رويشد: ' 
باأها الراكب المزجيي مطبَمَهً سائل بني أسد ما هذه الصوت 


أراد الصيحة والاستغاثة وهذا من أقبح الضرورة أعني تأنيث المذكر لآن 
المذكر هو الأصل » ونظيره ؛ '""' 


إذا يعض السيين تعر متفينا كفى الايتامَ فقد أبي اليتيم 


لأنه أنث البعض وهو مذكر وهو أسبل مما قبله لآن بعض السنينسنة : 
وليس كذلك الصوت فأعرفه . 


)١(‏ موضم الشاهد : ما هذه الصوت . إذ كان حب أن دقول : مأهذا 
الصوت . وقد أولوه بأنه يعني بالصوت : الصحصة أو الصرخة أو 
الانتفاقة كانه قال ها مذاء الصرخة . 

(؟) موضع الشاهد : بعض السنين تعرقتنا - إذ أنث الفعل ( تعرقتنا ) مع 
أنه مسند إلىضمير عائد على كلمة (بعض) غير أن هذا سائغ للا سبق لك 
معرفته من أن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إلمه إن كان بعضه 


أو مثل بعضه . 


14 


قال صاحب الكتاب ( والتاء تثبت في اللفظ وتقدر » ولا تخاو من 


الثلاثي يظهر أمرهم! بشيئين ؛ بالإسناد والتصغير » وفي الرباعي 
بالإستاد . ) 


قال الشارح : اعلم أن المؤنث على ضربين ؛ مؤنث بعلامة » ومؤنث 
بغير علامة » والأصل في كل مؤنث أن تلحقه علامة التأنيث للفرق بين 
المذكر والمؤنث نحو قائم وقائمة وامرىء وامرأة وذلك لإزالة الاشتراك 
بين المؤنث والمذكر » وأما ما لا علامة فيه فتحو هند» وعمّاق'' »2 
وقِدّر » وشمس »ء وغو ذلك » فإن التاء فيه مقدرة مرادة » وإنا ؛ 


أحذفت من اللفظ للاستغناء عن العلامة باختصاص الاسم بالمؤنت . 


والمؤنث على ضربين ؛ ثلاثي ورباعي ٠‏ فالثلاثي أيعام تقدير' التاء 
فد ككن وبالاصدر واونتاف: وأما التصغير فنحو قولك في إقدر 
قديئرة » وفي شمس شمَيسة » وفي هند هتيّدة » فيرد إلى الأصل في 
التصغير فتلحقه العلامة لتبي تصريفه عىأصله 5 تقول في باب ' ودس 
ان نّيب . وأما الإسناد فكقولك طلءت الشمس » وانكسرت 
القدر » وحاصل هذا السماع . 


. العّتّاق : الأنثى من الممز‎ )١( 


١5 


فأما إذا كان الإسم رباعيا نحو عقرب » وعناق » وسعاد» وزينب» 
فإن التاء لا تظهر في مصفّره نحو قولك عقيلررب وعتيّق وأسعيد 
رشقت . وإفا فعلوا ذلك وم يلحقوها الماء كا الحقوها الثلاثي » 
وذلك أنهم شيهوا باء عقرب وقاف عناق ودال سعاد وإن كن لاماتٍ 
أصولآً بهاء التأنيث في طلحة وحمزة إذ كانت هذه الأسماء مؤنئة وكانت 
الباء والقاف والدال متجاوزة للثلاثة الي هي الأصول كتجاوز اللاء في 
طلحة وحمزة الثلاثة فكا أن هاء التأنيث لا تدخل عليبا هاء أخرى 
كذلك منعوا الباء من عقرب ونحوها أن يقواوا عقيربة ؟! امتنعوا أن 
يقولوا في حمزة مَيلزتة فيدْخلوا تانيثاً على تأنيث » وإذا م تظور 
الناء في مصفّره للا ذكرناه عل تأنيثّه بالإسناد نحو لسعت العقرب » 
ورضعت العّناق » وأقبلت سعاد . وقد يعم التانيث بالصفة من نحو 
هذه عقرب مؤذية » وعناق رضيعة » وسعاد الحسنة » وقد يعم أيضاً 
بتأنيث الخبر من نحو العقرب مؤذية » والعش اق رضيعة » وسعاد 


حب فاعر قه + 
فل قاسي الككات ا(زوذ كول ل رسو نوسن لاض 
في الصفة كضاربة ومضروبة وجميلة » وهو الكثير الشائع ؛ وللفرق 
بينها في الاسم كامرأة وشيخة وإنسانة وغلامة و كله وار واد 
وبرذونة » وهو قليل » وللفرق بين أسم الجنس والواحد منه كتمر 
وشعيرة وضربة وقتلة » وللمبالغة في الوصف كعلامة ونمّابة وراوية 


! 9+ 


شال 


وفروقة وملولة » ولتاكيد التانيث كناقة ونعجة » ولتاكيد كيد معنى امع 
كحجارة وذكارة وصقورة وخؤولة وصياقلة وقشاعمة . وللدلالة على 
النسب كالمبالبة والأشاعثة . وللدلالة على التعريب ككوازجة وجواربة » 
وللتعويض كفرازنة وجحاجحة:ويجمع هذه الأوجه أنها تدخل للتانيث للتأنيث 


وشبه التأنيث . ) 


مظانها » وهي تأتي في الكلام على عشرة أنواع : 

الأول : وهو أعمها أن تكون فرقآ بين المذكر والمؤنث في الصفات 
نحو ضارب وضاربة » ومضروب ومضروبة » ومفطر ومفطرة » 
فجميع ما ذكرناه ضفة وهو مأخوذ من الفعل وما لم نذكره منالصفات 
فبذا حكه. 

الثاني : للفرق بين المذكر والمؤنث في الجنس نحو امرىء وامرأة » 
ومرء ومرأة ».قال الله تعالى ٠‏ إن 0 هلك » ' وقال «امرأة 
الع يز راود تاها" » وقالوا : شيخ وشيخة » قال الشاعر؛ '" 


١١ الفنساء‎ )١( 

(؟) يوسف .م. 

59 برا العام قوله (شخة) للدلالة على استعال التاء للتفريق بين المذكر 
والمؤنث : :شخ 35 كدة 


١ 


ل سام 
وتضطحك متي شيلخة عبشّمِية 


كأت م ترى قبل أسيرآ يَانتَا 
وقالوا : غلام وغلامة » قال أوس اطجيمي يصف فرس] . ''' 
إبسَلْبَبَةٍ صر_يحيي ها تبان بها الشُلامة والغلاء” 
وقالوا : رجل ور'جلة » قال الشاعر ؛ '"" 
مزاقوا جيب فقايم الوا 'حرامّة الرجُلَه 
وكانت عائشة رضي الله عنها رجلة الرأي حكاه أبو زيد » وقالوا 
حمار والآتان ( حمارة ) واشتقاقه من المرة لآن:الغالب على حمر الوحش 
المرة » وقالوا أسد واللبؤة ( اعده اسكاء أي زيند + بوقائوا برذون 
للدابة » قال الكسائي : الأنئى_برذوثّة » وأنشد . '” 
أرِيْت إذا جالت' بك الخيل جولة 


وأنت على ب رذواثة غير طاتويل 


0 8 
والسلهبة : ما عظم من الخيل . والصريحي” : الككريم النسب.. 
(؟) موضع الشاهد ( الرأجلة ) حمث استعمل التاء للتفريق بين المذكر 
والمؤنث : رجل - رحملة : ١‏ 
(+) موضم الشاهد ( برذونة ) وهو كسابقه في استميال التاء للتفريق بين 
المذكر وامونثك . 


١6 


وذلك قليل لآن الأنثى لا اسم تنفرد يه . ومن ذلك دخولها في 
العدد من نحو ثلاثة وأربعة للفرق بين المذكر والمؤنث في الجنس إلا أنه , 
على نقيض تلك الطريقة لما ذكرناه في باب العدد . 


الثالث : أن تأتي للفرق, بين الجنس والواحد نحو قرة وتمّر» 
وشعيرة وشعير » وقد تقدم القول أن بابه يكون في الخلوقانت دوت 
المصنوعات » ومن ذلك ضربة وضرب » وقتلة وقتل » لأن الضرب 
جنس يعم القليل والكثير » وضربة للمرة الواحدة » ومن ذلك بطمسة 
وبط » وحمامة وحمام » وذكر أبو بكر السراج هذا القسم مفردا لآأذه 
يقع في الحيوان للفرق بين الواحد والمع وهو داخل في هذا الباب من 
هذه الجبة وينفصل منه لآنه في الحيوان لا براد به الفرق بين المذكر 
والمؤنث في الجنس كرء ومرأة . ٠‏ 


الرابع : أن تدخل لامبالغة في الصفة مثل : علامة ونسّابة للكثير 
العلم والعالم بالأنساب » وقالوا : راوية لكثير الرواءة » يقال رجل راوية 
الشبعر » ومن ذلك بعير راوية » وبغل راوية» أي يكشر” الاستقاء 
عليه » ومنه فروقة » يقال رجل فروقه للكثير الفرّق وهو الدوف» 
وفي الثل ( راب" عجّلة تهب ريثا ورب فروقة يدْعّى ليئا) » وقالوا 
ملولة في معنى الملول وهو الكثير الملل . 


الخامس : لتأكيد التأنيث وهو قليل نحو ناقة ونعجة » وذلك أن 
الناقة مؤنثة من جبة المنى لأا في مقابلة جل وكذلك نمجة في مقابلة 


1 ال 


كبش فهو بنزلة عناق وأتان فلم يكن محتاجا إلى علّم التأنيث » وصار 
دخول العَلّم على سبيل التأكيد لآنه كان حاصلا قبل دخوله . 
السادس : أن تكون لتاكيد تأنيث المع لآن التكسير يحدث في 
1 007ظ “أأى ا ٠م‏ ةك 0 5 0 1 (1). .ى 
لتاكيده نحو حجارة وذكارة ' وصقورة وخؤولة وعمومة وصياقلة 
وقشاعة . 
الأصل مبلي وأشعثي ومسمعي ء فامّا (يأتوا بياء النسب أتوا بالتاء 
عوضا متبا فأفادت النسب 5 كانت تفيده الياء ف مبلي ونحوه 0 
الثامن : أن تدخل الأعجمية لإدلالة على التعريب نحو جوارية 
وموازجة لآن الجورب أعجمي. والموازجة جمع موازّج وهو كالجورب 


وهو مع راب وأصله بالفارسية موزّه . 


التاسع : إلحاقها للعوض في المع الذي على زنة مفاعيل نحو فرازنة 


١4 الحجرات‎ )١( 

)0 ذكارة جمم ذاكر وهي تجمصع على ذا كور © وذ كدوارة » وذكار » 
وذ' كثران » وذ كرة . 

(*) صياقة جمع صقل وهو الذي يشحذ السيوف ويحاوها . 


كيل 


وجحاجحة في جمع فرزان واجحجاح وقياسه فرازين وجحاجيح» 
فلما حذفوا الياء وليست مما محف عوضوا الثاء منبا . 


العاشر : إلحاقها في مثيل طاحة وحمزة وهو في الحقيقة من باب 
تمرة ومرء الطلح شجر » وحمزة بقلة ثم سمي بها » قال أنس : كناني 
رسول الله يِه ببقلة كنت أجتنيها وكان يكنى أبا حمزة » فإذا أتى 
من هذا شيء نظير إلى أصله قبل النقل والتسمية لينعلهَ من آي الأقسام 
هوء قال : ويجمع هذه الأنواع أنها تدخل للتأنيث وشيه التأنيث» يريد 
أن الأدل في إلحاق التاء للفرق بين المذكر والمؤنث الحقيقى . وإلحاقها 
فيا عدا ذلك من جبة الشبه والتفريع على هذا الأصل » فن ذلك إلحاقها 
للفرق بين الواحد والمع 2 فلآن المع كان أسمىا للجنس كان أصلا من 
من هذا الوجه ثم احتيج إلى إفراد الواحد من الجنس فكات فرعا على 
ذلك الأصل فلحقته العلامة بهذه العلة» فجميع ما قته التاء فبو تفرييع 
على أصل تأنيث كتفريع المؤنث على المذكر فاعرفه . 

فصل : قال صاحب الكتاب( والكثير فيها أن تجيء منة فصلة وقَل 
أن أيْنى عليها الكامة ومن ذلك عباية وعظاية وعلاوة وشقاوة. ) 

قال الشارح : قد تقدم القول أن تاء التأنيث في حم المنفصلة 2 


تدخل على اسم تام فتَحْدرث” فيه التأنيت نحو امم وقائمة وامرىم 


. الفرزارن : من لعب التتطثرنج » أعجمي معرب‎ )١( 


لضن 


وامرأة » فبي لذلك بنزلة امم هم إلى اسم . هذا هو الكثير فييا. 
والغالب عليها » وقد دللنا على ذلك فيا تقدم . 

وقد تأقي لازمة كالألف , لآن الكامة "بيت على التانيث وم يكن 
لها حظ في التذكير فبى كحرف من حروف الامم صيغ عليه فأما عبابة 
وعظاية وصلاية '' فإنه قد ورد فيها الآمران , تصحيح الياء وقليُها 
همزة » فأما التصحيح فيها فإنه لما ينيت الكامة على التأنيث وتنزلت 
التاء فيها منزلة ما هو من نفس الكامة قويت الياء لبعدها عن الطرف 
ووقوعبا حشوا فصحّت' ول أتهمز » ومثئل » ذللك قحدوة وترقوة 
وعرقوة '" » فلولا بناء الكامة على التأنيث لوجب قلب الواو فيها ياء 
لوقوعها طرفا في الحم وانضام ما قبلها . وأما من أعل الياء وهمّز 
فإنه بنى الواحد على المع»فلما كانوا يقولون عظاء وعباء وصلاء فيازمهم 
إعلال الياء لوقوعها طرفا فإذا أرادوا إفراد الواحد من الجنس أدخلوا 
عليه تاء التأنيث 5 فعلوا في قر وتمرة » وقدروها منفصلة فثبتت الهمزة 
لذلك بعد دخول التاء ما كانت ثابتة قبل دخوطا . وأما نهاية وغباوة 
وشقاوة وسقاية فاقتصروا فيا عل التصحيح لأنما كَلِم بنيت على 


. الصلاية : 'مداق” الطبب . والعظاية دُوَيّْة سامة‎ )١( 
(؟) القمحدوة : الهنة الناشزة فوق القفا . والعرقوة : الأكة اللمنقادة في‎ 
٠. الأرض‎ 


فيل 


التأنيث وم يقدروها منفصلة » ألا ترى أ: نهم لم يقولوا في المع نهاء ولا 
غباء ولا شقاء فيازم الإعلال م لازم في عباء وعظاء وصار نظير قوهم : 
عقلته يثنايين ''' في أن الكامة مبنية على التثنية ولذلك لم يهمزوا 9 
ههمزوا في كساء ورداء . 


فصل . قال صاحب ا (وقولهم جمّالة ف جمالة في اجمع ا مال ال معني 


جماعة تحالة » وكذلك , فاه وعارة وقاوة وزارةة وسابلة » ومن 


ذلك البصرية والكوفية والمروانية والزسرية ؛ ومنه الجلوية وال قدوية 
والركوبة . قال الله تعالى « هنبا ركوبهم » » وقرىء « ر كوبتهم * » 
وأما حاوية للواحد وحلوب للجمع فكتمرة ور .( 


قال الشارح : اعم أن هذه الصفات فيها ضرب من النسب وإتف 
م يكن فيها ياء النسب» ا ا لصاحب ا مال (تمَال) ولصاحب 3 
( تبغال) ولصاحب الحّمر' ( تحمار) وهو الذي يعمل عليها ويباثر 

وإت لم يكن مالكها » وذلك كثير فيا كان ا 0" 
( صراف » وعوتاج ) للذي 'يكثر الصرف وبيع العاج » لآن ( فعالا) 


(؟) الثنايان : عقال البعير . قالوا : إِعا لم يفرد لأنه حمل مثنى" 'تشد بأحد 
طرفية اليد وبالطرف الآخر الأخرى » وعقلت” البعير يما بيناغلو مبموز 
لأنه لا واحد له . 


فقيل 


التكثير » وصاحب الصنعة ملازم لصنعته مداوم عليها فجدعل له البناء' 
الدال عل التكثير كالبزاز والعطار » فإذا أرادوا الجمع ألحقوها التاءفقالوا 
( تجمّالة وبغالة وحمّارة ) فأنئوا لفظه على إرادة الجماعة » لآن اللماعة 
مؤنثة» فكأنهم قالوا(جاعة جمّالة وبغّالة وحمّارة) »و مثله (شاربة 
وواردة وسابلة) » فالشاربة اللماعة على ضفة النر وهم ماؤه » والواردة 
والسابلة أبناء السبيل » والتأنيث على إرادة الجاعة الشاربة والواردة 
والسابلة . 


وكذلك المنسوب قد يؤنث على إرادة الجماعة ( كاليصرية والكوفية 
والمروانية في المنسوب إلى مروان بن الحكم؛ و( الزبيرية ) فيالنسوب إلى 
الزيير» ومثله (الحاوبة والقتوبة والركوبة) فإن الباب فها كان على فعول 
ألا يُؤتى فيه بعلامة تانيث لأنه ليس يجار على الفعل ويستوىفيه الذكر 
والآنثى؛فيقال ( رجل صبور »؛ وامرأة صبور » ورجل غدورءوامرأة 
غدور ) إلا أنهم قالوا ( رجل ملولة ) وهو الكثير الملل وهو السآمة 
( وامرأة ماولة ) وقالوا ((رجل فروقة وامرأة فروقة) على معنىالمبالغة» 
كما قالوا (نسّابة وعلامة ) وقالوا :حمولة » وقتوبة » وركوبة) رجدو 
أنها مما يحمل عليها وتقتب وتركب » نبي متخاذة :للك وإن ل يقع ما 
الفعل » فبي كالذبيحة والضحية في أنها "معَدّة لذلك.وقال أبو المسن 
إما قالوا ( حمولة ) حيث أرادوا التكثير » كا قالوا ا 
ودخلبا معنى الجمع على إرادة الماعة فاعرفه . 


114 


فصل » قال صاحب الكتاب ( وللبصريين في نحو حائض وطامث 
ولاق منهان فس الل انه عل ممق الشلب ‏ كلا مر كاله 
قيل ذات حيض وذات طمْث » وعند سيبويه أنه متأول بإنسان أو 
ووس انض اكتولم غلام رزبعة ويتعة عل تاريل نقين وصلففة :و [نا 
يكون ذلك في الصفة الثابتة » أما الحادثة فلا بد لا من علامة التأنيث » 


تقول حائضة وطالقة الآن وغدا » وف ذهب الكوفيين ينطله جري 
( الضامر ) على الناقة والجمل و ( العاشق ) على المرأة والرجل . ) 


قال الشارح : اعم أنهم قالوا ( امرأة طالق وح ائض وطامث ) 
وقاعد للآيسة من الحيض » وعاصف في وصف الريح من قوله تع الى 
« جاءتها ريح عاصف » '"' فلم يأتوا فيها بالتاء وإن كان وصفا للمؤنث» 
وذلك لآنه لم يجر على الفعل » وإما يازم الفرق ما كان جاريا على الفمل 
لآن الفعل لا بد من تأنيثه إذا كان فيه ضير مؤنث حقيقيا كان أو غير 
حقيقي نحو ( هند ذهبت » وموعظة جاءت ) » فإذا جرى الاسم على 
الفعل لزمه الفرق بين المذكر والمؤنث كما كان كذلك في الفعل »2 وإذا 
م يكن جاريا عل الفعل كان بمنزلة المنسوب : فحائض بعنى حائضي أي 
ذات حيض » على حد قوطهم رجسل دارع أي دراعي بعنى صاحب 


)١(‏ يونس «لاء. 


لين 


درع » ألا ترى أنك لا تقول ددرع فتجريه على فعل » إنا قولك دارع 
أي ذو دروع » وطالق أي ذات طلاق » أي أن الط لاق ثابت فيها . 
ومثله قوهم مرضع أي ذات رضاع »ومنه قوله تعالى « السماء منفطر 
يه» '"' أي كاك انفطار 6 :لين ذلك غل مع خاضت واتنطرت ,اذ 
لو أريد ذلك لآتوا بالتاء. وقالوا حائضة غداً وطالقة غدا لانه شيء م 
يثبت وإما هو إخبار على طريق الفعل » كأنك قلت تحيض غداً وتطاق 
غداً » ومنه قوله تعالى « يوام نا د هل كر مر'اضعة عتبا 
أر عقيف » '' وقال تعالى « ولسليان الريحّ عاصفة » '"' » وقول 


١ 


الشاعر : 
رأيت جنون العام والعام قبله كحائضّة بن في بها غير طاهر 


وذلك كله يجري عل الفعل على تقدبر حاضت وطلقت »هدا 
مذهب الخليل . وسدبوية يتأول ع أنه صفة شىء أو إنسان 2 والشىء 
مذكر » فكأهم قالوا شيء <سائض لآن الشيء عام يقع على المذكر 


. 16 المزمل‎ )١( 

(0) الحج ؟ 

(#) الأنساء ام 

(4) موضع ااشاهد قوله (حائضة) حيث جاء بتاء التأنيث مع أن هذا اللفظ 
لا يكون وصفا المذكر البتة . فدل ذلك على أنه هنا إخبار على طريقة 
الفمل » وأنت تعمل أن الفعل يونث إذا أسند إلى موّنث حقيقي . 


ضن 


والمؤنث . واحتج الخليل بأنه قد جاء فها لا يختص بالمؤنث نحو (جمل 
بازل وناقة بازل ) » ووجدناهم قد وصفوا بأشياء لا فعل ها نحو ( دارع 
ونابل ) ولا وجه له إلا النسب » فحملوا عليه حائضاً وطالقآً ونحوها 
وكأن المعنى ساعد عليه . وأما سييويه فاحتج بأنه لا ورد ذلك فما 


شرك نه المذكن والؤنق كان الخل عل الى مينينا "معدا تجو 


ل 
قامت تبَكيه على قيرم تمن لي بعدك يا عامر 
كتق :وق الدان: ذا عر به م 


ول يقل ذات غربة » كانه حمله على إنسان ذي غرية لآأن المرأة 
إنسان » فكذلك قالوا حائض على معنى شيء حائض لآن المرأة شيء 
وإنسان » واعلم أن حائضا وطاهراً ونحوها إذا سقط منبا التاء على 
التأويل المذكور فإنه مذكر » وليس ذلك من قبيل المؤنث المعنوي من 
نحو نعل وسوق ودار اللاتي التاء مرادة فيها . والذي يدل على ذلك أثنا 
لو سمينا رجلا بحائض أو طاهر لصصرفنا » ولو كان مؤنثاً لم ينصرف ا 


. طريق مببع : واضح واسع‎ )١( 

(؟) موضع الشاهد : ( ذا غربة ) . وذو لفظ يطلق على المذكر > لكته 
أطلقه هنا على لسان امرأة » فكات المفروض أن يقول : ذات غربة أي 
امرأة ذات غربة » لكنه أجراه على المءنى فقصد إلى: إنسان ذي غربة» 
والمرأة يصدق عليها أنها إنسان . 


يضنا 


لو سمينا بسعاد وزينب » وذلك نص من سيبويه . ويدل على تذكيره 
أيضاً أن التاء قد تدخله على الحد الذي وصفناه » وإنما وصف المؤنث 
بالمذكر على التأويل على حد وصف المؤنث بالمذكر » كقوهم رجل رابعة 
واتكخةار لقثة واو ةأء 7 رذعي الكوفيون: إل أن شقوطظ التاءامق 
هذه الآشياء لأنها معان مخصوص با المؤنث فاستغني عن علامة التأنيث؛ 
إذ العلامة إِنما يؤتى بها عند الاشتراك في المعنى للفصل » فأما إذا لم يكن 
هناك اشتراك فلا حاجة إلى علامة . ورأيت ابن السكيت قد علل بذلك 


في إصلاحه » وهو يفسر من وجوه : 


أحدها : أن ذلك ل يطدّرد' فيا كان مختصا بالمؤنث » بل قد جاء 
أيضا فيا يشترك فيه الذكر والأنثى » قالوا جمل بازل وناقة بازل وجمل 
ضامر وناقة ضامر ء قال الأعقى ؛ '” 


عبديبا في الحيّ قد مر'بيلّت" هيفاء مقل ابر الضامرر 
فإسقاط العلامة مما يشترك فيه القبيلان دلي ل على فساد ما ذهيوا إليه 
ا 9 5 فها يختص بالمؤنث 5 


(1) رابعة وربعة 5 مربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصير > والمؤنثربّعة 
ورابعة كالمذكر . 

(؟) موضع الشاهد قوله ( المبرة الضامر ) > وهو شاهد على أن إسقاط تاء 
التأنيث ليس مقصور؟ على الكامات الخاصة ,انث »“إذ يقال فرس ضامر» 
ومبرة ضاهر . 
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الثاني : أنه ينَة 2 قض ما ذهيوا إليه بقوهم مرضعة بإثيات التاء فها 
يختص بامؤنث . 

الثالث : أن الماء ملحق مع فعل المؤنث نحو حاضت المرأةوطلقت 
الجارية ولو كان اختصاصه بالمؤنث يكفي فارقف؟ لم يفترق الحال بين 
الضف والفدل تارق 

فصل : قال صاحب الكتاب ( ويسدوىق المذكر والمؤنثك في فعول 
ومفعال ومفعيل وفعيل بمعنى مفعول ما جرى على الاسم » تقول هذه 
المرأة ؛ قتيل بني فلان ومررت بقتيلتهم » وق لى دشبه ده يشبه به ما هو بمعنى 
فأعل » قال الله تعالى إقارححة الله ةر يجتو اين » وقالوا ملحفة 


جديد . ) 


قال الشارح : اعلم أن هذه الأمشلة من الصذات يستوي في سقوط 
التاء منبا المذكر والمؤنث » فيقال رج ل صبور وشكور» وامرأة 
صبور وشكور » وكذلك قالوا امرأة معطار للتي 'تكاثير من استعبال 
الطيب » ومِذ كار للتي عادتها أن تلد الذكور » ومئناث للتي عادتها 
أن تسلد الإناث » وقالوا ,منطيق للبليغ » وميعمْطير” بمعنى العطار » 
وقالوا امرأة جريح وقتيل » فبذه الأسماء إذا جرت على م وصوفها م 
يأتوا فيها بالهاء » وإذا لم يذكروا الموصوف أثبتوا المهاء خوف اللبس » 
نخورأيت صبورة ومعطارة وقتيلة بني فلان » فهذا معنى قوله ( ما 
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جرى عل الاسم ) أي ما تقدمها موصوف ,م ف أما ( فعول ومفعال 
ومفعيل ) فأمثلة معدول بها عن اسم الفاعل لامبالغة ول تجر على الفعل 
فجرت بحرى المنسوب نحو دارع ونابل فلم يدخلوا فيها الهاء لذلك »وقد 
شذ نحو معنّزابة إذا كان يعزب بإبله في المرعى فيبعدهما عن الناس 
لعاثه وقذركه + وعقلة مطرابة للكثير الطرب » ويجذامة السريع في 
قطع المودة» وأما (فعيل بعنى مفعول) دو 7 خضيي» و عن" 
كحيل ) فإنه أيضا يستوي في حذف التاء منه المذكر” والؤّنث » 
وذلك لآنه معدول عن جبته إذ المعنى كف مخضوبة بالحناء وعين مكدولة 
بالكحل » فاما عدلوا عن مفعول إلى فعيل ل يثبتوا التاء ليفرقوا بينه 
وبين ما لم يكن بمعنى مفعول من نحو (كرية وجميلة ) وقد شبهوا فعيلا 
التي بمعنى فاعل بالتى بمعنى مفعول فأسقطوا منها التاء» ففن ذلك قوله 
تعالى « إن رحمة الله قريب من المُحْسِئين » '' وهو بمعنى 
مقترب » شبهوه بقتيل ونحوه » وقيل, إِنا أسقطت منه التاء' لآنالرحمة 
زارح راكد تحار ال عل الحتي بورريا» قوله تعالى « هذا 


اس 


حمة من ر ببِي» . فأما قوهم (ملحفة جديد ) فقال الكوفيون 


)١(‏ الأعراف 5ه والشاهد في الآية الإخبار عن الرحمة بأنها (قريب) فأسقط 
اه التأنيث عن الخير رغم أن (فعيلا ) هنا يدل على معنى (فاعل) وليس 
على معنى (مفعول) » فالتقدير : إن رحمة الله مقتربة من الحسنين . 

(؟) الكيف 4ه والشاهد في الآية الإشارة إلى ( رحمة ) بامم الإشارة المذكر 
(هذا)» وذلك بتأويلهم على أن الرحنة والرحم واحد . 


يال 


هي فعيل بمعنى مفعول أي مجدودة وهي المقطوعة عن عه 
الفراغ من نسجبا » وقال البصريون هي بمعنى ْ) وأعلة ) أي جدّت' 0 
يقال ال : جد الشيء يجيد إذا صار جديداء وهو ضد الخلّق 'ء»فسقوط 
الهاء عندهم شاذ شيه بالمفعول » ومن ذلك ( ريح" آخرريق ) أي شدددة 
اهنوب كأنا تخرق الآرض » قال الشاعر كبن 

كان هبوبها خفقان ريح. خريق. بين أعلام. طوال, 

ومده ) غاة اسلا نين ( أي بلغت السئة السادسة 35 

فصل » قال صاحب الكتاب ) وتأنيث الجمع ليس بحقيقى ولذلك 
اتسع فها أسند إليه إلحاقالعلامة وتركباءتقول فعل الرجالء والمسامات؛ 


قال الشارح : قد تقدم القول إن الجمع يكسب الاسم تأنيثا لآنه 
دصير في معنى الجماعة » وذلك التأنيث ليس بحقيقي لآنه تأنيث الاسم لا 


. الشيء الخَلَى : المالي » والمذكدر والمؤونث سواء‎ )١( 


(؟) موضع الشاهد ( ريح خريق ) حيث وصف الريح - وهي مؤنثة » 
بقوله (خريق) درن تء رغم أتها بمنى (فاعل) وليت عمنى (مفعول) . 
والأعلام : الجبال 5 


١4١ 


اك الل ة هف 5 


تأنيت المعنى » فهو بنزلة الدار والنعل ونحوههما » فلذلك إذا أسند إليه 
فعل جاز في فعله التذكير والتأنيث » فالتانيث ل ى! ذكرناه من إرادة 
الجماعة » والتذحير عل إرادة الجمع ولا اعتبار بتأنيث واحده أو 
تذكيره » ألا تراك تقول : قامت الرجال » وقام النساء» فتؤنث فعل 
الرجال مع أن الواحد منه مذحكر وهو رجل» وتذكر فعل النساء مع 
أن الواحد امرأة » قال الله تعالى « قالت الأعراب » ”''« وقال نسوة""' 
ولافرق بين العقلاء وغيرهم ؛ فالر جال والأيام في ذلك سواء » لأرنف 
التأنيث للامم لا لأمسمى . 


والكوفيون يزعمون أن التذكير للكثرة والتأئيت للقلة » ويؤيد 
عندك أن تاك ا لج لسن حقيني بك أو تعبت ربلا كلا! أو كعابا 
أو فلوسا أو عنوقا '" لصرفته » ولو كان تأنيئه حقيقيا لكاف 
حكه حم عقرب - إذا سمي به وسعاد في الصرف . 


والجمع على ضربين؛ مكسر وصحيح » واعل أن الجموع تختلف في 

)١(‏ الحجرات ١6‏ والشاهد في الآية تأنيث الفعل (قالت) مع الفاعل المذكر 

لأنه جمع تكسير » وجمع التكسير قد يفيد التأنيث باعتبار أنه جماعة 5 

(؟) بوسف 0٠‏ والشاهد تذكير الفعل ( قال ) مع الفاعل المؤنث ( نسوة ) 

لآنه جمع تكسير» وامع يمكن أن يكون مذكرا باعتباره يدل على لفظة 
ع ا 

() “فلوس جمع “فلس وهو مذكر » وعنوق جمع عتاق وهي الأنثى 
من المعز . 
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ذلك » فا كان من الجمع مكسرا فأنت مخير في تذكير فعله وتأنيثه. نحو 
( قام الرجال ) من غير ترجيح ؛ لآن لفظ الواحد قد زال بالتكسير 
وصارت المعاملة مع لفظ الجمع ؛ فإن قدارته بالجمع ذكرته وإف 
قدرته بالجباعة أنثته » قال الشاعر . ""' 


أكخذ العذاتى عقدها فنظمئه 
وال الزاعة؟ ”0 


إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبّر أعضادها 
وجعلت” أوضاايييا تعتادها 0 زروعا قد دنا حصاداها 


وما كان منه جموعا جمع السلامة فها كان منه لمؤنث نحو المسامات 
والهندات كان الوجه تأنيث الفعل» وإن كان الجمع للمذكرين بالواو 
والنون فالوجه تذكير الفعل فيه نحو قام الزيدون » وإنا كان الوجه' 


)١(‏ الشاهد فيه قوله ( أخذ العذارى ) فم يؤنث الفعل رغم إسناده إلى ما 
هو موّنث » والذي سوغ ذلك أن الفاعل جمع تكسير » وجمع التكسير 
يمكن اعتباره مذكرا على أنه يدل على لفظة ر جمع ) . 

(؟) في البيتين أكثر من شاهد على تأنيث الفعل مع الفاعل. إن كان جمع تكسير 
رغم أن مفرزده هذكدّر وذلك بإعتباره يدل على لفظة (جماعة) . وهذله 
المواضع هي : 

ولدت أولاداها - اضطربت أعضادها - جعلت أوصابها . 
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فيما كان مؤنثا تأنيث الفعل لرجحان التأنيث فيه على التذكير » وذلك 
صيغته وهو مع ذلك مقدر بالجماعة » والتذكير من جببسة واحدة وهو 


تقديره بالجمع . 


وجمع المذكر بالعكس التذكيراً فيه من جبتين ؛ من جبة 
أن الواحد باق, وهو مذكر » والثاني أنه مقدر بالجمع وهو مذكر » 
والتأنيث من جبة واحدة وهو تقديره بالجماعة فرجح على التأنيث وقد 
ذكر بعضهم الأول وهو قليل »قرأ حمزء والكسائي وابن عامر « قبل 
اذا ينكد كبخاف تي "لباه رفال العا ب" 


وقام إلي العاذلات” يلكي يقلن ألاتنفك ترحل مر'حَلا 


)١(‏ الكيف 5 * والقراءة الفاشية ( تنفد ) . والشاهد في القراءة المروية 
عن <مزة والكسائي وابن عامر على أنه يحوز تذكير الفعل مع الفاعل إن 
كان جمع مؤنث سالما باعتباره دالا على لفظة (جمم) . 

)١(‏ الشاهد في البيت قوله : وقام إلى" العاذلات” . حمث جعل الفعل مذكرا 
مع الفاعل الذي هو جمع مؤنث سام » وذلك على أنه يدل على لفظة 
( جمع ).. 
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وقد أنث بعضهم الثاني وهو من قبيل الضرورة »قال الشاعر ,' 
قالت بدو عامر خالو دي أسدر يابو س للحرير ذا لأقوام 


قال صاحب الكتاب (وأما ضيره فتقول في الإسئاد إليه ‏ : الرجال 
فعلت فعلت وفعلوا ؛ والمسامات فعلت وفعلن » وكذلك الآم » قال : 


وإذا الكذاوى الراهاق متيف" ...ابلق عن القدون فلك 


قال الشارح : قوله ( وأما ضيره ) يريد ضير الجمع » فإذا أسند إلى 
ضمير الجمع فلا يخاو الجمع من أن يكون مكسرا أو غير مكسر » فإن 
كان .كتير وكاو امد كر عق يقل نحو از حال والفلناف 6ن لكا فيه 
وجبان: أحدها أن تلحقه تاء التأنيث نحو الرجال قامت فو نثه وتفرده 
لآنه يرجع إلى تقدير الجماعة وهي حقيقة حقشقة واحدة مؤاقة > ووان أن 
يرجع إلى اللفظ وهو جمع مذكر عاقل فتظبر علامة ضميره بالواو ندو 


(:) موضم الشاهد قوله ( قالت بنو عامر ) فأنث الفمل رغم أن الفاعل 
ملحق جمع المذكر السالم » والمفروض أن جمع المذدحر السام أرجح في 
دلالته على التذكير منه في دلالته على التأنيث» ولذلك قرر ابن يعيش أن 
تذكير هذا الفمل إنما هو من قبيل الضرورة . 
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الرجال قاموا لآن الواو للمذكر من يعقل » فأّما قوله ؛ '"' 
شربت بها والديك يدعو صباحه 
إذا ما يدو تعش دوا فقتصسو وا 


'فإنه كان ينبغي أن يقول:: كانت على تقدير علامة الجاعة أو 
دنون لآنه جمع لما لا يعقل » إلا أنه أجراها يحرى من يعقل إذ كاف 
دورها يجري على تقدير. لايختلف وصار كقصد العاقل لشيء يعامه 
فجمعها بالواو والنون فقال بنو نعش وم يقل بنات نعش» فإذن عاد 
الضمير بالواو على حد جمعه إناه » ومثله قوله تعالى ه قالت غلة يا أا 
النمل ادخلوا مساكنك '"' » لما أخبر عنهن بالخعلاب الذي يختص بن 
يعقل جمعبا بالواو الختصة بمن يعقل . 


)١(‏ بدو نعش أصلبها : بئات نعش وهي سيعءة كواكب »> المفرد منها ابن نعش 
لأن الككوكب مذكر . وقال الأزهري : للشاعر إذا اضطر أن يقول : 
وموضم الشاهد قوله : إذا ما ينو نعش "دتو . الفعل ( دنا ) مسند 
على عاقل » ومن ثم كان المفروض أن يقول » دنت أو دنون لكنه أسند 
الفمل إلى الواو » ولعله فمل ذلك لآنه رأي غير الغاقل يصدر عنه ما 
بصدر عن المقلاء . 
وشربت بها : الماء حرف جر زاتد » والتقدير : شريتها 
(؟) سيقت الإشارة إلى الشاهد في الآية الكرية . 
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وإن كان الكسر الغير أو العقل مسو الأيام وان فلك فية 
وجبهان 


أحدها أن تلحق الفم ل التاء فتقول ( الآيام فعلت ) على تقدير 
جماعة الآيام » وإن شت قلت ( فعذن ) لآن الأيام مما لا يعقل فجمعه 
وضير جمعه منت وإن كن مذكرا غبو ( شاتك مر قن »وجهتالك 
ال لان 


وإن' تكلن_الأيامٌ فر" قن بيننا فقد بان مود أخي يوم تودعا 


والذى يؤيد عندك أن ما لا يعقل ري عندهثم بحرى المؤنث أنك 
إذا صدّرت نحو جمال ودراهم فإنك ترده إلى الواحسد ثم تجمعه بالألف 
والتاء كالؤنث فتقول في تصغير جبال ودراهم جمّيلات وادار همات . 


وااؤنث السام نحو المندات » تقول ( ال هندات قامت ) عل معنى 
الجماعة ومن عل اللنظ , وكذلك ا نحو 0 قأمت ومنإن 
شت . امأ قول الشاعر : وإذا العذارى . . ال" البيت لسامىين 


. موضع الشاهد قول, : وإن تكن الآيام فرقن‎ )1١ 
فأستد الفمل ( ا ) إلى نون النسوة وهي ضمير عائد على الأيام » مع‎ 
أن الآيام مفرده مذكر ( (يوم) ) فدل ذلك على أن امع غير العاقل في حم‎ 
. المؤنث وكذلك الضمير الراجع إلبه‎ 

(0) هذا هو المبت الذي أورده الزمخشري : - 


مذلا 


ربيعة الضي والشاهفد فيه قوله تقنعت وملت حيث كان عائداً إلى 
العذارى » والعذارى جمع ع ذراء وهي البكر : يصف إكرام أهله 
الضيوف وأنه لفرط إكرامهم تباشر الصبيات الابكار ما يباشره الآباء . 


وأما الجمع المذكر السالم فضمره بالواو تحو ( الزيدوفت قاموا ) 
5 

قال صاحب الكتاب ١‏ وعن أني عثان : العرب تقول الأجذاع 
انكسرن لأدنى عدد » والجذوع انكسرت » ويقال لخس خاون و فس 


عشرة خلت » وما ذاك بضرية لازب ) . 


للفرق بين القليل والكثير » فيقولون : الأجذاع انكسرن والجب _ذوع 
حت وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستمعجلت نصب القدور نملّت 
والشاهد فنه قوله ثقنعت » واستعحلت 2( وملّت 85 
فألحق بالأفعال تاء التأنيث وجعل الفاعل فيها هو الضمير المستقر (هي) . 
وهذا دلبل على أن جمع المونث السام أو تكسيره يمككن أن يسند الفعل 
بعدء إلى النون أو إلى الضمير المستتر. فنقول: تقنءن وتقنعت. واستعحلن 
واستمحلت . ومللن وملكّت . 
وملّت من قوهم 4 مللت الخيز واللحم إدا جعلتته على الملّة وهي 
الرماد الحار 5 


١44 


انكسرت » فيؤنثون الحكثير بالتاء والقليل بالنون » ومنه قوهم في 
التاريخ( حمس خاون وأربع بقين) و (لخفس عشرة خات»ولثلاث عشرة 
بقيّت ) » وقد قيل في تعليل ذلك أقوال » أقربها ما ذهب إليه 
الجرجاني وهو أن التأنيث فيها لمعنى الجماعة والكثرة أذهب في معنى 
الجمعية من القلة» والتاء حرف مختص بالتانيث فجعلت علامة فيا كان 
أذهب في الجمعية » والنون فها هو أقل حظا في الجمعية » لآن النورف 
لا ترد للتانيث خصوصا وإمًا ترد على ذوات صفتها التأنيث . والذي 
عندي في ذلك أن بناء القلة قد جرى عليه كثير من أحكام الواحد » من 
ذلك جواز تصغيرها على ألفاظها من نحو أجوال وأَثيّابٍ ومنها جواز 
اضف للقيط عو هوه انه اكسكاة "ونان سال وما عره 
الضمير إليه مفردا من قوله تعالى « وإن 5 فيالآنمام لَيِبْرة 
تَسْقييكزُ مما في 'بطلُونِه» '"' فلما غلبت على القلة أحكام المفرد عبروا 
عنها في التانيث بالنون الختصة بالجمع للا يتوهم فيبا الإفراد » وقوله 
( وما ذاك بضربة لازب ) يريد بامر ثابت يازمك أن تأقي به بل أنت 


(1) البرمة : القد'ر » وبرمة أكسار : عظيمة موصّة لكيرةها أو قدمها » 
(؟) النحل ؟ والشاهد في الآية الكرية عود الضمير المفرد المذكرفي(بطونه) 


المغفرد . 


مخير إن أتيت به فحسن وإن ل تأت به فعربي جيد » وهو من قوفم 
فصل 3 قال صاحب الكتاب ) ونحو النخل مما بيه وبين واحده 
الناء 'يذكر ويؤنث » قال الله تعالى « كأنهم أعجاز نحل خاوية » وقال 
« منقعر “)ومونث هذا الياب لا يكون له مذكر من لفظه لالتيب 
الواحد بالجمع » وقال يونس : فإذا أرادوا ذلك قالوا : هذه شاة ذكر 


الما عر 
وحامة ذكر.) 


قال الشارح : قد تقدم أن 0 الذضرب من الجمع مما يكوث وأحده 
عل بنائه من لفظه وتا<ةه تاء التأنيث ليبين الواحد من الجمع » فإنه يقع 
الاسم فيه للجنس 5 يقع للواحد » فإذا وصفته جا از في الصفة التذكير 
عل اللفظ لآنه جنس مع الإفراد » واا ا ع تأويل معنى الجاعة » 
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زولك نهو قو عدا عجار دن خاي 7 سس 


)١(‏ الحاقة * والشاهد في الآية الكرم وصفه ( اانخل ) بصفة مونثه (خاوية) 
على معني ( اماعة ) . 

(؟) من قوله تعالى - القمر .م - «تنزع الناس كأنهم أعجاز نل منقعر» - 
والشاهد فنها وصفه ( النخل ) بصفة مذكدّرة ( منقعر ) على اعتبار أنه 
( جنس ). 


ونجوز جمع الصفة. را 0 تعالى « السحاب 
الثقال » ''' » وقال تعالى « والنخل باسقات »"” » ويقع على الحيوان 
كا يقع على غيره نحو حمامة اه وغاء ولا تفضل 
بين مذكّره ومؤثثه بالتاء » لآنك لو قلت للمؤنث ( ( حهامة ) ولامذكر 
) أحام ) لالتدس المع دجاو انو بالصفة » فإذا أ, رادوا 


الذكر قالوا : حاية ار ون اننا 
الانثى قالوا ا أنثى » وشاة أنثى » حكى ذلك بونس قاعر فه 


فصل . قال صاحب الكتاب ( والآبنية التي تلحقها ألف التأنيث 
القصور ةغل طرين #اغختضة يا : ومشتركة: فى الختمة فعلى وه 
تجيء على ضُربين ؛ اسمى] وصفة » فالاسم على ضرربين ؛ غير مصدر 
كالبيمى والحى والرؤيا وحزوى » ومصدر كالشرى وال رجعى »2 


والصفة نحو حبلى وخنثى وربى 0 


قال الشارح : للا فرغ من الكلام على المؤنث بال اء انتقل إلى الكلام 


إسقات ) . 


١6م١‎ 


1 ا 0 
على المؤنث بالآلف » وألف التانيث على ضربين : مقصورة وممدودة . 
ومعق, قولنا ( مقصورة ) أن تكوت مفردة ليس معبا ألف أخرى 
تمد » إنما هي ألف واحدة ساكنة في الوصل والوتف فلا يدخلب ا 
شيء من الإعراب لا ذف والانصب ولاج" كأما قصرت عن 
أحدها : أن تكون للتأنيث. 
والثاني : أن تكون ملحّقة 
0 0 
والثالث : أن تكون لغير تانيث ولا إلحاق سل لتكسير الكلمة 
وتوفير لفظما . 
افر يك الب قاد وعيرها أن ألف التأنيث لا تنون نكرة 
نحو بل دنا » ويمتنع إدخال. عم التأنيث عليبا ء فلا يقال 
غبلاة ولادنياة ؛ لثلا يسم بين علامي تأنيت:: 


00 الآخران يدخلما التدوين 3 ولا يمتنعان من عل التأنيث 
من نحو آأر أر'طى ومِعئْزى " قارط مدق عسس ولي 
)0 الأرطي : شحر دلدت بالرمل رائحته طدية ؛ والفرد أرطاة . 


1١67 


ومِعمْزَى ملحق بدررتم وهيجلرع"" . والذي د دل عل ذلك أنك 
تدولة فول ارظى ومعزى ود خلبا ناء التأنيث للفرق بين 
الواحد والجمع من نحو أرطاة رمعاي إلحاقها لغير تا 

ولا الال ا و مقر لالت ليست 
للتأننث لأمها منونة » ولا للإلحاق لآنه ليس لا أصل سداسي فيلحق 


قعثرى به فكان زائداً لتكثير الكامة . 


وأما الآلف التي للتأنيث فبي على ضربين ؛ ألف مفردة » وألف 
تلك قلا الك اقلت الآخرة منها همزة لوقوعها طرفا بعد 


أأفن ؤائدة : 


فأما الآلف المفردة فإذا لقت الاسم ل تل من أن تلحق بناء 
غخيطا تاف أو خا مقر لتافة وغيره : أفن الختض عا أن عل 
فءئلى » يضم الأول وسكون الثاني » نحو دنيا وحبلى » فنذا البناء لا 
يكون إلا مؤنثا » والمراد دقوالنا لا يكون إلا مؤنثا أن ألفه لا تكون 
للإلحاق ولا لغيره » لاأنه ليس في الكلام مثل ( أجِعّْفر 2 بضم الفاء 


(1) الممحراع : الأفيف » الطويل الممشوق . 

(0) القبعثري : المل العظم الشديد»والآنثئى قبعثراة والككثري فاكبة تسميها 
العامة الإجتّاص, ٠‏ وقال صاحب اللسان إنها اسم مؤنث لا ينصرف © 
والمفرد كثمثراة . 


١6+ 


فيكون هذا ملحقاً به » وزيادتها للتكثير قليلة لا يصار إليه ما وجد 
عنه مندوحة مع :أن غالب الأمر في الزيادة لغير الإلحاق أن تكوت فيا 
زاد على الأصول على حدها في فَبَعنْشَرى وكمشْرى .هنذارأي 
سيبويه وأصحابه . فأما على قياس مذهب ألي الحسن فيجوز أن يكون 
للالجاق بجمخدب '"' . وقد أجاز السيرافي الإلحاق يجمخدب وإن ل يكن 
من الأصول لآن حروفه كلما أصول » ذكر ذلك في باب الجمع فيا كارف 
ملحقا بالأربعة . وقد حكى سيبويه على سبيل الشذوذ بيماة » وقياس 
ذلك عند سيبويه أن تكون الآلف فيه للتكثير لتعذر أن تكون للتأنيث 
إذ عم التأنيث لا يدخل على مثله . وهذا البناء يجيء على ثلاثة أضرب؟ 
انا لحن مصدر ومفتدر ا وف فب الأول دق (البيشئ )وهو 
نبت » والمى » والرؤيا لما يراه في منامه الإنسان» و ( أحزوى ) 
موضع بالدهناء من بلاد عَم ومنه ( طفيا) اسم للصغير من بقر الوحش» 
حكاه الأسمعي بضم الأول وحكاه ثعلب بفتحه . والشف_انفي هو المصدر 
كال جعى بمعق الرجوع غ( واليُتترى بمعنى البشارة ومن ذلك اللفى 
بمعنى الإزلاف وهي القثربة والمتزلة من قوله تعالى « وما أأموا لكر ولا 
أو لاد كم بإلتي تقر بكم عندنا زلف » '"' أي إزلافا . ومن ذلك 
الشورى دق القورة والبتو ا فلي لوادتت يفي للدي 


. الحلخُداب واللخداب والجتخاد ب : الرجل الضخم الغليظ‎ )١( 
(؟) سنأ بس‎ 


164 


والغْمَّى بمعنى الغم » والثالث وهو الصفة نحو حبلى للحامل وخنثى 
من أشكل أمره بأ كوة انها للرجال والنساء جميعاً الا من 
التخنث وهو الانعطاف والتكسر » و ( رابى ) وهي الشاة الي 


وصعت حددثاً وجمعبا رياب ٠.‏ 


قال صاحب الكتاب ( ومنهبا فعَلِى وهي على ضريين ؛ اسم 
كأجلى و دقرى و ب ردى » وصفة كجَمَرَى و بشكى وم ر طى.) 


قال الشارح : بريد من المختص بالمؤنث ( فعَلِى )بفتح الفاء والعين» 
لآن ألفه لا تكون للإلحاق لأنه ليس في الرباعى مثشل ( جعفر ) بفتح 
الفاء والعين فكانت للتأنيث يما ذكرنا » فن ذلك ( أجلى » و قرى » 
ونردى) ؛ وهي أسواء مواضع . وقالوا في الصفة ( "جمزى » 
وبشكى » ومررطى ) ءفالجمزى من السرعة » يقال هو يعدو 
الحمزرى أي هذا الضرب من العدو » وقالوا مار "جمزٌّى أيسريع» 
قال الشاعر + '"' 


كأق:ورل 13 ر نيديا على تجمّزَى جازىء بالرمال 


)١(‏ الشاهد في الببت ورود ( أجمّري ) صفة يعنى السريع ويشير تليق 
ابن بعيس أنه يستعمل مصدراً أيضا » فكأن ممنى الجمزي الإسراع» 
والمصدر يصع الوصف به 3 قالوا رحل عذال 5 


١6 


وذلك كا يقال : رجل عدال وماء غور » و ( البَشَكّى ) مثله 
يقال عدا البشكى » وناقة بشكى أي سريعة » وكذلك ( ار طى ) 
صرب من العدو سريع » قال الأصعي : هو فوق التقريب ودورت 
الإهداب . 


قال صاحب الكتاب ( ومنها فسَلى كشعَبَى وأريى). 


قال الشارح : كذلك هذا البناء يختص بالتأنيث لامتناع أن يكون 
للإلحاق 5 إذ ليس في الأصول ما هو عل هذا المثال » ( فشعبى ) مكان ؛ 
و ) أربى ) من أسواء الداهية . 


قال صاحب الكتاب ( ومن المشترحة فعلى » فالتي ألفها للتأنيث 
والسكرى ؛ وجمع كالجرحى والأسرى . ) 


قال الشارح : المراد ( بالمثترك ) أن يكون البناء مما يشترك فيه 
المذكر والمؤنث ؛ وذلك بان يكون الامم الذي في آخره ألف زائدة على 
وزن الأصول نحو ( فَعْلَّى ) فإنه يكون على مثال ( جعمفر ) فيجوز 
أن يكون ألفه للإلحاق » ويجوز أن يكون للتانيث فيحتاج حينئذ إلى 
نظر واستدلال ؛ فإن كان مما يسوغ إدخال تام التأنيث عليه لم تكن 


١05 


الالف في آخره للتأنيث » و كذلك إن سمع فيها التنوين فليست للتأنيث 
لآن ألف التأنيث لا يدخلها تنون لأنها تنع الصرف ء ولا يدخل عليها 
عَلْم التأنيث إذ لم التأنيث لا يدخل على مثله » وإن امتنعت من 
ذينك فهي للتأنيث . 

وإذا كانت للتأنيث فلها أربعة مواضع » أحدها أن يكوت أسم 
عين » وهو ما كان شخصاً مرئيا نحو ( سلّمى ) وهو اسم رججل 
و(سلمّى) أحد جبلى طىء وكأن العَلَّم منقول منه . ومن ذلك 
) ضرق ) وهو اسم جبل بالمدينة » و( عوى) من منازل القمر وهي 
خمسة أنجم يقال لها ورك الأسد . ش 

الثاني أن يكون اسم معنى وهو ما كان مصدر؟ (كالدّعوى) بمعنى 
الادعاء و(الرعوى) أيضاً مصدر الارعواء » يقال ارعوى عن القبيح 
إذا رجع عنه » وهو حسن الراعو والراعو والرعُوى » ومن ذلك 
( النجوى ) معنى المناجاة وهي المسارة » ومنه قوله تعالى « وإذ هم 
نجوى » '"' ولذلك وحّد وهم جماعة » لكونه بفدر] : خط القن 
النجوى مبالغة 15 يقال رجل عدل وقوم رضى » وكذلك ( اللّوامى ) 
معنى اللوم » أنشد أبو زيد , '"" 


6 الإسراء 1 . 
(؟) الشاهد في البيت ورود اسم على وزن ( ففَمْلى ) هو ( اللتوامى ) بممتى 
المصدر أي ( اللوم ) . 


١6ها/‎ 


أمَا تنفك تركبكنى _بلوامتى بيجت بها كا بيج الفصيل 
أي تعلوني باللوم إلا أنه أنث فقال بها لآن الآلف للتأنيث . 


الثالث أن يكون صفة وهي عل ضربين ؛ تكون مفردا وتكون 
جمعا ؛ فالمفرد يكون مؤنث فعلان وهو نظير أفعل فعلاء نحو (أحمر 
و<مراء ) في أن مؤنثه على غير بناء مذكدّره » والجمع أن يكون جمع 
( فعيل ) بمعنى (مفعول ) مما هو آفة وداء نحو جريح وجراحى » 
وأسير وأسرى » وكليم وكلمّى » وقد تقدم الكلام عليه في الجمع . 

قال صاحب الكتاب (والتي ألفها للالحاق نحو أرطى وعلقى لقوهم 
أرطاة وعلقاة . ) 


قال الشارح : قد تقدم القول أن هذا البناء يكون مذكرا ويكون 
مؤنثا » فإذا امتنعت ألفه من التنوين ودذول التاء عليبا دل ذلك على 
أنها للتانيث , وإذا مع فيها التذوين وسائغ دخول التاء عليها نحو 
( أرطئ وعذقى وارطاة وعلفاة) '"" . فإن تنوينه يدل عل 
انصرافه » ولو كات الآلف فيه للتأنيث لكان غير مصروف 


ك<بلى وسكرى » وإذا ‏ تكن لاتأنيث كانت للإلهاق وذلك لآنه 


. العلقى : نبات‎ )١( 


على أبنية الأصول ,ٍ والإلحاق معنى مقصود ويفيد فائدة ما هو مزيد 
للتكثير ول يرد به الإلحاق لآن كل إلماق تكثير وليس كل تكثير 
إلحاقا فاعرقه . 


قال صاحب الكتاب (ومتها فعلى؛ فالتي ألفها للتأنيث ضربائتف؛ 
أسم عين كالشيزى والدفلى وذفرى فيمن لم يصرف وجمع كالحجلى 
وااظربى في جمع الحجل والظربان » ومصدر كالذكرى » والتي للإلحاق 
ضر بان ؛ اسم كمعزى وذفرى فيمن صرفء وصفة كقوهم رجل كيصى 
وهو الذي يأ كل وحده » وعزهى عن ثعلب » وسيبويه / يثئبته صفته إلا 
مع التاء نحو عزهاة . ) 


قال الشارح : قوله ( ومنها ) بريد ومن المشتركة ( رفعلى ) بكسر 
الناء وسكون العين » فبذا البناء يكون أيضا مؤنثا ومذعكرا ؛ فالمؤنك 
ما كانت ألفه للتأنيث؛واعتياره بامتناع الصرف وامتناع علامةالتانيث 
من الدخول عليه » وذلك على أربعة أضرب : أسم عيبن ومصدر وصفة 
وعفة عالارل توكو لمان تح 'دالشرى ارعو عقي أسوه يلخد 
منه القصاع » و( الدفلَى) وهو نبت وفيه لغتان المرف” وتركه؛ فمن 
صرفه جعل ألفه للإلحاق_بدرهم ومن لم يصرفه جعله مؤندًا » وكذلك 
(شرى )وهو من القفا :ما وزاه الآذن وهو أول ها يعرف من البعس» 
يقال ذفرى أسيلة » وفيه أيضا لغتان الصرف وتركه . 


ادا 


وأما الثاني وهو المصدر فقالوا ذكرته (ذْ كرى بمعنى الذكر » قال 
الله تعالى « إن في ذلك لذكرى» '" وقال« تنْصرة وذكرى 
ِكل عَبْدٍ ممُنييب ”""فامتناع تنوينه مع أنه نكرة دليل على أن ألفه 
للتأنيث . 


الثالث وهو الصفة زعم سيبويه أن( فعلى)ل برد صفة إلا وفيه تاء 
التانيث نحو قوهم رجل (١‏ عزهاة ) وهو الذي لاا يطرب للبو تكبرا » 
و( سعلاة ) وهي أخبث الغول» وحكى أحمد بن يحيي (عزهى) بغير 
تاء » وقالوا ( رجل كيصى ) للذي يأ كل وحده»وسيبويه منع أن يكون 
( فعلى ) صفة إذا كانت ألفه للتأنيث » فأما ما ذكروه فإن ألفه للالحاق 
ا سن 


وأما الرابع وهو ما كان جمعا من هذا البناء فلم يأت إلا في حرفين» 
لوا ل ) في جمع ( حجل ) و(ظريى) في جمع طوربات 3 
وقد تقدم الكلام عليه في الجمع » وقالوا ( الدكْلى ( يقع للواحد والجمع 
وهو بالجنس أشبه منه باججمع 1 


قال صاحب الكتاب (والابنية الي تلحقها بمدودة فعلاء » وهي عل 


"1 الزمر‎ )١( 
(؟')31م.‎ 
. الظء أن دويية كرية الرائحة‎ )*( 


والبيداء»وجمع كالقصصاء والطرفاء والحلفاء والأشياء » ومصدر كالسراء 
والعووافد المع د اننا ناك ) 


قال الشارح : لما فرغ من الكلام على أبنية الآلف المقصورة انتقل 
إلى الكلام على أبنية الممدودة » وقد تقدم بيان معنى المقصورة 
والممدودة فمن أبنية الممدودة ( فعلاء) بفتح الفاء منها » وهي ضعربين 
اسم وصفة . فالاسم على ثلاثة أضرب : 

مفرد واقع على عين كالصّحراء والبّيداء » فالصحراء البّرية وقيل 
لها ذلكلاتساعها وعدءالحائل فيها ومنه لقيته صحرَة بحرة أي من غير 
حائل» والبَيّْدّاء المفازة مأخوذ من باد يبيد إذا هلك لآب ا موحشة 
مُببْلِكة » وقيل لها مفازة على طريق التفاؤل إلسلامة كا قيل للمعوج 
أحْدف والحتف الاستقامة » وقيل المفازة مأخوذ من قوهم فوز 
إذا هلك فيكون إذن كالبيداء والآأول أمثل لاحتّال أنف يكون فوز 
ماخوذا من المفازة كأنه ركب مفازة فبلك ءوقالوا الجرأباء للسماء كأنهم 
جعلوا الكواكب كالجرب ها ء فعلى هذا أصلها الصفة » وإنمًا غليت 
فصارت اسما بالغلية » وقالوا الجَماء من قوهم الماء الغفير أي جماعتهم 
م يتخلف منبم أحد فبو أسم وليس بمصدر . 

وأما الجمعفتحو القصْبّاء والطّر'قاء والح لفاء والأشياء»وهذه 


)1١١( 111 


الاسماء مفردة واقعة على الجمع » فلفظبا لفظ الإفراد ومعناها الجمع » 
هذا مذهب سيبويه » وحكى أبو ءمان عن الأصمعي أنه قال : 
واحد الطرفاء طرفة » وواحد القصباء قصمة » واحد الحلفاء حلفة » 
فهذا وحده مكسور العين » وليس الخلاف في تكيرها وعدم تكسيرها 
نما موضع الخلاف أن هذه الأسماء هل هى بمنزلة القوم والإبل لا واحد لا 
من افظها أو هي بنزلة الجاملوالباقر فيأن لها واحدا من لفظها وهو 
جمل وبقرة . وأما ( أشياء ) فإن أصلبها شيئاء عل زنة ( فعلاء ) 
كقصباء وطرفاء إلا أنهم كرهوا تقارب الهمزتين فحولوا الأولى إلى 
موضع الفاء فقالوا أشياء على زنة لفعاء والأصل فعلاء والذني يدل على 
أنه مفرد تكسيرم إباه على أشاوى وفيه خلاف قد ذكرته في شرح 
المموى وقد استقصيت الكلام فيه هناك . 

أذ لفون نضح الشرزاء لير 1م منت الغ المي 
والشّعماء معنى النعمة » قال الله.تعالى « ولئن أذقناه نعياء بعد ضراء 
مسته » ''' والصواب أنها أسماء للمصادر وليست أنفسباء فالسراء الرخاء 
والضراء الشدة والنعاء النعمة » فبي أسماء لهذه المعافي » فإذا قلنا إنيبا 
مصادر كانت عبارة عن نفس الفعل الذي هو المعنى وإذا كانت أسماء 
ها كانت عبارة عن الحصل هذه المعاني . 


200١٠ هود‎ )١9( 


لحل 


قال صاحب الكتاب ( والصفة على ضربين ؛ ما هو تأنيث أفعل » 
وما ليس كذلك » فالأول حو سوداء وبيضاءءوالثاني نحو امرأة حستاءء 
ودعة هطلاء » وحدلة شوكاء » والعرب العرباء 5 ( 


قال الشارح : هذه الأسماء كلها صفات لأنها جارية على الموصوفين نحو 
فت ار اعاء نور أنكزامر ا سياء دوسررت الشدهر ا سياف 
وكذلك البقية . والغالب على هذا البناء أن يكون مؤنت (أفَعّل) » 
وبانه الألوان والعيوب الثابتة باصل الخلقة نحو أبيض وبيضاء وأسود 
وسوداء وأزرق وزرقاء»وقالوا في العيوب أعمى وعمياء وأعرجوعرجاء 
وأعور وعوراء . وقد جاء لغير ( أفعل ) » قالوا امرأة حسناء أي 
جميلة ول يقولوا رجل أحسن حتى يقرنوه بين" فيقولوا رجل أحنسن 
من غيره » وقالوا دئة هطلاء » أي دائّة المطل » ولا يكادون يفولون 
مطر أهطل » وقالوا صلة »و كاء للجديدة » هكذا قال أبو عبيدة كأنا 
تشوك لجدتها لأن الجديد بو صف بالخشونة » وقالوا العرب العرباء أي 
الخالصة كما يقال العاربة . وقالوا امرأة عبجزاء للكييرة العَجّز » وإذا 
أرادوا الرجل قالوا رجل آلى وم يفولوا أعجز » وقالوا داهية دهياء 
كأنهم رفضوا أفعل في هذه الصفات لقلة وصف المذكر بها » فهذا البناء 
أعني ( فعلاء ) المفتوح الأول على اختلاف ضروبه لا تكوت الهمزة 
في آخره إلا للتأنيث فلا ينصرف لذلأك » وهي بدل من ألف التأنيث 


وذدلا 


بخلاف المضموم أوله والمكسور نحو قوباء ''' وعلباء وذلك أنه ليس في 
الكلام فعلال بفتح الفاء فيكون هذا ملحقا به إلا فها كان مضاعفا نحو 
الزلزال والقذّقال » وحكى الفراء ناقة بها خزعال أي ظلع وروى 
ثعلب قبقار للحجر الصلب ؛ وزاد أبو مالك قَسسُْطال للغبار » فانف 
صحت الرواية حمل على أت المراد خزْعل وقبقر وقسطل والألف 
إشباع عن الفتحة قبلها على حد : * تنقاد الصياريف * ""' 

قال صائحن» :الكقات توصو وخضاء وانياء وشير ال اوساب وكيا 


وكبرياء وعاشوراء وبركاء وبروكاء وعقرباء وخنفساء وأصدقاء 
وكرماء وزمكاء ) . 


قال الشارح : وقد جاءت ألف التأنيث في أبنية مختلفة غير فعلاء 
فن ذلك ( ار حَضاء ) وهو عرق الممى ماخوة من خض الكون إذا 
غسله كأن عرق الحمى يغشل الحموم؛وهو يضم الثاء وفتح العينوهمزته 
للتانيث وليست للإلحاق لآنه ليس في الكلام مثل فعّلال فيكون ماحقا 
وله (العر وما وه قر المي و مبتيا أول عاقائقة يمن جنا 


. القوباء : مرض يحخرج في حلد الإنسان‎ )١( 
: (؟) - من بيت للفرزدى هو‎ 
تنفي بداها الحصى في كل هاجرة تفي الدائير تنقاد الصباريف‎ 
. والشاهد فيه إشاع كسر ( الصار ف ) باء للضرورة‎ 


5: 


يَعْرو » وقالوا (نقّسَّاء) للمرأة حين تضع حملباءومن ذلك( سيّراء) 
بكسر الأول وفتح الثاني وهو من البرود فيه خطوط كالسيور » وقيل 
هو الذهب » قال النابغة ؛ ""' 


ستراء السيزاءا كيل حلفي" ' 6لشضن :فق أغلوائه: شاوه 


وقالوا ( سابياء ) لامشيمة التي تخرج مع الولد » وإذا كثر نسل الَغنم 
فبي السابياء » ''' وهو ماخوذ من سبيت" الفر إذا حملتها من بلد إلى 
بلد لخروجها من مكان إلى مكان » ويجوز أن يكون من أسابي '" الدم 
وهو طرائقه لآن الشيمة لا تنفك من دم ؛ ( والكبرياء ) مصدر كالكبر 
بمعنى العظمةء(وعاشوراء) اليوم العاشر من المحرم خاصة وهو (فاعولاء) : 
من العشرة »و( ب ركاء ) معناه الثبات في الحرب وهو من البروك يقال : 
براك براك وكذلك (بر'وكاء) '* ءو( العقرباء ) الآنثى من العقارب» 


. ) الشاهد في الببت ورود كامة على وزن( فملاء ) هي ( السُسراء‎ )١( 
والبدت من قصيدة لانابغة الذيياني يمف فبها المتحردة زوج النممات بن‎ 
. المنذر‎ 

وغلواء الفصن طوله وارتفاعة » والمتأود المتثنى . 

(؟) السابياء : الماء الككثير الذي مخرح على رأس الولد . وقيل هي المشيمة . 
ويطلق اسم السابباء على المواشي الكثيرة وعلى المال الكثير . 

(©) الإسبة والإسباءة الطريقة من الدم والمع أسابي" . 

(؛) المر'وكاء » والمراكاء » والمّراكاء؛ : الثنات في الحرب والسّراكاء : 
ساحة القتال . ويقال في الحرب : براك براك أي ابركوا واثيتوا . 
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و( المجانسسفر اك اكز سروف هال عسني قينا 
وقعت المقصورة في آخر حبالى وسكارى » وهو كثير في ( فعيل ) نحو 
شقى وأشقياء و تقي وأتقياء » ومثل كريم وكرماء وحنيف وأحنفاء » 
وقالوا شاهد وشبداء وشاعر وشعراء »وأما ين فوصتماو ذنب 
الطائر والقصر فيها الفاشي. 

بالإعاعك كتايد وات حدم كعلباء وسيساء وأحواء 
ومزّاء وتوا فألفها للإلحاق . ) 

قال الشارح : أما ما كان على ( فم لاء ) و ( فعلاء) يكسر 
الآول وضمه وسكون الثاني منه فإنه مصروف مشون لآن همزته ليست 
للتأنيث يخلاف الهمزة في نحو صحراء وبيداء » فبالمكسور الأول نحو 
علباء ورحر باء و سيساء 3 والعلباء عصب الناقة يقال منه علب اليعير 
وناقة معلبة إذا داة جانبا عنقها ''' » والحرباء دويبة أكبر من العظاءة 


(1) الزامّك : إدخال الشيء بعضه في بعض . والز مكتى والزر يمي أصل 
ذنب الطائر أو هو الذنب كله » وقد ورد مقصورا وممدودا » فيقال : 
الزمكتى والزرمكناء . 

(؟) العللياء : عصب العلق > وهو مذكتر » وتثفيته علماوان أو علباءان 
وهما عصبان يبنا وشمالا بينها نبت المنق . وليب البمير علتبا أي 
أصابدداء في عصلي' العنى فترم منه الرقبة وتنحني . 

وداء يداء' داء ( على مثال شاء يشاء ) إذا أصابه داء خاصة في 
حوفه . ويقال : أداء يُديء وأدوأ : مرض . 


كجلن 


تستقبل الشمس وتدور معها حيث دارت وتتلون ألوانا بحر الشمس قيل 
هو ذكر أم 'حبّين '"' » والسّيساء الظهر قال أبو عمرو : السيساء من 
الفرس الحارك '"' ومن المار الظبر » ومنه التييقاء والزيزاء للأرض 
الغليظة » فهذا كله ملحق بس رْواح ولذلك انصرف كا أن سرواحاً 
منصرف واهمزة فيه بدل من ياء والأصل علباي وحيرباي وسيساي 
فوقعءت الياء طرف من ألف زائدة فقليت ألفا ثم قلبت الآلف ههمزة كا 
قلنا في كساء ورداء بخلاف همزة فءْلاء نحو صحراء وحمراء فإن الهمزة 
فيه بدل من ألف التأنيث . فإن قيل ما الدليل على أن الأصل علباي 
وحرباي بالياء دون أن يكون علباواً وحرباواً بالواو فالجواب أن 
العرب لا أتثت هذا الضرب وأظهرت هذا الحرف المنقلب / تظمر إلا 
ياء وذلك نحو دِرحاية للضخم القصير ود عكاية '" » فظهور الياء في 
المؤنث بلمهاء دلالة على أن الهمزة في حرباء وعلباء منقلية عن باء لا عن 


ا 


وكذلك الشنوم الأول انح قز لخو اننا رامو العواة) كله 


)١(‏ أم 'حمسَّيْن : دويمة على خلقة الحرباء وقبل هي أنثى الحرباء : ع, يضة 
الصدر كبيرة البطن . وقيل : أم عبين دويية على قدر النفساء يلعب 
بها الصممان . 

(+) الحارك : أعلى الكاهل 

(*) دعلكاية : كثير اللحم : 


1١5/ 


نصروف لآق تلتق ير طاى :و قر اظطاظ 2 دواد ديك يقيية لوق 
لون الذئب » الواح دة "حواءة . والمزاء من أسماء الخر يقال مزة 
ومزاء للديذ الطعم وهو من أسمائها وليس صفة . والقوباء داء معروف 
يتقشر فإذا تفل عليه يبرأ » وفيه لغتان و لبتم الممو ا ا 
بالإسكان » ففن فتيح العين كان من باب 0 واء لا ينصرف لأنه 
ليس في الآبنية فمَلال بضم الفاء وفتح العسين فيلحق به فكانت همزته 
للتأنيث فم ينصرف » ومن أسكن وقال قوباء كان ملحقا بق راطاس 
فهو منصرف لذلك ومثله الخشّاء وهو العظم الناتىء وراء الآذن » قال 
ابن السكيت : ليس في الكلام فعلاء يضم الفاء وسكون العين إلا 
حرفان االخشّاء والقوباء فاعرفه . 


14 


5 1 55 
الاندلس 


استقرت مناهج النحو في. المشرق العربي ؛ في البصرة والكوفة وبقداد » 
وتأكد دور النحو في بناء الفكر الإسلامي لأنه كان وسملة أساسية من وسائل 
فهم النص القرآني الكريم . وحين دخل الإسلام الأندلس أقبل أهلها على تعلم 
العربية وتعليهها » وشأن فروع العم الأخرى كان المدجّه دائً) نحو الملسرق .. 
غير أن النحو لم يبدأ يأخذ طريقه نحو الشكل العادي هناك إلا حين استقلت 
دولة أموية في الأندلس على بد عمد الرحمن الداخل منة مم١‏ ه . 


بدأ الأندلسيون يرحلون إلى المشرق طلبا العم “وأقبل عددمنعلاء اشرق 
إلى الأندلس يحملون علمهم إلى أهلبا » وكان منهم أبو على القالي الذي ظل في 
قرطبة حتى توفي بها مسنة جو" ه. 

ورغم أن النحويين الأندلسيين الأوائل كانوا أكثر إقبالا علىالكوفة هسب 
إقاهم على القراءات فإن كتاب سسوبه احتل عندهم مكان الصدارة من حيث 
الدرس والحفظ والشرح والتعليق عليه» فشرحه عده كبير ؛ منهم : أبو بكر 
الخشني » وابن الطراوة » وان خروف » وابن الباذش وابن الضائع وغيرهم . 

ويتوالى علماء الأندلس في الأخذ عن مذاهب البصرة والكوفة وبغداد » 
لكنهم لا يخضعونخضوعا كاملا للنحو ال مشسرق» بل يضصفون إلبه ما يتوصلون 
م إلبه . ولمل أ نحاة الأندلس هم : عمد بن موسى الأفلشنيق (ت باء#ه) 
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الذي يغلب على الظن أنه أول من أدخل كتاب سسريويه إلى الأندلس © وجمد 
ابن يحيى الرباحي (ت .هم ه) وأبو بكر جمد بن الحسن الزببدي (تهبامه) 
صاحب كتاب « طبقات النحويين راللغوبين »»والأعلم الشنتمري ٠ت475؛ه)»‏ 
واءن السيد اللطناسومي (ت ١«هه)‏ ؛ وان الطْتّراوة (ت ى؟وهه) 4 وان 
المادش رت ممه هم) » والسهم (ت سرهم 7 وان مضاء الدي مختاز اك 0 
كتابه هنا نصا » وابن خروف (أتا 4١١‏ ه ) وان هثام الخضراوي 
(ت 545 ه) رغيرهم . 

وفي القرذين السابع والثامن ظبر عدد من علماء الحو لم يستقروا جميها في 
الأندلس لما توالى عليها من ويلات » منهم ابن عصفور (تخ5) » وابن مالك 
(أبو عبدالك حمد جيال الدين بن عبدالله الطائي ) وقد رحل من الأندلس 
واستوطن الشام حمث مع من السخاوي في دمدى »2 ومن ابن دهيش شارح 
المفصل في حاب ثم تصدر التدريس في حلب ودمشق حمث توفي سنة «لاجم» 
وهو صاحب ( الألفية) المشهورة التي ظلت مسيطرة على منامج التدريس 
النحوي حتى وقتنا الحاضر . وبعد ابن مالك نحد ان الضائع تءهويكه )» 
وأا حبان الذي رحل إلى المسرق واستقر به المطاف في القاهرة حدث توفي 
منة 46لا ه . 

ولقد أكثرنا من ذكر أعلام المدرسة الأندلسية لنلفت النظر إلى إقبالأهل 
الأندلس على النحو تعاما ثم شرحا وتعليقا وتألمفا > ولنؤكد أن الصفةالغالية 
على النحو الأندلسي كانت في نفس مسار النحو المشرقي » بل إن الألفية ‏ 
ومؤلفها أندلسي الأصل هي التي سادت تدريس النحو في المشرق كا رأيت . 
نقول هذا لأنا سوفنتوفر هنا عل قراءة نص من كتّاب أندلسي” أحيمط بدعاية 
غير قلية » وبذل بعض الحدثين جبودا كبيرة للفت الأنظار إليه والترويج 
له » حتى كاد يقر في أذهان بعض الدارسين أن ما احتواء.هذا الكتابإنما عثل 
الطايع العام للمدرسة الأندلسية » ولا بأس الآن من أن ننتقل إلى الحديث عن 
هذا الكتاب © وهو : 


كتاب الرد على النحاة لابن مضاء 


وابن مضاء هو أبو العياس أحمد بن عبد الرحمن بن حمد بن مضاء اللخمي 
القرطبي ( ت «ؤه ه ) ؛ تولى القضاء في دولة الموحّدين > وكارت ظاهري" 
المذهب . وقد كتب كتايه « الرد على النحاة » .هدم فيه الأصول التي قام 
علمها النحو العربىي في المسرق > ولدس عحسا لدى المتتبعين للفكر الإسلامي 
أن يتصدى ابن مضاء لنقد النحو العربي » فالحق أنه لم يكن يقصد هدمالذحو 
لذاته » وَإِنما كان هدف إلى هدمه باعتباره وسيلة لفهم الفقه المدسرقٍ الذي 
اشترك هو في الثورة علمه ٠‏ وقد لفت إلى ذلك الدكتور شوق ضيف عقق 
الككتاب فقال : « إنمن يرجم إلى نصوص ( كتاب الرد على النحاة ) يلاحظ 
ملاحظة واضحة » أن صاحبه ثائر على المشرق »2 وهي ثورة تمتير امتداداً 
لثورة سيده عليه © وأيضا فإنه يلاحظ نزعة ظاهرية في ثنايا الكتاب 2 مما 
يؤكد صلة صاحيه بثورة الموحدين على كتب اإذاهب» ومن يعرف ؟ رما كات 
ابن يفاك ان المؤلمين على هذه الثورة » إن م يككن المؤلب الأول 5 بقضي 
بذلك منصيه. والغريب أنه م يعن بتأليف كتاب ضد فقه المشسرق 2 وإنما عني 
بالتأليف ضد النحو الشرقٍ » فقد صب عنايته كلبا على النحو . , ٠‏ 

و«كتاب الرد على النحاة» ينبني في أساسه على هدم نظرية (العامل) الني 

ي أساس النحو العربي * وقد قدم ابن مضاء 1 عقدمة م ظاهرية » 

ا فمها عن صلة الحو الدين مو كدا أنه إنما يعمل بتعالم الدين في تقديم 
النصيحة للمسامينءثم يختار مواضع يحاول فيها إثيات خطأ النحاة في تأسيىم 
لنظرية العامل » مشيراً إلى أن ابن جني قد سدقه إلى أن الألفاظ ذاتها ليست 
هي التي تعمل الإعراب في اللكلام . 

ولسنا هنا بصدد دراسة هذه القضية » لأن هذا الكتاب مقصود به تقديم 
نصوص من مختلف المذاهب النحوية مع التعريف العام بها » ولكنا نلفت أن 

(5 - ١١ القأهرة 1م5١ ص‎ ٠ ان مضاء : الرد على النصاة‎ )١( 


١ا/ا‎ 


الكتاب وجد ترحسيا كبيرا م دكرة ؛ ولس عجيباً أن يقدمه الدكتور طه 
حسين في إحدى جلسات الجمع اللغوي بالقاهرة مشيراً إلي أن الأندلس تقع 
في ( الغرب ) وأنه لو أتبح لهذا الغرب أن يستمر في نقده للمناهج الشسرقية 
لأدى ذلك إلى تغيير جوهري في مط الحياة عند العرب » ونحن نذكر طريقة 
تقديم طه حسين لاحكتاب ي لا يغفل الدارس عن بعض الاتجاهات الحديثةفي 
محاولة نقض النحو العربي أو نقده على أقل تقدير . 

وقد اتحه هذا الاتجام بعض' المحدثين مصورين للناس أنهم يقدمون شيئاً 
جديداً على النحو العربي » وذلك حين أصدر الأستاذ إبراهم مصطفى كتابه 
( إحياء النحو ) ٠‏ على أساس هدم نظرية العامل » وجل ما وضعهالأستاذ 
في كتابه مأخوذ من كتاب ابن مضاء » ومرة أخرى لا نجد غرابة في أرن 
بقدم الدكتور طه حسين للكتاب بمقدمة طويلة يدعو الناس فيها إلى النظر 
فما يقدمه الأستاذ إبراهم مصطفى ومتابمته على ( إحباء ) النحو العربي »غير 
أن الكتاب لم يسم من النقد » فقد أصدر الأستاذ مد عرفه كتايه ( النحو 
والنحاة بين الأزهر والجامعة ) ''' يبين فيه الأخطاء التي وقع فيها صاحب 
( إحماء النحو ) » شارحا الأسس التي بنى النحويون عليها نظرية العامل . ثم 
دافع الأستاذ عباس حسن عن (العامل) في كتابه ( التحو الوافي ) 40 ومها 
يكن من أمر فإن كتاب الأستاذ إبراهم مصطفى ل يؤه إلى النتائج التي كان 
يدف إلبها أصحاب ( التحديد ) . 

والآن » نستطيع أن ننتقل إلى النص الذي اخترئه من كتاب ابن مضاء» 
وقد آثرنا أن نثيت مقدمة الكتاب حى تستطيع أن تتبين دوافم الرجل 
واتحاهاته في تأليف الكتاب . 


«* ع« وو 


١5107 إبراهع مصطقى : إحياء النسو - القاهرة‎ )١( 
. ١١0 (؟) طبع بمطبعة السعادة صر‎ 
[فيذا الجزء الرابم ص لاا‎ 


يفن 


بالك اليم 
[ فاتحة الكتاب ] 


قال الشيخ الفقيه القاضي الأعدل" , العال الناصر” الْحقئّق” الأحفل» 
أبو العباس أحمد بن عبد الر حمن بن مساء اللخمي » أدام الله بركته» 
0 بور الإمان خلده » وفسح أجله ؛ وتقعه بالعلم الذي مله : 


امد لله على ما آمن" به من الإمان » رالع_ل باللسان » الذي نزل به 
القرآن » والصلاة على نبيه الداعي إلى دار الرضوان » وعل آله وصحلبه 
والتابعين لهم بإجسان . وأسأل الله الرضا عن الإمام المعصوم » المبدية 
المعلوم » وعن خليفتيه : سيد ينا أميري المؤمنين» الوار كين مقامه 
العظيم . وأصِل' الدعاة لسيدنا أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين » مبْلِغ 
مقاصدم العليّة إلى غاية التكيل والتتمم . 


ام 0 


قفنلا 


فقد أخطا) » وقوله ( من قال في كتاب الله بغير عم كَلْيتَبَوأ 
مقعده من النار ) » وقوله ( من رأى منك مبكر؟ فليغيّره بيده » فإن 
يستطع فبلسانه » فإن م يستطع فبقلبه . ) 
وعلى الناظر في هذا الكتاب من أهل هذا الشأن إن كان ين" يحتتاط 
ام أمزلفا له من ربه » أن ينظر ؛ فإن تبن ع 
نبينه رجع إ إليه.وشكر الله عليه, وإن لم يقبين له فليتوقّف 5 
مروف رسالل ور ين امسوم ب شر ماظبر له 
بقول أو كتابة . ش 
وإني رأيت النحويين - رحمة الله عليهم - قد وضعوا صناعة النحو 
لحفظ كلامالعرب من اللحن » وصياتته عن التغيير » فبلغوا من ذلك 
إلى الغاية التي أمّوا » وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتغو'! ؛ إلا أهسم 
التزموا ما لا يلزمهم » وتجاوزوا فيها القدر الكافي فيا أرادوه منبا » 
و رت مسالكما » وواهنت ابانستاء واضطية عن 7 
الإقناع حججها » حتى قال شاعر فيها : 


ترانو بطر'ف ساحر_فاتر أضعف من 'حجة لنحوى 
على أنها إذا أخذت الماخذ المّرأ من الفضول » ارد عن الحاكاة 


وال خسما ) كانت من أوضح العلوم برهاناءوأر جح الممارف عند الامتدان 
مبزانا» وم تشتمل إلا عل يقبن أو ما قاربه من الظنون . 


١1 


ومثل هذا المكتوب وكتب النحويين » كَمَغّل رجال وري 
أموال » عندهم الياقوت الرائق » والزبَر'ْجَدْ الفائق » والذهب” 
الإبريز » وقد <الطها من الزجاج الذي 'صفلي حتى 'ظن" زبرجدا ؛ 
والنحاس الذي عولج حتى 'حسيب عسمْجدا ء ما هو أببّى منظرا » 
وأعظم في م ر'أى العين خطرا » وأكثر عدة ا إجداة » حتّى 
صاروا بها أَلْبَجءوظنوا أنهم إليها أحوج » فأتاحالله لهم رجلا ناصحاء 
وناقدا باصرا » فأظهروه على ما لديهم من تلك الذخائر النفيسة المونتقّة» 
فقال» لهم : قال رسول صل الله عليه وسلم ( الدين النصيحة ) وأنا 
أنصحك لا للاقتناء ولا للاكتسابءولكن لابتغاء الآجر مناللهوالثواب» 
هذا الذي اتخذقوه عدّة للدهر وظننتموه أمانا من الفقر » بعضه مال » 
وبعضه لْع' آل والياقوت” 'يخمْتبر بالنار » فيزيد حسنا بالاختبار » 
والزجاج لايثبت للنار ولا يصبر عليهاءوالزيرجد يذي ب عي نالأفاعي 
إذا أدفي إليها . وطفق ياخذ معبم في هذه الأساليب » ويأتيهم فيها بإذلا 
جهداه » ومستنفرا أجنده » بالغرائب والأعاجيب ؛ ليوقع لهم اليقين » 
بما يصدق منها لدى الابتلاء وما يمين » فبعضهم أثنى وشكر » وأقر لا 
أمن #واستيول فا بعر ويفير كا ينفع لدتى اللذبات وينر ا 
وبعضهم تهاون بمقاله » واستمر على حاله » فعجّمهم الزمان عجمة » 
وضغمتم الحوادث شقهة» واصانت مدينتهم أزمة” » فمَن' حزم» 


)١(‏ الازيات : الشدائد . مقردها : لزية. 


لفل 


عه اس 


وعمل منهم بما عم » تخلص منها تخُلْص الشباب من الظماءءومن أعرض 
عنه, وأ نف متهيهلك وزاك العجماء في الفيفاء ( عند عدم الل عق والماء. 


وكذلك من أآخذ من عم النحو ما يوصله إلى الغابية المطاوبة منه » 
واستعاض من تلك الظنون - التي ليست كظنون الفققفه التي نصيها 
الشارع صلى الله عليه وسم أمارة للأحكام » ولا كظف ون الطب التي 
أجربت وهي في الغالب نافعة في الأمراض والآلام ‏ العاوم الدينية » 
السمعيّة منها والنظرية » التي هي الجدّة » واهادية إلى الجثّة » فقد 
نفعه الله بالتعلم وهداه إلى صراط مستقيم.. وأما'من اقتصر كل الاقتصار 
على المعارف التي لا تدعو إلى جنة » ولا تزجر عن نار » كاللغات 
والأشعار » ودقائق علّل النحو ومسلّيات الآخبار » فقد أساء 
الاختيار » واستحب العمى على الإبصار : 


وما انتفاع أخي الدنيا ب:اظره 
إذا استوت” عنده الآنوار” والظل؟ 


ولعل قائلا تقول : أيها الأندلسي المسرور بالإجراء بالغ لاء '" 2 


)١(‏ مأحوذ من مثل قديم هو : كل "مجر في الخلاء "بسرت . ويضرب امن لا 
يعرف ما عند غيره قمتصور نقسه سابقا الجمسع : 


لحن 


المضاهي بئفسه الحفِي' ذكاء وأي ذكاء » أتراحم يشير عواد 0 
وتكاثر 0 ذلك الحو : 
وابن اللبُون إذا ما ف ف قرنر 

م يستطع صوالة الْبزل القناعيس "" 


كناطح صخرة يوماليَفْلِقها 

فلم تضيراها وأوهى قر نه الواعل 
أتزري بنحوبي العراق » وفضل العراق على الآفاق كفضل الشمس في 
الإشراق على الهلال في الحاق ؟ وإنك أتل من بقّة في شقّة , 
وأخفّى من تبئة في لبيثة : 
لو كان يخفى على الرحمن خنافية 


من خلقه أخفيّت عنه ينو أسدٍ 


)١(‏ مأخوذ من مثل قد هو : زاحم' بعود أو دع » ويضرب في الحث على 
مارسة الأمور بالاستعانة بذوي الأسنان والتجربة . 

(؟) البيت لجرير ضربه مثلا من أراد يجاراته في الشعر . وابن اللبون هو ولد 
الناقة إذا كان في العام الثاني . و'لز : 'شد. والقرن : الحمل . والبزل 
القناعيس : امال القوية الشديدة . 


فل (؟١1)‏ 


فيقال له : إن كنت أعمى لا تنبض إلا بقائد» ولا تعرف الزائف 
من الخالص إلا بناقد » فليس هذا بعشك فادرجر ''' : 
خل الطريق لمن سي الثار به 
وام رز نترز: حيف اقخطرك: القدرا 
وإن كنت من ذوي الاستبراء في بحل الاستراء والاستناد حسث 
يجب الاستناد » فانظر » فتستبين لك الرأغلوّة من الصريح » ويتبين 
لك السقيم من الصحيح . 


(1) 'بضرب مثلا لمن يرفم نفسه فوق قدره . 


4 


فصل 
[ دعوة المؤولف إلى إلغاء نظرية العامل ] 


قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوئ 
عله » وأنيه على ما أجمعوا على الخطأ فيه . 


فن ذلك ادعاؤه أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل 
لفظي » وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي ؛ وعبروا 
عن ذلك بعبارات توهم في قولنا ( ضرب زيد عمرا) أن الرفع 
الذي في ( زيد ) والتصب الذي في ( عمرو ) إما أحداثه ( ضراب ). 
ألا ترى أن سييوويه رحمه الله قال في صدر كتابه : وإفا ذكرت 
فاننة عازن ؛ لأقر ف سانا كله عون مورهدة الأدهة 1 د 
فيه العامل » وليس شيء منها إلاوهو يزول عنه » وبين ما يدْتى 
عليه الحرف بناء لا بزول عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه ؟* فظاهر هذا 


3 


وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره » قال أبو الفتح في 


امال 


خصائصه ؛ بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : « وأما. 
الفشيقة عضول المدزت > فالمدل دن الرقع والتصب داقن والجزم ' 
إنا هو للمتكم نفسه لااشيء غيره» . فاكد المتكلّم بنفسه ليرفع 
الاحتال » ثم زاد تأكيداً بقوله « لا لشيء غيره » » وهذا قول المعتزلة . 
وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنًا هي من فعل الله تعالى » 
وإِنا تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية . 

وأما القول بان الآلفاظ يحدث بعضبا بعضا فباطل عقلا وشرعا » 
لايقول به أحد من العقلاء لعان يطول ذكرها فيا اللقصد إيجاز. : 
منها أن شرط الفاعل أن يكون موجوداً حينا يفعل فعله » ولا يحدث 
الإعراب" فها يحدث فيه إلا بعد عدم العامل » فلا 'يننْصّب ( زيد ) بعد 


0) 


( إن ) في قولنا ( إن زيداً ) إلا بعد عدم ( إن ) . 


فإن قيل_بم “يرد على من يعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي العاملة ؟ 
قبل : الفاعل عند القائلين به إما أن يفعل بإرادق كالحيوان 2« وإما أن 


)١(‏ واضح هنا التأثير الفلسفي في تمليل ابن مضاء » فهو يعارض نظريةالعامل 
عثل هذا التعليل ؛ فيرى أنه لو كانت ( إن" ) هي التي تعمل النصب في 
الام لكان ذلك محالا » لأنك إذا قلت :اذ زيداً قائم » فإنك تنطق 
أولآ كامة (إن”) » وما دمت قد نطقتبا أولاً فقد انتبت ومضت أي 
دخلت في العدم » فكيف يعمل المعدوم في الموجود ؟ .. 


١م+‎ 


يفعل بالطبع كا تحرق النار » يبرد الماء » ولا فاعل إلا الله عد 
أهل الحق » وفعل الإنسان_ وسائر. الحيوان فعل الله تعالى » كذلك 
الماء والنارً وسائر" ما يفعّل » وقد تبيّن هذا في موضعه. و أماالعوامل 
النحوية فلم يقل بعملها عاقلءلا ألفاظها ولا معانيها لآنما لا تفعل بإرادة 
ولا بطبع . 

فإن قيل: إن ما قالوه من ذلك إِنا هو على وجه التشبيه والتقر يب» 
وذلك أن هذه الآلفاط التي نسبوا العمل إليها إذا زالت' زال الإعراب 
المنسوب إليبا » وإذا وأجدت وأجد الإعرا اناغ وكذلك العكل 
الفاعلة عند القائلين بها . قيل و ل يسقيتم جعلما عوامل إلى 
تغييرر كلام العرب » وحطلّه عن رتبة البلاغة .إلى 'هجئنة العي » 
وادعام النقصان فيا هو كامل » وتحريف المعاني عن اللقصود ها 
لسومحوا في ذلك » وأمًا مع إفضاء اعتقاد كون الألفاظ عوامل إلى 
ما أفضت إليه فلا يجوز اتباعهم في ذلك . 


[ الاعتراض على تقدير العوامل الحذوفة ] 


واعم أن الحذوفات في صناعتهم على ثلاثة أقسام : محذوف لا يتا 
الكلام إلا به » "حذيف لعم الخاطبٍ به» كقولك أن رأيته يعطي 
تاتون رين اليا إمطارودا» عدن رقي مراد » وإن أظهر مم 


١4١ 


الكلام به » ومنه قول الله تعالى « ماذا أنزل ريم يا 
وقوله تعالى ٠‏ ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو » ا ع 
نصب وكذلك من , رفعءوقوله عز وجل ٠‏ ناقة الم وسقياها». 9 
والمحذوفات فيكتاب الله تعالى لعلم الخاطبين بها كثيرة جداً » وهي إذا 
أظهرت تم بها الكلام » وحذفمها أوجز وأبلغ . 

والثاني حذوف” لا حاجة بالقول إليه » بل هو تام دونه وإن ظبر 
كان عينا » ديه ضريده ؟ ) قالوا: إنه مفعول بفعل مضمر 


تقديرء 3 فو ا ؟وهذه دعوى لا دليل عليها إلا مازععموا 


>» النحل .* والشاهد في الآية الكرية : نصب ( خيرا ) بفعل محذوف‎ )١( 
. والتقدير » أنزل خيرا‎ 

)) المقرة 51 والشاهد في الآية: نصب ( العفو ) بفعل محذوف © ومن 
رفع فبيهرفوعة لوقوعبا سستدأ لخير محذوف ٠‏ والتقدير المذو' 'مثفّق” » 
أو هي خبر لممتدآ حذوف » والتقدير » النفق” العفو" . 

(*) الشمس ٠١‏ > والشاهد نصب (نقة ) يفمل محذوف 00 : ذرواتاقة الله 

(4؛) هذا هو الباب المعروف يباب الاشتغال “وهو أن يتقدام اسم ويتأخر عنه 
عامل مشغول عن العمل فيه بالعمل قي خويره أو فى ملاسه . وهذا قَِ 
الواقعم هو رأى البصربين » فقد سألوا أنفسهم : ما الذي نصب (زيدا)؟ 
إنه لدس الفعل المتأخر » لآن هذا القمل نصب الضمير العائد على زيد » 
ولا حوز أن ينصب الاسم المتقدم والضمير المتأخر وإلا صار متعديا 
لاثنين . فالناصب عندهم فعل محذوف وجوبا يفسره الفمل المذكور . 
ونحب أن نلفت أن هذا هو رأي البصريين لآن الكوفيين م بروا مانم 
من أن يككون الضمير توكيداً للاسم » ومبهما يكن من أمر فإن عدداً من 
الذين نقدوا النحو العربييتخذون داتمامن باب الاشتغالنقطة البجومعله. 


"ما 


من أن ١‏ ضربت ) من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد ؛ وقد تعدى 
إلى الصميرء ولا بد لزيد منناصب إن م يكن ظاهرا فقدّر » ولا ظاهرء 
قم يبق إلا الإضمار » وهذا بناء علىأن كل" منصوب فلا بد له من ناصب. 
ويالدت شعري ما الذي يصمرونه في قولهم ( أزيدا مررت بغلامه 0 
وقد يقول القائل منا ولا يتحصل له ما يضمر ! والقول تام مفهومء “ولا 
يدعو إلى هذا التكلّف إلا وضع : كل" منصوب فلا بدله من ناصب . 
فبذا القسم الثاني . 


وأما القسم الثالث فبو مضمر » إذا أظهر تغير الكلام عما كان عليه 
قبل إظباره» كقولنا (ياعبدالله).وحك سائر لمناديات المضافة والنكرات 
حكم (عبدالله ) ؛ و (عبدالل) عندهم منصوب بفعل مضمر 3 ديره 
أدعو أو أنادي . وهذا إذا أظهر تغير المعنى وصار النداء خيرا' ' 
وكذلك النصب بالفاء أو الواو : ينصيون الأآفعال الواقعة 


)١(‏ يرى القدماء أن (زيدا) منصوب يفعل محيذوف يقمد معتى القغل 
الملدكور © والتقوض :لج كزز يدا مورت بشلافة + ٠‏ 

(؟) المنادى عند القدماء منصوب يفعل ذوف تقديره أدعو أو أنادي . 
فجملة : يا عبدالله تقديرها أدعر عبدالله ويرى ابن مضاء أن هذا التقديرمفسد 
للمعنى لأنه يغير الجملة » وذلك لأن جملة النداء جملة إنشائية طلبية » لآن النداء 
طلب » وتقدير فعل لنصب المنادى مول الملة إلى خبرية » وذلك منافض ٠‏ 
لفيوم النداء . 


1١47 


بعد هذه الحروف (بأن') » ويقدارون (أن) مع الفعل بالضدرء 
ويصرفون الأفعال الواقعة قبل هذه الحروف إلى مصادرها » ويعطفون 
المصادر على المصادر بهذه الحروف . وإذا فعلوا ذلك كله لم يرد معنى 
اللفظ الآول . ألا ترى أنك إذا قلت : ( ما تأتينا فتحدثنا) كان لها 
معنيان : أحدههما ( ما تأتينا فكيف تحدثنا ) أي أن الحديث لا يكون إلا 
مع الإتيان » وإذا لم يكن الإتيان لم يكن الحديث » كا يقال ( ما تدرس 
فتحفظ ) أي أن الحفظ إغاسببه الدرسءعفإذا لم يكن الدرس فلا حفظ. 
والوجه الآخر' ( ما تاتينا محّدنا ) أي أنك تاق ولا تحداث » وم 
يقدرون الوجبين ( ما يكون منك إتيان فحديث.) » وهذا اللفظ 
لا يعطي معنى من هذين ال معنيين . 


وهذه المضمرات التي لا يجوز إظبارها لا تخاو من أنتكونمعروفة 
في اللفظ » موجودة معانيها في نفس القائل » أو تكون معدومة في 
النفس » كا أن الألفاظ الدالة عليهها معدومة في اللفظ. فإن كانت لا 
وجود لها في النفس ولا للآلفاظ الدالة عليبا وجود في القول» ف) 
الني ينصب إذن ؟ وما الذي ينُضمر ؟ ونسبة العمل إلى معدوم على 
الإطلاق محال . 


فإن قيل إن معاني هذه الألفاظ الحذوفة موجودة في نفس القائل » 
وإن الكلام بها يتم' » وإنها جزء من الكلام القائم بالنفس » المدلول عليه 
بالألفاظ ء إلا أنها حمُذذت الألفاظ” الدالة عليبا إيجازا» 15 حُذفت مما 


١14+ 


يجوز إظباره إيجازا » لزم أن يكون الكلام ناقصا » وأن لا يتم إلا بها». 
لأنها جزء منه » وزدنا في كلام القائلين مالم يلفظوا به ولا دَلَّنا عليه 
ليل إلا ادعاء أن كل منصوب فلا بد له من ناصب لفظي. وقد فرغ 
من إبطال هذا الظن” بيقين » وادعاء الزيادة في كلام المتكلمين من غير 
دليل يدل عليها خطا" بين" » لكنه لايتعلق بذلك عقاب » وأما طر'ه 
ذلك في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 

وأدعاء زيادة معان فيه من غير حجة ولا دليل. إلا القول بان كل ما 
يننصب إنا ينب بناصب » والناصب لا يكون إلا لفظا يدل على 
معنى إما منطوقا به » وإما محذوفا مرادا » ومعناه قائم بالنفس» فالقول 
بذلك حرام على من تبين له ذلك» وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم ( من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ) ومقتضى هذا الخبر 

الى ».وها نبي عنه فهو خرزام + إلا أن يذل" ذليل ... والرأق ما '( 

يستند إلى دليل حرام . وقال صلى الله عليه وسم ( من قال في القرآن 

بغير عل فليتبوأ مقعده من النار ) . وهذا وعيد شديد » وما توعد 
وضول الله على فعله فهو حرام. ومن بني الزيادة في القرآن بلفظ أومعنى 
على ظن, باطل, قد تبين" بطلانه فقد قال في القرآن بغير علم» وتوجنّه 
الوعيد إليه » ومما يدل على أنه حرام الإجماع على أنه لا بزاد في القرآن 
لفظ غير المجمّع على إثباته » وزيادة المعنى كزيادة اللفظ » بل هي 
أحرى ؛لآن المعاني هي المقصودة » والألفاظ دلالات عليهاء ومن أجلبا. 


6م 


[ إجماح النحويين على القول بالعوامل ليس بحجة ] 


فأن قيل : فقد أجمع النحوبون - على بكرة أبيهم - على القول 
بالعوامل » وإن اختلفوا » فبعضهم يقول : العامل في كذا كذاء 
وبعضهم يقول : العامل فيه ليس كذا إنما هو كذا على ما نفسيره يعد 
إن شاء الله . قيل : إجماع النحويين ليس بحجة على من خالفهم » وقد 
قال كبير من حذّاقهم » ومق دم في الصناعة من مقدميهم » وهو 
أبو الفتح بن جني في خصائصه : 


اعم أن إجماع أهل البلدين ( يعني البصرة والكوفة ) إنما يكون 
حدة إذ! أعطاله عفملة وده 131 عب اانه الصو والقلس عل 
المخصوص » فإذا ل يعط بده بذلك فلا يكون إجماعبم بي عليه » 
وذلك أنه م ترد من يطاع أمراه في قرآن ولا سنة 3 نهم لا يجتمعون على 
انون + انها النصن تعن رسو ألله صل الله عليه وسم من قوله ( أمتي 
لا تجتمع عل ضلالة ) وإفا هو عم " تان بن بقن حدم للف 
فكل من فرق له عن علة صحيحة » وطريق نهجة » كان خليلَ 
نفسه وأبا عمّر فكره » إلا أنا مع هذا الذي رأيناه » وسواغنا م رتكبه 
لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة - التي قد طال بحثها » وتقسدم 
نظراهاء وتتالت أواخر على أوائل» وأعجازاً على كلاكل - والقوم 
الذين لا يشك في أن الله سبحانه وتقدست أسماؤه , قد هدام هذا العلم 


كما 


الكريم وأراهم وجه الحكة في الترحيب له والتعظم »؛ وجعله ببركاتهم 
وعل أيدي طاعاتهم » خادما لكتايه المنزل » وكلام ثبية المرسل»وعو نا 
عل قيميةا # ومعر د ها هن بهء أو نبي عنه الثقلان ‏ إلا بعد أنيتفهمه 
إتقانا » و يتسشبته عرفان » ولا يخلد إلى سانح خاطره » ولا إلى أول 
تزوة من نزوات تفكره » فإذا هو حذا على هذا اأثال » وباشر بإنعام 
تصفحه أحناء الال ) أمضي | لرأي فها بريه ألله منه غير معازر به ولا 
غاض من السلف رحمهم الله - في شيء منهء فإنه إذا فعل ذلك سداد 
رأيه » وشيم بالتوفيق خاطره » وكان للصواب مّئنّة» ومن التوفيق 
مظينئة . وقد قال أبو عمان عمرو بن بحر الجاحظ حظ : ما على الناس شيء 
أضر من قوم : ماترك الآول للآخر شيئا ما. وقد قال أبو عمان المأزني : 
وإذا قال العالم قولا متقدما فلامتعم الاقتداء به والإتتصار له» والاحتجاج 
لخلافه إن وجد إلى ذلك سبيلاً » وقال الطائي الكبير : 


يقول من تقرع أسماعته يم ترك الآول للآخر؟ 

فا جاز خلاف الإجاع الواقع فيه منذ بدىء هذا العلم » وإلى آخر 
هذا الوقت » ما رأيته أنا في قوهم ( هذا جحر' ضب خرب ) . فبذا 
يتناوله آخر عن أول » وتال عن ماض » على أنه غلط من العرب : 
لا مختلفون فيه ولا يتوققون عنه » وأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه » 
0 غيره إليه . وأما أنا فعندي أن في القرآن من مثل هذا 
الموضع نيفا على ألف موضع . 


1١م7‎ 


قال المؤلف ‏ رضى الله عنه ‏ هنا قطعت نص كلامهءلاني أوردته 
وقصدي الإيجاز » وما سقت قوله المتقدم اتباع] أن ألف الاتباع , 
فذهب الماعة في قول العرب ( هذا جحر' ضبه آخررب ) ما ذكره : 
واختار أبو المتح أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه » وقال إن في القرآن نيفا على ألف موضع » وتقديره عنده ( هذا 
جحر ضب خرب جحرأه ) ( فخررب ) نعت ( لضب) »ا يقال: 
( هذا فرس 2 قارحر فراسه ) فقارح نعت لعربي وأصفة به » وإن 
كان للفرس » لآنه من سبيه فحذف الجحر الذي هو المضاف » وهو 
فاعل مرفوع » وأقيم المضاف إليه مقامّه , وهو الضمير العائد على 
الضب مقام الجحر » فارتفع بخرب عنده . والضمير إذا كان ادام 
الفاعل»أو بالصفة المشبهة باسم الفاعل؛ استكن ف | على مذهبهم وتحذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامّه مطّر 8 و اتحكان الضمير. 
في الصفة مطّر_د . لكن لقائل أن يقول لأبي الفتح : إن الحذف 
للمضاف لا يجوز إلا في المواضعالتي يسبق' إلى فهم الخاطب المقصو : من 
الفظ فيها كقوله .تعالى«واسأل القرية التي كشا فيبًا وَالعِير الْتِي 
أقبَلمَافيها »".وأمًا في المواضع الني ينتاج في معرفة الحذوفمتها 
إلى تأمل. كثير » وفكر طويلءفلا يجوز حذفه انين اللْنْس 


-)١(‏ بوسف 0م 
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على السامعين . وهذا من المواضع البعيدة » والدليل على ذلك أنه قد مر 
هذا القول على أسماع قوم فهاء عارفين بالنحو واللغة » فلم يهتدوا إلى هذا 
الحذوف » لأنه لو ظهر لكان قييح ا , لو قالت العرب ( هذا جر 
ضب" خربر جحره ) قبح » لآنه عي من القول » تغني عنه ضة 
الباء » ويكون الكلام وجيزا فصيحاء فاماكان أصله هكذاءثم تكلّفَ 
فيه ما 'تكلّف من الحذف لا لا يسبق حذفه إلى الفهم بعد . ثم إنه لو 
كان المضاف إليه ظاهرا لكان أبين » ولكنه أحذرف المضاف » واستكن 
المضاف إليه » فعزب عن الفهم» وصار فبمه مع هذا الحذف والإضار من 
كبك ادم واستجاز أبو الفتح الرد على كل من تقدم بظن ' 
ليس بالقوي » فكيف بنا ونحن نرد عليهم الظنون الضعيف# بالأدلة 
الواضحة التي لا افتراء فيها للنصف . 


فإن زعم النحويون أنهم م بريدوا بقوهم في ( أزيدا أكرمته ) 
أشسبت إن ( أكرمت ) الذي انتصب به زيد مراد لمتكم » ولا أن”ثك 
الكلام ناقص دونه » ولا هو شيء موضوع مصطاح عليه » توصل 
به إلى النطق بكلام العرب » كا فعل المبندسون حين وضعوا خطوطاً 
مصنوعة ‏ هي في الحقيقة أجسام ‏ مواضع الخطوط التي هي أطوال 
لا أعراض لا ولااعاق وهل داعي انها اسان وات اعد 
التي هي نهايات » والتي هي لا أطوال ها ولا أعراض ولا أعماق »وقدروا 
في الفلك دوائر وتقط) » وتوصلوا بذلك إلى البرهان على ما أرادوا أت 


احيل 


يبرهنوا عليه » ول يخِل إيقاع هذه مواضم تلك بما قصدواء بل حصل 
اليقين للمتعامين تلك الصنعة » مع معرفتهم بوضع هذه موضعّ هذه . 
قيل : النحوبون ليسوا ببهؤلاء »لانم قالوا : إن كل منصوب فلا بد لممن 
على الإطلاق في اللفظ وفي الإرادة . والكلام تام دونها » فقد أبطلوا ما 
اد عوأه من أن كل متصوبر فلا بد له من ناصب 3 وأيضاً فإرنا وضع 
الأجسام مواضع الخطوط والنقط الهندسية تقريب” وعون لمتعم : 
ووضع هذه العوامل لا شيء فيه من ذلك »؛ بل تقدير وتخييل . 


| الاعتراض على تقدير متعلقات المجرورات ] 


وما يجري هذا المجرى من المذضمرآت التي لا يجوز إظباره! » ما 
يدّعونه في الجرورات التي هي أخبار أو صلات أو صفات أو أحوال ؛ 
مشل ( زيد في الدار » ورأيت الذي في الدار » ومررت برجسل من 
قريش » ورأى زيدٌ في الدار الهلال في السماء ) فيزعم النحوبوت أن 
و1 و الذار ) اسملق مجتو قر تعديره ١‏ ويد “كر فى الاق 0 
والداعي هم إلى ذلك ما وضعوه من أن الجرورات إذا ل تكن حروف 
الجر” الداخلة عليها زائدة فلا بد لها من عامل يعمل فيها إن يكن 
ظاهراً حقو لنا ١‏ زيد قات في الدار ) كان مضمراً كقولة._آا ( زيدفي 


بلح 


الدار ) . ولا شك أن هذا كلّه كلام تام مركب من اممين دالين على 
معنيين بيذب) نسبة » وتلك النسبة دلت عليها ( في ) ولا حاجة بنا إلى 
غير ذلك . و كذلك يقولون في ( رأيت الذي في الدار ) تقديره ( رأيت 
الذي استقر في الدار ) وكذلك ( مررت برجل من قريش ) تقديره 
ل او ار هلال في السماء ) تقديره 
( كاثناً في السماء ) . وهذا كله كلام تام لا يف يفتقر السامع له إلى زيادة 


الور ست اوززا ظل عامل والعمل فلا شببة ت تبقى لمنيدعي 


| الاعتراض على تاقدير الضمائر ١‏ تترة في المشتقات ] 


ومما يجريهذا الجرى ما يداءونه من أن" في أسماء الفاعلين والمفعولين 
والأسماء المعدولة عن أسماء الفاعلين والمشببة بها » وما يجري مجحراها 
ضائر مرتفعة بهاء وذلك إذا لم ترتفع ,هذه الصفة أسماء ظاهرة مثل 
( ضارب ومضروب وصْراب وأحسّن ! وما جرى مجحراها , وقالوا : 
إنها ترفع الظاهر في مشل قولنا ( زيد ضارب” أبوه عمرا ) فإذا رفمت 
الظاهر » فالمضمر أو لى أن ترفعه » وقد بطل ببطلان العامل أنما 
ترفع الظاهر » وإذن كان ( ضارب ) موضوع_] اعنيين : ايدل على 
الذرب ؛ وعلى فاعل الضرب » غير مصراح بسه ء فإذا قلذا ( زيرث 
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ضارب عمرآ ) فضارب يدل على الفاعل غير مصرح باسمه » وزيد يدل 
على اسمه ؛ فيا ليت شعري ما الداعي إلى تقدير زائد » ولو ظهر لكان 
فضلا ؟ فإن قيل الدليل عليه ظبوره في بعض المواضع » وذل-ك عند 
النظف علية,ق قولنا ريد ضار عو وبكر” عزر) ) وكذلك ومن 
العرب ( مررت بقوم. عرب أجمعون ) فلولا أن في (١‏ عرب ) ضيراً 
ا ل ا 
الضمير الذي برز ليس هو فاعلا 00 )»ففاعل ( ضارب ) 
مضمر » وهذا الماطوق به توكيد له » و ( بكر ) معطوف على الضمير 
المقدر لا على المارز . 

ولو سلِم ما قاله النحويون من أن هذا البارز تأكيد لمضمر آخر 
مراد » م يدل عليه بافظ » وأن ( بكرا ) معطوف على ذلك المراد ؛ 
قبل : إن هذا الضمير إِمًا يضمر في حال العطف لا غير » وإذا لم يكن 
عطف” ل يكن ثم ضير »ومن أين قسنت حال غير العطف على العطف» 
وجعلت حال العطف مع قلتها أصلا لغيرها على كثرتها .ء والمتكلم لا 
ينوي الضمير إلا إذا عطف عليه» وإذا م يخطف عليه م ينورهء وهل 
قياس هذا على هذا إلا ظن " » وكيف “يثبت الظن شيئا عدي 
عنه لا فائدة للسامع فيه ولا داعي لمتكم إلى إثباته » وإثباته عي 'لآن 
اسم الصفة المشتق وضع على الصفة وذي الصفة غير مصرح بهء والضمير 
المدعّى هو ذلك : لآأن صاحب الصفة غير مصرح به ! . وايسقيط 
ظن قياس العطف أن هذه الصذات لم يظبهر لها ضمبر في حال التثنيب 
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والجمع كا ظهر في الفعل فيقابل هذا الظن في الإسقاط ذل_ك الظن في 
الإثبات » فعلى هذا يكون الإثبات لا دلي ل عليه قطعي ولاظني , 
وإثباته في كلام الناس بغير دليل قطعي لا يجوز » فكيف بكتاب الله 
تعالى وادّعاء زائد فيه بظن » والظن ليس بعلم . على أن الظن قد قابله 
ظن آخر » وقدتقدم الحديث في الوعيد على ذلك . وكذلك ما استدلوا 
به من قوهم (مررتبقوم عرب أجمعون»ومررت بقاع عر فج ركلّه) 7 
فمعلوم أن ( عربا ) اسم موضوع لمعنى يتميز به عن العجم » وإذا قلت 
(مررت بقوم عرب ) فقد تم الكلام إذقد أتيت بصفة وموصوف» 
وإذا أضمرت فيه ضيرا لم يفد معنى زائدا » وأما قوهم ( أجمعون) 
فشاذ » فإن ساهنا أنه توكيد لمضمر » فن أين 'يحك بان ه ذا المضمر 
مراد مع التوكيد » ومع عدم التوكيد » وإذا لم يكن توكيد فلا حاجة 
لمتكم إليه . وقياس هذا على هذا ظَنْ » لا يبت به مثل هذا» لا سيا 
في كتاب الله تعالى . فإن قل :فعلى هذا لا يثبت شيء في اللسان بالظن» 
قيل له : أما ما لا حاجة تدعو إليه فلا يثبت إلا يدليل قطعي » وأماما 
يحتاج إليه مثل ألفاظ اللغة فإنها إذا نقلها الثقات قبيلت وإن كانت 
مظنونة » وكذلك غيرها مما تدعو الحاجة إليه . 


)01 المرفج نمات © والمفرد عرفحة . 
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[ الاعتراض على تفدير الضمائر المستترة في الأفمال | 


فإن قيل : فا تقول في مثل ( زيد قام ) إذ قالوا : | ( قام ) 
ضيرا فاعلا ؟ وليس داع, يدعو إلى ذلك إلا 0 2 : 
الفاعل لا يتقدم » ولا يد للفعل من فاعل . وقو لبهم هذا لا يخاو من أن 
يكون مقطوعا به أو مظنون » فإن كان مظنونا فأمره أمر الضمير 
المدّعى في امم الفاعل » وإن كان مقطوعا به صح الإضار . 


ولا بد أن يتقدم قبل الكلام في هذا الموضع مقدمات تعين الناظر 
فيه على ما قصد تبيينه » وهي أن الدلالة على ضربين : دلالة لفظية 
مقصودة للواضع ؛ كدلالة الاسم على مسماه » ودلالة الفعل على الحدث 
والزمان»ودلالة لزوم كدلالة السقف على الحائطءودلالة الفعل. المتعدي 
على المفعول به وعلى المكان . ودلالته على النماعل فيها خلاف بين الناس » 
منهم من يجعل دلالته عليه كدلالته على المفعول به » فإذا قيل (زيد قام) 
ودل لفظ ( قام ) على الفاعل دلالة قصد فلا يحمْمَاج إلى أن يضمر شيء» 
لآنه زيادة لا فائدة فيبا » 5 كان ذلك في اسم الفاعل» إذ 0 اممالفاعل 
موضوعا للدلالة على الفاعل والفعل » فالفعل على هذا دال على ثلاثة » 
وإن كانت دلالة الفعل عليه دلالة لزوم وتبع . 


وهنا احتالان : أحدهما أن في نفس المتكل ضيراما في قولنا ( زيدا 
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ضربته ) لكنه ل دل عليه بلفظ ؛ لعم الخاطب به . والدليل على ذلك 
قوهم في التئنية ( قاما ويقومان ) وفي المع ( قاموا ويقومون ) فبذه 
ضائر دل عليها بألفاظ . والثاني أن تكون هذه الآلف والواو علامتين 
للتئنيه والجمع » ؟ا قيل ( أكلوفي البراغيث ) جعله| بعض العرب مع 
التقدنم والتأخير » وجعلها أكثرهم مع تأخيرالفعل عن الفاعل » ما إزمت 
تاء التأنيث مع التأخير للفعل ؛ إذا كان الفاعل تأنيئه غير حقيقي » وم 
تلزم مع التقديم » و تحذف مع تأخير الفمل إلا في الشعر » كقول 
القافيل : 

فلآ ترات وذاقق وذفيا ولا رض اهن قافنا 

فإن قيل : فما تصنع بقوطم ( أنت قت وأناقت ) ل 'يغييمتقدم 
الفاعل عن إعادته أخيرا ؟ قيل : هذا دليل » ولكن قياس الغائب على 
الخاطب والمتكم ليس بقطعي » ولعله يكتفيفي الغائب بالف اهر 
المتقدم ولا يكتفي به في غيره . 

فإن قيل : فا الصحيح في دلالة الفعل على الفاعل ؟ قيل : الأظبر 
أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية . ألا ترى أنك تعرف من الياء التي في 
( يعم ) أن الفاعل غائب مذكر » ومن الآلف في (أعلم) آنه متكلم» ومن 
النون في ( نعم ) أنه متكامون » ومن التاء في ( تعلم ) أنه مخاطب أو 
غائبة » ووقع الاشتراك هنا » ”ا وقع في ( يعم ) وما أشببه » بين الحال 
والمستقبل . وتعرف من لفظ ( كليم ) أن الفاعل غائب مذكر. وعلى 
هذا فلا ضير لآن الفعل يدل بلفظه عليه , كما يدل على الزمان » فلا 
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حاجة بنا إلى إضار . وأما على الرأي الآخر » فالأظبر أنه لا إضار 
لا تقدم . 


والنحويون يفرقون بين الإضضمار والمذف » ويقولون ( أعنى 
حذاقهم ) إن الفاعل يضمر ولا يحذف » فإن كانوا يعنون بالمضمر مالا 
بد منه » وبامحذوف ما قد يستغنى عنه» فهم يقولون: هذا انتصب بفعل 
مضمر » لا يجوز إظبهاره . والفعل الذي ,هذه الصفة لا بد منه » ولا يتم 
الكلام إلا به » وهو الناصب » فلا يوجد منصوب إلا بناصب » وإن 
كانوا يعنون بالضمر الأسماء » ويعنون » بامحذوف الأفعال » ولا يقع 
الحذف إلا في الأفعال أو الجمل لا في الأسماء.؛ فهم يقولون في قولنا 
( الذي ضْرَّيْت زيد ) إن المفعول محذوف تقديره ضربته . فإن فرق 
بينهه| بها هو مقطوع بأن المتكل أراده » وبا يظن أن المتكلم أراده ويجوز 
أن لا يريده » فهو فرق » لعكن إطلاق النحويين لهذين اللفظين لا يأتي 
موافقا لهذا الفرق . 


والذي يجب أن يعتقد في مثل ( زيد قام ) أنه يجوز أن بريد المتكم 
إعادة الفاعل » ويجوز أن يكتفي با تقدم:والأظهر أن يكتفي با تقدم. 
هذا إذا كان في كلام الناس » وأما في كلاءالباري سبحانه,فالإضراب عن 
إثباته ونفيه واجب » لأنه لا بوجد فيه دليل قطعي» ولا حاجة بنا إلى 
القول بالإثبات والإيطال فيه . 
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فصر 


دخلت مصر مدان الدرس النحوي منذ فترة ميكرة حين وفد إلببا 
عبد الرحمن بن هرمز تاسذ أبي الأسود الدؤلي الذي ظل بها حت توفي في 
الاسكندرية سنة 111 ه وحين ازدهرت القراءات القرآنئمة على دد ورش 
رت اوه ) 2 غير أنًا لا ند تأليفا في النحو مناه الحقيقي إلا في القرن 
الثالث حمث نلتقي بولا'د بن جمد التسمي رات خ+8 ه ) 2 وأحمد بن جعفر 
الدينوري رت هم؟ه)»رجمدن ولاد زت مهم ه). 


وفي القرن الرابع نلتقي بالنحوي المصري الكبير ألي جعفر النحاس 
(ت هسم ه) الذي جعل المنبج المصري يتجه اتحاه المدرسة المغداديةفي الأخذ 
عن اليصرة والكوفة معا . وفي هذا الاتحاه درج حاة مصر الخالفون : أبو 
بكر الإدفوي ((ت ممم ه ) وعلي' بن إبراهم الحواني (ت .م؛ ه ) وابن 
بابشاد (ت1455ه) 2©“واين بري (ت (مه ه) >4 وسلبان بن بنين الدقئقي 
(زتإولوده) ؛ وعلى بن مد بن عبد الصمد السخاوي زت عندم) . 

ويزدهر الدرس النحوي في مصر في عصر الماليك ازدهاراً كبيراً » ويفد 
إليها عدد كبير من عماء الأقطار الإسلامية منهم بهاء الدين بن النحاس الحلي 
الأصل الذي بقيفي مصر حتىصار إمام عامائا فيالعربيهوتوفي بها سنةموهه» 
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وقد تامذ له أبو حبان عند نزوله مصرء ثم يظهر النحوي الكبير ابن الحاجب 
(ات 545ه ) صاحب الكافية والشافية في النحو والصرف » ثم نلتقي بان 
هشام ( تَ 5ه ) الذي تختار لك من أحد كتبه نصا . 
وكأئا نفخ ابن هشامفي النحو من روحه فنشطت دراسته نشاطا وإضحا ؛ 
وظهر عدد كير من العاماء » وتوفر عدد منهم على تقديم الشروح والحواثي 0 
ويخاصة على كتب ابن هشام وعلى ألفبة ابن مالك » فنلتقي بابن عقيل شارح 
الآلفية (ات 9م ه )2 وابن الصائغ (ت 775 ه)» والدمامبني الإسكندري 
(ت بم ه) وال إفسحدي” زات ولام م ) والشسخ خالد الأزهري صاحب 
( شرح التصريح على التوضسح ) (تونوه)؟ وقد كان يماصره العام 
الكبير حلال الدين السموطي ( ت إالوه) الذي | سهم قٍِ معظم حقول 
التأليف العربي على وجه العموم فكتب في التفسير والحديث والفقه الث اجم 
واللغة والنحو» و أخرج (المزهر في علوم اللغة ) و (الافتراح في أصول الحو ) 
و( الأشياء إلنظائر ) و( جمع الجوامع ) وشرحه همم الموامع )و ( بفية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ) .. الخ . 
شم ثم نلتقي يواحد 5 نأ كبرنحاة مصر هو الأثموني (ت مه )والذي محختار لك 
من شرحه على الألفية نصا آخر . ومن بعده ظبر عدد من علماء النحو ظلوا 
يقدمون الشروح والحوائي ومخاصة في رحاب الأزهر الشريف ويحفظورن 
المناهج التي أسسها الأسلاف من أن تناها يد الطمس والتبديل » وظاوا كذلك 
حت رأيت في الفصل السابق عالما منهم يخرج كتابا يبين فبب! الأخطاء التي 
وقع فيها الأستاذ إبراهم مصطفى حين أصدر كتابه ( إحياء النحو ) في نقد 
المنبج القدم . 
ولملنا الآن نكتفي بهذه التندمة لننتقل إلى التعريف يكتابين من أهم 
الكتب النحوية بعامة ومن أهم ما صدر عن المدرسة المصرية علىوحهالخصوص» 
وهذان الكتابان هما : 
( - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لان هشا 
ب- شرح الأثموني على ألفية ان مالك 
١58‏ 
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مغني اللبيب عن كتب الاعاريب 


وان هشام هو جمال الدبن عد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بنهشام 
الأنصاري المصري ولد بالقاهرة سنة م.لاه وتوفي بها سنة 59لاه > لازم عبد 
اللطيف بن المرحل > وحضر دروس التاج الإبريزي » وجمع ديوان زهير على 
أبي حمان . كان إماما في النحو حتى إن ابن خلدون قال عنه «ما زلنا ونحن 
بالمغرب تسمع أنه ظبر بحصر عام بالعربية دقالله ابن هشام أنى من سمبوية 6.. 


وقد قدم ابن هشام عددا كبيرا من المؤلفات منها. شذور الدهب فيمعرفة 
كلام العرب وشرحه » وقطر الندى ويل الصدى وشمرحه» وأوضح المسالك 
إلى ألفية ابن مالك © وشيرح التسبمل لابن مالك »2 والإعراب عن قواعد 
الإعراب © ومغفنى اللسب عن كتاب الأعاريب .. الخ . 


و كتابه المفني الذينقدمه لك الآن عثل منبجا متميزا من الدر سالنحوي» 
م يكن فيه ميتكرا كل الابتكار » لأن بعض ما ورد فنه كان قد سبقه إلبه 
ان فارس في الصاحبي في فقه اللغة . غير أن أههمية الكتاب تنيع من أنه 
آخر ما ألف ابن هشام » وأنه كان قد قدم عدداً كييرا من المؤلفات النحوية 
على ما ذكرة » فأفاد من تحاربه السابقة في تقدم مادة وافرة عن النحاة 
السابقين » فضلاً عن التقسم الجديد . 


وهو لم يتسع المنبج القدم في تقسم التحو إلى أبواب كالممتدأ والخبر والفعل 
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والفاعل وغير ذلك كا هو واضحني الألفءة وشروحبهاء وم يقسمه حسب الطالة 
الإعرابية كا فعل في شذور الذهب حين تحدث عدن المرفوعات والمنصوبات 
والمجرورات لككنه قسمه قسمين كبيرين ؛ جعل الأول للمفردات» يفره حديثًا 
خاصا الكل كلءة متتبعا استعمالاتها الختلفة من حيث المعنى والتر كيب 
والوظائف النحوية والبلاغمة وغيرها » وجعل القسم الشافي للجمل وآشياه 


امحل وما يتصل بها من أحكام . 


ونحب أن نلفت إلى أن المادة التي يحتويها الكتاب ليست كلبا من يمال 
النحو > بل فيها شيء غير قليل من الدرس الأدبي والبلاغي» وذلك مفهوم من 
الغرض من تأليف الكتاب » لآنه م يقدمه إلى المبتدثين في درس النحو شأن 
شذور الذهب» وإِئما قدمه للذين عرفوا أصول العربية واستمسكوا منبها - كم 
يقول - بأوثق الأسباب . 


والنص الذي اخترناه لك يقمع فق القسم الأول سْ الكتاب» نقصد اب 
المفردات » بل هو أو حرف فيه » وهو حرف اطمزة» وسوف تلحظ أنه 
يعالج الهمزة م نواحسها الختلفة 4باعتبارها حرقا “واءتيارها فملا» وي دلالتها 
على الاستفهام ومقارتتها بككامات الاستفهام الأخرى » ثم دلالتها على أغراض 
بلاغية غير الاستفهام . 


رك الل 


الآلف المفردة - تأتي على وجبين : 
أحدهها : أن تكون حرفا ينادي به القريب كقوله ؛ '" 
* أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل * 
ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه تويلا بروان الذي الازيب 07 
وهذا خرق لإجماعبم . 


- يقصد هنا الهمزة » لآن الألف لا تطلق - بالمعنى العامي الصحيح‎ )١( 
0 على الألف اللئنة التي هي حرف مد »2 أو التي يسميها علماء‎ 
. صوت صائت طويل‎ 

(؟) صدر بدت من معلقه امرىء القيس >2 وعحزه : وإن كنت قد أزمعت 
صرمي فأجملي : 
والشاهد فه قوله : أفاطم” » حيث استعمل الهمزة للنداء » وهو هذا 
للنداء القريب »> لآنه ينادي حبيبته . وعلى هذا نعم أن هناك حروفاً 
لنداء القريب وأخرى انداء البعيد » والقرب والبعد هنما ليس شرط 
أن يكون من الناحية المكانية » بل الأغلب أن يكون من الناحية 
المعنوية » فنداء الابن أو الحبيب أو الصديق يستعمل فيه حرف نداء 
القريب وإن كان المنادي نفسه في مكان يعيد . 
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والثافي : أن تكون للاستفبام وحقيقته : طلب الفهم » نحو 
« أزيد قائم » ؟ وقد أجيز الوجبان في قراءة الحرميين( أمن' هو قانت” 
آنا للق ) '" وكوق الميزة فته لداء :هو فقول" القراف» وعد أنه 
ليس في التغزيل نداء بغير « يا ؟ ويقربه سلامته من دعوى الجاز » إذ 
لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته ومن دعوى كثرة الحذف "" 
إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام : أمن هو قانت خير أم هذا الكافر 


» : الزمر‎ )١( 

(؟) في هذه الآية رأيان : 
الأول : أن الهمزة فيه للنداء » وهو رأي الفراء » ويحكون التقدير : 
با من" هو قانت” 81م اللمل. 
الثاني : أن الهمزة للاستفيام . 
الرأي الأول قوي” لكن الضعف يتسرب إلبه بسبب واحد »2 هو أنه 
م يستعمل في القرآن الككرم في ( النداء ) غير الحرف ( » ) . 
الرأي الثاني ضعيف لسببين : 
١‏ - أن الاستفهام لا ينبغي أرن يككون صادرا عن الل على حقيقته » 
وإذن فهو استفيام مجازي» وهذه مسألة لا أحمية لها في الدرس النحوي. 
 «‏ أن الاستفهام يؤدي إلى تقدير أحكثر من محذوف © إذ التقدير : 
أممّن" هو قانت خير” أم' هذا الكافر ؟ فاسم الموصول ( من ) مبتدأ » 
وخبرءه محذوف وهو ( خير ) » ثم حذف معادل الحمزة ( أم ) . 


١ 


أي المجاطب بقوله تعالى : ( قل تع بكفرك قليلاآ ) ''' فحذف شيئان: 
معادل الهمزة » والخير : ونظيره في حذف المعادل قول أبي ذؤيب 
هذل" 


دعاني إليها القلب إني لأمره ميع م أدري أرشد طلابها ؟ 


تفسيره : أم غيّ . ونظيره في بحيء الخبر كامة « خير» واقعة 
قبل أم ( أفن يلقى في النار خير" أم من يأتي آمنا يوم القيامة '"" ) 

ولك أن تقول : لا حاجة إلى تقدير معادل في البيت لصحة قولك: 
ما أدري هل طلابها رشد » وامتناع أن يؤتى ا بمعادل » وكذلك لا 
حاجة في الآبة إلى تقدير معادل » لصحة تقدير الخير بقولك : كن" 
ليس كذلك . 


)١(‏ في الآية التي قملها ونصها : « وإذ! مس الإنان ضر“ دعا ربّه مندا 
الخ إذا وال مكمه مل نكي ها كان يدامر وليه من فيل وجل 
لله أندادا ليئُضل” عن سبي قل' تَتع' بكفركقل.9 إنكمنأصحاب النار». 

(؟) الشاهد في البيت قوله أرشد” طلابها » حمث حذف معادل الهمزة وهو 
(أم ) * والتقدير : أرشد” طلابها أم غي” . هذا إذا كانت الحهزة لطلب 
التصور » أما إن كانت لطلب التصديتى مثل ( هل ) فإنها لا تحتاج إلى 
تقدير معادل » فكأنك قلت : هل رشد” طلابها ؟ 

(>) فصلت 4١‏ والشاهد في الآية وجود الخبر قبل المعادل الذي 07 0 
وذلك أن اسم الموصول ( من ) وقع مبتدأ » وخبره هو كلمة (خير ) 


وق 


وقد قالوا في قوله تعالى ( أفن هو قات على كل نفس با كسبت "'' ) 
إن التقدير : كمن ليس كذلك ؛ أو ل يوحدوه . ويكون ( وجعلوا 
شركاء ) معطوفا على الخبر على التقدير الثاني . وقالوا : التقدير 
في قوله تعالى : ( أفن يتقي بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) '"' 
أي كوريهم فى الله وق قوله هال (٠:‏ افحدق رحن الدا مو 
عمله فرآه حسنآ) '"' أي كمن هداه الله » بدليل ( فإن الله يضل 
من يشاء ويبدي من يشاء ) أو التقدير : ذهيت نفسك عليهم حسرة 2 
بدليل قوله تعالى ( فلا تذهب نفسك عليهم <سرات ) وجاء في 
التفزيل موضع صرح فيه بهذا الخبر وحذف البتدأ» على المعكس 


)١(‏ الرعد » والشاهد فيها على رأي حذف الخبر » والتقدير : أنمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك ٠‏ أو تمن ل يوحدوه » وعلى 
هذا التقدير فإن الجملة التالية ف الآية وهي « وحعلوا له شركاء » تكون 
معطوفة على الخير الحذوف . 

(؟) الزمر 54 وقد استشهد بالآية على حذف الخير . 

(ع) فاطر م » ونصبا : « أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل 
بما يصنعون .» واستشهد بها على حذف الخبر > والتقدير : 
أفمن زين له سوء عله كمن هداه الله . 
والتقدير ان كا نرى مأخوذان من الآية . 


5+4 


ما نحن فيه»وهو قوله تعالى:( ككنهو خالد في النار وسقوا ماء حميم؟ '') 
أي أمن هو خالدفي الجنة يسقى من هذه الآنمار كمن هو خالد في النار . 
وجاء مصرحا بها على الأصلفي قوله تعالى: ( أو من كان مينْتا فأحييناه 
وجعلنا له نور يمشي به فيالناس كن مثلهفيالظامات ليس بخارج منها)'"'» 
( أفن كان على بينة من ربه كن أزكين له سوء عمله ) . '" 


)١(‏ جمد ١6‏ ونصبا : « مثل الجنة التي و'عد المتقون »> فمبا أنهار من ماء 
غيز آسن وأتهار” من لبن لم يتغير طعمه وأتهار” منخر لذة للشاربين وأتهار 
من عسل مصفّي وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم . كمن هو 
خالد في النار وسقأوا ماء حنها فقطمّع أمعاءتم » . 


حذف المتدأ » إذ يبدأ الشاهد بشبه جمة هو (كمَن ) »© فبأي” شيء 
يتملق؟-يقول ابن هشام إنه متعلق بمحذوفخبر لمتدأ محذوف“والتقدير: 
أمن هو خالد” في الجنة » كن هو خالد في النار. وبذلك بين جوازحذف 
الخير أو المتدأ في الجلة الني تتصدرها همزة الاستفهام . 

)) الأنعام ؟؟! والشاهد قنها وحود الممتدأ والخير قي الجلة المسدوءة لهمزة 
استفهام » فالمبتدأ هو الاسم الموصول ( من ) » والخبر هو الذي يتعلق 
به شبه املة ("كآن' ) . 

(ع) عمد ١4‏ والشاهد فمبا كالآية السابقة . 
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5 5 5 3008 
جواز حدقها 2( سواء تقدمت ع أم كقول عر بن أبى ربيعه 


بدا لي منبا معصم حين جمر أت و كفى” حتصضرب ازينت ببنلان 
فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسيع. رمين اخمر أم شات ؟ 


أراد أسيع . أم لم تتقدمها كقول الكمت : 0 


طربتوما شوقا [لىالبيضأطرب2 ولالعبا مني وذو الشيب يلعب ؟ 


أراد أو ذو الشيب يلعب؟واختلف في قول عمر بن أبي ربيعة :'” 


فقيل : أراد أتّبها ؟ وقيل : إنه خير » أي أنت تحبب! » ومعنى 


)١(‏ موضع الشاهد : بسع رمين ار أم بهان ؟ استشهد به على جوازحذف 

١‏ «عر الخامد ارو واللضيع ا حيث حذفت همزة الاستفهام 
والتقدير : أو ذو الشيب يلعب ؟ 

فيه موضع الشاهد : ثم قالوا : . تحسها . ويمككن فهم هذه الحلة على وحبين “» 
و عسوا ب بن د وإما أنتكون 
حملة استفياممة إنشائية » وعلى ذلك تكون شاهداً على جواز حسدذف 
الحمزة » ويكون التقدير : ثم قالوا : أتحمها ؟ . 


1 


« قلت بهراً: قلت أحبها حبأ ببرفي هرأ أي غلبني غلبة؛ وقيل:معناه: 
0 


أحيا » وأيسر مأ قاسيت ما قتلا والبين جار على ضعفى وما عدلا؟ 


أحيا : فعل مضارع والأصل أأحيا ؟ فحدفت ههمزة الاستفيام » 
والواو للح ال » والمعنى التعجب من حياته . يقول كيف أحيا 
وأقفل شيء قاسيته قد قتل غيري؟ والأخفش يقيس ذلكفي الاختيار 
عند أمن اللبس » وحمل عليه قوله تعالى( وتلك نعمة تمنها على ''')وقوله 
تعالى : ( هذا ربي ) '" في المواضع الثلاثة ؛ والحققون على أنه خبر وأن 


» موضع الشاهد قوله : 1 حما » إد مككن أن يكون التقفدير : أأحيا‎ )١( 
0 فصذف هزة‎ 
؟) الشعراء ١؟ 2 استشهد بها على أن الأخفش نحيز تقدير المة استفبامية على‎ 
حذف الحمزة » والأصل عنده : أو تلك نعمة تنبا علي ؟.‎ 

(ع) الأنعام ه- هن 2 والمواضع الك._لاثة .هي التي وردت في القرآن 
على لسان سيدن إبراهم وهو يقلب وحبه في السماء مفكراً في الخالق . 
ونص الآبات : 
« وكذلك نرى إبرأهم ملكوت السماوات والأرض وليكون. من الموقنين 
فاما جن عليه الليل رأى كو كبا قال : هذا رلي * فادا أفل قال لا حب 
الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال :هذا ربي» فاما أفل قال لن لم يبدني 
ربي لأكونن ,من القوم الضالين . فاما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربيت 


يفا 


مثل ذلك يقوله من ينصف خصمة مع علمه بأنه مبطل » فيحي كلامه 
ثم يكر عليه بالإنطال بالحجة . وقرأ ابن محيصن (سواء عليهم أنذرتهم أم 
5 يالل 
وقال عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام : «وإن زني وان 
سرق ؟» '" فقال : « وإن زنى وإن سرق »2 . 
التصديق نحو « أزيد قائم؟ » .وهل مختصة بطلب التصديقنحو « هل قام 
زيد » » وبقية الأدواتمختصة بطلب التصور نحو :«من جاءك ؟ وما 
صنعت ؟ وك مالك ؟ وأين بيتك ؟ ومتى سفرك ؟ » 


الثالث : أنها تدخل على الإثبات ؟ تقدم وعلى النفي نحو ( ألم نشعرح 
لك صدرك) '"' ( أو لما أصابتم مصيبة ) "4 
-هذا أكبر > فما أفلت قال يا قوم إفي برىء مما تششر كون > . 
وعلى الاستفهام يحكون التقدير : أهذا ربي ؟ . 
وابن هشام يقول إن المحققين برون أن الجلة خبرية » أي أنه حين رأى 
الكو كب قال : هذا ربي . 
)١(‏ البقرة > > استشبد بها على جواز حذف همزة الاستفبام في هذه القراءة» 
وذلك كالقراءة الفاشية : أأنذرتهم . 
)١(‏ التقدير 3< أو إن زني » أو إن سرق ؟ 
(؟) الشسرح ١١‏ 
(؛) آل عمران : ١96‏ وفي الاستشباد بهذه الآية نظر لأنها مثبتة , 


١١م‎ 


3) 


وقوله 
ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذن ألاقي الذي لاقاه أمثالى ؟ 


ذكره بعضهم » وهو منتقض بام فإنها تشاركها في ذلك » تقول : 
الرابع : كام التصدير بدليلين:. أحدها : أنها لاتذكر بعد أم الني 
أم هل قعد ؟ 
والثاني : أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو تارادم ش 
قدمت لاطب تنبيها عل أصالتبسا في التصدير » نحو 0 
ينظروا) ١''‏ أفم يسيروا )”” 1 ( أ إذاما وقع آمنم به) "؟ 
ىم ) موضع الشامدد : ألا اصطبار لسامى »© استشبد به على دخول همزة 
الاستفهام على النفي . 
(؟) الأعراف وم١‏ 
(*) بوسف ٠١6‏ 
(؛) يونس ١م‏ 
والشاهد في الآيات الثلاث هو وجود حرف العطف يعد همزة الاستفهام 
والمفروض أن همزة الاستفهام قد صارت جزءا من المملة المعطوفة » 
فكف يفصلها حرف العطف عن جملتها » فالآية الأولى ( أو" لم يسيروا) 
كان يمكئنا أن نتصور القركيب الطبيعي لها : و ألم يسيرواء أي بوجود 


حرف العطف قبل الخملة كلبا يما فمبا اللهمزة > فلما تقدمت الهمزة دل 
ذلك على أن ها الصدارة . 


)١4| م‎ 


وأخواتها تتأخر عن حروف العطف » كا هو قياس جميع أجزاء الجلة 
العطوفة » نحو( وكيف تكفرون ) ''' ( فأين تذهبون ) '' ( فانى 
تؤة ن ) ١‏ ( فبل يلك إلا القوم الفاسقون) ''' ( فاني الفريقين)'""' 
( فا ل في المنافقين فثتين ) '" '. هذامذهب سيبويه والحمبور » 
وخالفهم جماعة أوهم الزمخشري , فزعموا أن الهمزة في تلك الواضع في 
محلها الأصلى » وأن العطف على جلة مقدرة بينها وبين العاطف: 
فيقولون التقدير في ( أفلم يسيروا ) » (أفنضرب عنكر الذكر صفحا ) 
( أفإن مات أو ةتل انقلبتم ) ( أفما نحن بميتين ) : أمكثوا فلم يسيروا في 
الأرض . أنهملم فنضرب عنم الذكر صفحا . أتؤمنوت به في حياته 
زفق 


فإن مات أو قتل انقلبتم . أنحن مخلّدون فا نحن بميتين ''' . ويضعف 


٠١١ آل عمران‎ )١( 

(؟) التكوير ؟؟ 

(ع) الأنعام هه 

)(4) الأحقاف هع 

(ه) الأتعام ١م‏ 

(5) النساء هم 

(؟) رأيت أن ابن هشام يبرهن على أصالتها في التصديربأخير حرف المطف 
عنها » وهو هنا يقدم الرأي الآخر الذي يراء الزخشري » إذ يذه بإلى 
أن حرف العطف في موضعه وأن الجلة الممطوف عليها محذوفة وهي 
تقع بعد همزة الاستفهام » فالآية الأولى مثلا برام جروا سيك" 
ر أمكثرا فلم يسيروا ) . 


؟٠‎ 


قوهم ما فيه من التكلف » وأنه غير مطرد في جميع المواضع . 


أما الأول فلدعوى حذف الجملة » فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف 
فقد يقال : إنه أسبل منه » لآن التجواز فيه على قوهم أقل لفظا » مع 
أن. في هذا التجوز تنبيبا على أصالة شيء في شيء » أي أصالة ا همزة في 
التصدير . وأما الثاني فلآنه غير ممكن في نحو ( أفمن هو قائم على كل نفس 
بما كسبت ) وقد جزم الزمخشري في مواضع بما يق وله الماعة ؛ منها 
قوله في ( أفأمن أهل القرى ) ''' إنه عطف على ( فاخننام بغتة )وقوله 
في ( إننا لبعوثون أو آباؤنا ) ''' فيمن قرأ بفقتتح الواو إن ( آبإؤنا ) 
عطف عل الضمير في ( مبعوثون ) وإنه اكتفى بالفصل بينها بهمزة 
الاستفهام ؛ وجوز الوجهين في موضع » فقال في قوله تءالى ( أفغير دين 
الله يبغون ) '" : دخلت ههمزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة » 
ثم توسطت الهمزة بينها . ويجوز أن يعطف على مح ذوف تقديره : 
أيتولون » فغير دين الله يبغون . 


() الأعراف بذ » والآبتان؛و المعطوفة والمعطوف عليها كا براهما الزعخشمري » 
نصها كا بلي : 
« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس" آناءة الضراء 
والسّراء' فأخذتام بغتة وهم لا يشعرون . ولو أرى أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا علمهم بركات من السماء والأرض ولكن كنابوا فأخدلام با 
كانوا يككسبون . أفأمن أهل القرى أن يأتمهم بأسنا بباة وهم تائمو . » 
(؟) الواقعة .م . 
(ع) آل عران مم . 
لل 


فصل 


قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لانية معان, : 

أحدها : التسوية » ورا توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كامة 
دسواء»يخصوصباءوليس كذلك بل كا تقع بعدها تقع بعد < ما أبإلي » 
وه ماأدري »وه ليت شعري * ونحوهن . والضابط أنما الهمزة 
اداخة ليله يضح حول السدى قرا عو سول كلم أستغفرت 
لهم أمل تستغفر لهم ) "' ونحو « ما أبالى أت أم قعدت » ألا ترى أنه 
يصح سواء عليهم الاستغفار وعدمه » وما أبالي يقيامك وعدمه . 

والثافي : الإنكار الإبطالي وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع » 
وعدي كن نحو( أفأصفام 0 من الملائكة 
إن ) '"' ( فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون ) 5 


فيرف 


(1) النافقون + والشاهد في 9 دلال الممزة على التسوية » وهي التي تشكل 
مع الفمل الذي دمعدها مصدراً» فالتقدير #:سواء ٠‏ عليهم الاستغفار وعدمه . 


0( الأسراء 1 . 
(+) الصاقات 5؛٠١‏ 


(؛) الطور 16 . 


( أشهدوا خلقهم ) ''' ( أيحب أحدم أن ياكل لحم أخيه ميتا ) '" 
( أفعيينا بالخلق الأول ) '"' . ومن جبة إفادة هذه الهمزة نفي ما 
بعدها ازم ثيوته إن كان منفيا » لآن نفي النفي إثيات » ومنه ( أليس 
الله بكاف عيده ) '* أي الله كاف عبده » ولهذا عطف ( ووضعنا ) على 
( ألم نشرح لك صدرك ) '" لما كان معناه شرحنا » ومثله ( ألم يدك 
1 فآوى ووجدك ضالاآ فبدى)" (أم يبحمل كيده في تضليل 


وأرسل عليهم طيرا أبابييل )'" وهذا أيضاً كان قول جرير في 
عبد الملك هما 1 


المقرة م يكن مدحا البتة . 


(؟) الزخرف و١‏ 

)؟) الححرات ١‏ 

زخ)اى ه6١‏ 

(؛غ) الزمر وم 

(ه) اللسرح ١-1١‏ 

(؟) الضحى 5 - ٠‏ 

(0) القيل + ا م 

(4) موضع الشاهد: ألستم خير من ركب المطاباء حيث لم تفد الهمزةالاستفهام 
الحقنقي » وإنما أفادت نفي ما بمدها » ولما كان ما بعدها منفباً » فإن 
الملة تصير مثبتة » وكأنه قال : أنتم خير من ركب المطايا . 


يلض 


والثالك : الإنكار التوبيخي » فيقتضي أن ما بعدها واقع وأنف 
فاعله ملوم نحو ( أتعبّدون ما تنحتون ) ''' ( أغير الله تدعون ) '"' 
( أئفكا آلة دون الله تريدون ) ''' ( أتأتون الذكران ) '*( أتأخذونه 
بهتانا ) 2ه وقول العجاج : )65 

أطربآً وأنت قنسرية والدهر بالإنسان دواري" 

أي أتطرب وأنت شيخ كبير ؟ 

والرابع : التقربر » ومعناه حملك الخاطب على الإقرار والاعتراف 


بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه»ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره 
به . تقول في التقرير بالفعل : أضربت زيداً ؟ 


وبالفاعل أأنت ضربت زيداً ؟ وبالفعول : أزيداً ضربت ضربت ؟ 


)١(‏ الصافات م.ه 

؟ ؟) الأنعام ٠‏ 

إفية 0 4 

(غ) الشعراء ١56‏ 

(ه) التساء ىو 

)١(‏ موضع الشاهد : أطربا وأنت قنسري » استشهد به على أن الهمرة 
لا تفيد الاستفهام » وإنما تفيد الإنكار التوييخي » فهو يلومه على الطرب 
الواقع منه رغم كونه شيخا كبيراً . 


لين 


كما يجب ذلك في المستفهم عنه . وقوله تعالى ( أأنت فعلت هذا ) "' 
محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقيبأن يكونوا م يعاموا أنه الفاعل» ولإرادة 
التقرير » بأن يكونوا قد عاموا » ولا يكون استفهباما] عن الفعل ولا 
تقريراً به » لآرهتف الهمزة لم تدخل عليه » ولآنه عليه الصلاة والسلام قد 
أجابهم بالفاعل بقوله ( بل فعله كبيرههم هذا ) '" . 

فإن قلت : ما وجه حمل الزمخشري في قوله تعالى : (أم تعلم أن الله 
على كل شيء قدير) '" عل التقرير ؟ 


قات : قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير با بعد النفي » لا التقربر 
بالنفي » والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي أو الإبطالي »أي ألم 
تعل أيها المنكر للنسخ . 


والخامس : التبكم »نحو (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبدآباون)'*' 


)١(‏ ؟4 »> والشاهد في الآية جواز دلالة المهمزة على الاستفبام » كأنهم لا 
يعرفون من حطم أصنامهم فسألوا سبدناإيراهم عليه السلام ( أأنتفعلت 
هذا ؟ ) > وحواز دلالة الحمزة على التقرير - وليس على الاستفيهام - 
كأنهم يعرفون أنه هو الذي حطمها فقالوا له ( أأنت فملت هذا ) . أي 
أنت فملته . 

)١(‏ الأنساء عب 

)؟) المقرة ٠65‏ 

(؛) هودلام 


والسادس : الآمر » نحو (أأسامتم) '" أي أساموا. 
والسابع : التعجب » نحو (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) '""' 


: 0 2 لفن 
والثامن : الاستبطاء » نحو ( أم يان للذين آمنو) وذكر بعضهم 
معافي أخر لا صحة لا .'*' 


فد تقع البمزة فعلا, وذلك أنهم يقولون «وأي' على وعدع 
وتمشازعه يكى عدت الواي لووعيا ين ءامفتو عابو كدر ة )4 تقول 
وفي يفي » ووفي يني » والآمر منه إه بحذف اللام للآمر وبالباء للسكتفي 
الوقف . وعلى ذلك يتخرج اللغز المشبور وهو قوله +" 


٠٠١ آل عمران‎ )١( 

(؟) الفرقان هع 

(ع) الحديه ١١‏ 

(؛) نلفت الطالب إلىأن هذه المعاني التي ذكرها ابن هشام من دلالات الهمزة 
لا تدخل في الدرس النحوي 2 وإنًا هي من محال عل البلاغة > والذي 
هم النحوي أن الهمزة تدل على الاستفهام » وهو عتم يطرائق تر كيبها 
في الجلة » أما كون الهمزة ترج عن الاستفبام إلى معان أخرى فذلك 
موضوع خارج عن دائرة دراسته . 

(ه) الشاهد في البيت استماله الهمزة فعلا“وذلك في قوله : إن" هند' »2 أي حت 


"1 


إن هندا المليحة الحسناء وأ من أضمرت لخل وفاءً 
البمزة فعل أمر ء والنون للتوكيد والأصل إين بهمزة مكسورة وياء 
ساكنة للمخاطبة ؛ ونون مشددة للتوكيدء ثم حذفت الياء لالتقاءا 
ساكنة مع النون المدغمة ك في قوله : ”' 
لتقرعين علي السّن من ندم إذا تذكرات.يوما بعض أخلاقي 


1 1 
وهند: منادى مثل (بوسف” أعرض عن هذا) 1 واللمليحة : نعت 


عدي يا هندا » وذلك أن الفمل هو وأى يمعنى وعد» والأمر مله مع 
إسناده إلى باء اللخاطمة هو : إي * فإذا أكدته بالنون الثقيلة قلت : 
إن ؛ فبلتقي ساكنان ؛ ياء الماطبة والنون الأولى من النون الثقبة » 
فتحذف بام الخخاطمة لدلالة الكسر 5 السايقة عليها » فيصبح الفمل : إن : 
أي عدن » وهند' منادى مبني على الضم في محل نصب» و اللليحة نمت له على 
اللفظ » والحسناء نعت له على المحل » ووأي : مفعول مطلق منصوب 
بالفتحة © فكأن قال : عدي وعد التي تضمر الوفاء لخلملها . 

» موضع الشاهد : لتقراعن” » وذلك أن الفمل المضارع هو : تقرعين‎ )١( 
٠تاتون فإذا أردن تأ كيده بالنون الثقبة قلنا : تقرعملسّن” “اجتممت ثلاث‎ 
فنحذف نون الفمل ليصير : تقرعين » فالتقي ساكنان © ياء المخاطبة‎ 
والنون الأولى من نون التوكيد > فتحذف ياء الخاطبة لدلالة الكسرة‎ 
. عليها ليصير الفمل : تقرعن‎ 


3 استشيد م على حدف حرف النداء ل والتقدير 4 يأ بوسف”‎ ١8 بوسف‎ ١ 


الا 


ا على الافظ كقوله :"2 
احم الوارث' عن عبد اللك 


رضي الله تعالى عنه : '" 


يعود الفضل منك على قريشر وتفرج عنهم الكرب الشدادا 
فا كعب بن مامة واين سعدى بأجود منك باعمر الجوادا 


وإما بتقدير أمدح » وإمة نعت لمفعول به محذوف »أي عدي يا هند 
الخلة الحسناء » وعلى الوجهين الآولين فيكون إنا أمرها بإيقاع الوعد 
الوفي » من غير أن يعين لا الموعود . وقوله «وأي» مصدر نيعي منصوب 
بفعل الآمر » والأصل : وأيا مثل وأي من» ومثله (فأخذناهم أخذعزيز 
مقتدر) '”' وقوله «أضمرت» بتاء التانيث مول على معنى تمن" مثل من 
كانت أمك ؟ 


)١(‏ موضع الشاهد : يا حك” الوارث” » حيث ورد النمت” تابعاً لنموته على 
االفظ » لآن المنادي هنا مبني على الفم في حل تصب . 

(؟) موضع الشاهد : يا عمرو الجوادت » حمث ورد النعت تبعاً لمنموته على 
الحل » فعممر منادى مني على الهم في محل نصب» والجواد نعم تمنصوب 
بالفتحة الظاهرة . 

(+) القمر ؟؛ 


؟1١ه‎ 


شرج الأشموني 


يي 


أو : منهج السالك إلى أثفية ابن مالك 


والأثموني هو أبرز النحاة المصريين في القرن العاشر ( ت 6١و‏ ه )2 وهو 
أبو الحسن علي نور الدين بن مد بن عيسى الأثموني » أخذ عن الجلال المحلي. 
والكافيجي . وفد إلى القاهرة من الصعبد طلم للعلم فأكب عليه ضاربا اثل 
في التقشف في كل شيء حى إنه لم يكن له هم إلا التعبد والعم . 

ويعتبر شرحه على ألفية ابن مالك منأهم شروح الألفءة ومن أغزر الكتب 
النخوية مادة » فالرجل وجد بين يديه ثروة هائلة من الككتب السابقة عليه 
سواء الشروح وغيرها فأفاد هنها إفادة كبيرة » وقدم لنا صورة لآراء كثير 
من النحاة القدماء ممن لا نجد كتباً تضم آ ثارهم . 


ويتميز الكتاب عا يعرف بالتنيببات التي كانيزيدها على ما تتضمنه أبسات 
الألفية “ كا يتميز أحياا بما يضعه في آخر يعض الأبواب منالخواتم . 


وقد أقبل عدد من العاماء على وضع -واش على شرح الأشموني » نذكر 
منها حاشية المدابفي » وحاشية الأسقاطي » وحاشثة الحفني . 
غير أن الحاشية التي اشتبرت أكثر من غيرها هي حاشة الصبان ( جمد 


املك 


هرة 4 ثم طسع الشسرح وحمده الشبخ حمد محدىالدين © مرة بتعليقات موجزة » 
ثم طبعة أغيرة يتعليقات وافية . 


والباب الذي اخترناه لك من شرح الأثموني هو : باب! عراب الفمل 
المضارع 8 


٠ 


إعراب الفعل 


نواصب المضارع 


ارفع “مضارعا إذا يجرّد رمن ناصبر وجازم كتسْعَد” 


يعني أنه يجب رفع المضارع حينئذ » والرافع له التجرد المذكور » 
كا ذهب حذاق الكوفيين منهم الفراء » لاوقوعه موقع الاسم كا قال 
البصريون » ولا نفس المضارعة كما قال ثعلب » ولا حروف المضارعة كرا 
تسب للكسائي ” . واختار المصنف الأول » قال في شرح الكافية ٠‏ 
)١(‏ هذا عرض لخلاف النحاة حول علة رفع الفعل المضارع ؛ فالممروف أن 

البصريين يذهيون إلى أنه يبرفم لوقوعه موقع الاسم » فأنت حين تقول : 

زيد يقوم . فكأنك قلت : زيد قائم . أما الكوفيون فيرون أن علة 

رفع المضارع هي تهرده من النواصب والجوازم » وذلك عامل معنوي 
كا ذكرة من قبل . ثم يضيف الأشموني هنا تفصيلات أخرى لإمامين من 
أغة الككوفيين ؛ الأول لثعلب الذف برى علة رفع المضارع في معنى 
المضارعة ذاتها » وهذا القول فيه شيء من الفموض > لأآن القدماء أطلقوا 
اصطلاح ( الفمل المضارع ) بممني الفعل ( المشابه ) لامم الفاعل > فبل 

كان ثعلب ,يعني بالمضارعة المشابهة ومن ثم ينتبي به الأمر إلى النصريين » 

أم أنه يريد بها دلالة الفعل على زمن معين ؟ والرأني الثاني الكسائي الدي 

يرى أن حروف المضارعة علة رفع الفمل > وهذا الرأي قد يلتبي أيضاً 

إلى معني المضارعة بعناها الثاني . 


حرس 


لسلامتهمن النقض بخلاف الثاني ينتقض بتحو هلآ تفعل»وجعلت أفعل» 
ومالك لا تفعل » ورأيت الذي تفعل '''. فإن الفعل في هذه المواضع 
مرفوع مع أن الاسم لايقع فيبأ » فاو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه 
موقع الاسم لكان في هذه.المواضع مرفوعا بلا رافع » فيطل القول بأن 
رافعه وتوعه موقع الاسم ؛ وصح القول بأن رافعه التجرد . 


5 الأول بأن التجرد عدمي والرفع وجودي » والعدمي لايكون 


وأنحات الشارح بأنا لا نسم أن التجردمن الناصب والجازم عدمي » 
لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقنضي 
تغييره » واستعبال الشيء والجيء به على صفة ما ليس بعدمي . 
(تنبيه) :إمما لم يقيد المضارع هنا بالذي 1 تباشره نون توكيد ولانون 


)١(‏ في هذه الجل أفعال مضارعة واقعة في مواقع لا بقعها الاسم » وبذلك 
ينهدم رأي البصريين الذين يرون أن عله رفع المضارع وقوعه موقلع 
الاسم ؛ فحرف التحضيض ( هلا ) مختص بالأفمال » وأفعال الشروع 
لا يككون خبرها اسما مفردا إلا شذوذا ( جعلت أفمل ) > وأما(مالك 
لاتفمل ) فلم يسمم بعد ( مالك ) اسم » وأما ( رأيت الذي تفءل ) 
فلآن جملة الصلة لا تككون امم مفردا . 


؟ ؟؟ 


إناث اكتفاء بتقدم ذلك في باب الإعراب : ''' 


(ووريلوائضةه وكى) أي : الأدواتالتي تنصب المضارع أربع وهي: 
لن » وكي ؛ وأن » وإذن » وسيأتي الكلام على الآخيرتين . فأما « لن » 
فحرف نفي تختص بالمضارع » وتخاصه للاستقبال » وتنصبه كا تنصب 
« لا »الاسم » نحو هلن أضرب» ولن أقوم » فتنفي ما تثبت يحرف 
التنفيس » ولا تفيد تأبيد التفي ولا تأكيده خلافاً للزخشري » الأولني 
أفوذجه والثاني في كشافه » وليس أصلبا «لا» فأبدلت الألف نونا خلافاً 
للفراء » ولا «لاأن» فحذفت البمزة #خفيفا » والآلف للساكنين خلاف] 
للخليل والكسائي . '"' 


تنييهات : الأول : الممبور على جواز تقدم معمول معموطا عليها 
نحو «زيدا لن أضرب؛ وبه استدل سيبويه على بساطتها » ومنع ذلك 
الأخفش الصغير 5 الثاني : تأقي لن للدعاء كا أتت «لا» كذلك ,2 وفاقاً 


)٠‏ أنت تعم أن الفمل المضارع ببني في حالتين عند اتصاله بنون التوكيد 
المداشرة سواء أكانت خفيفه أم ثقيلة » وعند اتصاله بنون الاسوة » 
فقول : 
لتكتين" أو لتكتين' » والنسوة يكتين” . 

(؟) الرأي الذي يقدمه الأثموني هنا هو الرأي الصحيم » وهو أن ( لَن' ) 
حرف قائم بذاته » وليس أصله ( لا ) ثم قلبت الآلف نوة 2ك أنه 
لئس أصله ( لا أن“ ) ثم حذفت اهدزة والألف . 


يفف 


لجماعة منهم ابن السعراج وابن عصفور » من ذلك قوله: ''' 
لن تزالوا كذلك ثم لا زات لكم خالدا خلود الجبال 
وأما«فلن أكون ظبيرا للمجرمين» ''' فقيل : ليس منه ؛ لآن فعل 
الدعاء لا يسند لمتكم » بل إلى المخاطب أو الغائب » ويرده قوله «ثم لا 
زلت ليم ». 
الثالث : زعم بعضهم . أنها قد تجزم كقوله , '"" 


» المفروض أن ( لَن ) تفيد النفي » لكنبا قد ترد للدلالة على الدعاء‎ )١( 
وموضع الشاهد في البيت : لن' تزالوا كذلم » فلن هنا فيرأيه  دالة‎ 
على الدعاء وذلك بدليل عطف جملة دعائية عليها وهي : لا زلت لم‎ 
. خالدا»غير أنه لا يلزم أن بتحد العطف والمعطوف عليه خبراً أو إنشاء‎ 

(؟) القصص؟! ونصها « قال رب بما أنعمت علي" فلن أ كونظييرا للمجرمين» 
استشهد بها على أن ( ان أكون ) ليست للدعاء لآنها مسندة إلى ضمميز 
المتكل » ثم رد هذا القول بأن الدعاء يمكن أن يكون مسندا إلى ضير 
المتكم على ما ورد في البيت السابق من قوله ( لا زلت” ) . والحق أن 
المعني الأقرب في الآية هو أن ( لن ) تدل على النفي > فهو عبد الله ألا 
يظاهر بجرما شكراً لتلك النعمة التي أنعم بها عليه والله أعم . 

() البيت اكثير عزة » وموضع الشاهد فه: فلن محل منظر؛والمفروض 
أن يكون : فلن يحلا » باعتبار أن لن ناصبة » لكنه أورده على زعم 
من قال إن ( لن' ) تجزم الفمل المضارع »2 والفعل هك ا هو : حلي" 
يحلتي » ولذلك قال إن الفتحة قد تكون دالة على الألف > ويكون 
الفعل منصوا . وأيادي سبا : مشتت الشمل . 


ضق 


« 


أيادي سبايا عن" ما كنت بعد 
فلن يحل للعينين بعدك منظر 


ذلك 


وقوله : 
لن تخب. الآن من رجائك من 
حرك من دون بابك الخلقة' 
والأول >تمل للاجتزاء بالفتحة عن الآالف للضرورة : 
فأما «ى» فعلى ثلاثة أوجه : 
-١‏ أن تكوت انها ختض ران #كضفة كتر ل 7 
كي تجنحون إلى سم وما 'ثثيرت 
قتلاكم' ولظى الهميحجاء تضطرم 
والثاني : أن تكون بنزلة لام التعليل معنى' وعملاً » وهي الداخلة على 
)١‏ البيت لأعرابي يمدح الحسين بن علي رضوان الله عليه »“وموضم الشاهد : 
لن يخب »2 استشهد :به على لهجة من استعمل ( لن ) جازمة . 
؟) موضع الشاهد قوله : كي تحنحون . ومذه لوست م الني نحن 
بصددها > ولكنها امم استفهام أصله كيف »© ثم حذف الحرف الأخير 


ميه © وقد كان ذلك شائما ُِ بعص فحات العرب ل وقد ورد 5 المغني 


قول دعض العرب : ( سو' أفمل ) بريد : سوف أفعل . 


مرش (ه١)‏ 


«ما» الاستفهامية في قوهم في السؤال عن العلّة : كيمه ؟ بمعنى له 
وعلى « ما » المصدرية ا في قوله : 8 


إذا أنت م تنفع قضرء فعا برجى الفتى كما 2 وينفع 


وقيل : ما كافّة » وعلى « أن» المصدرية مضمرة نحو « جئت ك3 
تكرمني» 1 إذا قدرت النصب نان ولا مود إظبار « أن » بعدهاء 


)١(‏ موضع الشاهد كما يضر وينفع'. استعمل ( كي ) هنا استممال لام التعليل 
معني وعملا » أي أن ( كي' ) حرف جر وهو حرف يدل على التعليل » 
فبي إذن ليست مصدرية » ولذلك تحد الفملين المضارعين بعدما 
مرفوعين »2 فكأنه قال : للضر والنفع» وتعرب الشاهد على النحوالتالي : 
كي : فحرف تعليل وجر . ما مرف مصدري © يشر فعل مضارع 
مرفوع بالضمة الظاهرة » والمصدر الموول من ما والفعل في محجسل حر 
بكي » وشبه الملة متعلق الفعل يرحي . وقبل إن (ما ) هنا ليست 
حرفا مصدريا » وَإِنما هي حرف كاف زائد كف (كي') عن العمل»أي 
أن ( كي) حرف مصدري ولكنه لا ينصب الفعل المضارع يسيب رما) 
وإذن قبي تكون مع الفعل مصدرا » ويكون هذا المصدر ‏ هنا - 
في حل جر حرف محذوف © والتقدير : لكها تضر وتنفم. أي 
للضر والنفع . ش 

(؟) هذا هو الموضع الثاني الذي تستعمل فيه ( كي ) معني لام التعليل معني 
وعملا » وهو رأي البصريين الذين يرون أن الناصب هو ( أن') المضمرة 
وجويا » وكي حرف تعليل وجر *» وتقول في 0 هذا المثال : 


حت : فعل وفاعل . كي : حرف تعليل وجر . 3 تكر مني : فم_لىح- 


حر 


وأما قوله 3 
نقالك؟ أكلكاناتن متاق ١‏ نانك كن أن تقر" وده 
فضرورة. 


الثالثأن تكون بنزلة (أن) المصدرية معنى وعملآوهو مراد الناظم» 
ويتعين ذلك في الواقعة بعد اللام وليس بعدها (أن') كا في نحو « لكيئلا 


تالو اول و أنت تكون درف جر لدخول حرف الجر 


دمضارع منصوب بأن ٠*ضمرة‏ وجوبا»والنون للوقاية » والباء مفعو ل به . 
والمصدر المؤول في محل جر بكي » وشبه الملة متعلق حلت . 

وهم لذهبون إلى أن” ( أن' ) لا تظبر بعد كي إلا في ضرورة الشمر » 
كا سترى في الشاهد التالي . 

)١(‏ البيت ميل بن معمر © وموضع الشاهد : كما أن تغر” وتخدعاء استشيد 
به على ظبور ( أن" ) المصدرية بعد ( كي' ) التي هي حرف تعلمل وجر 
وذلك لا يكون إلا في الضرورة © ويكون الإعراب : 
كي : حرف تعلمل وجر . وما : حرف زائد . أن : حرف مصدري 
ونصب . تغر : فعل مضارع منصوب بأن . وتخدع : معطوف عليه » 
والمصدر المؤول من أن والفعل في محل حر'يكي » وشبه الملة متعلق 
بقوله : ما نحا. ْ 

() هذا هو الموضع الذي لا بد أن يككون فيه ( كي' ) حرفا مصدريا يعمل 
النصب في الفمل المضارع » وذلك إذا سبقتها لام التعليل ؛ فاللام حرف 
ور 2 وحرف الجر لا بدخل على عرف الحر ©» ولذلك يكون إعراب” 


فخرق 


عليها » فان وقع بعدها «أن» كقوله :'"' 
أردت لكها أن تطير _بقر بتي فتتركها شنا يبسداء بلقع. 


احتمل أن تكوت اللمصدرية مؤكددة بأن' » وأن تكون تعليلية 
مؤكدة للأم » ويترجح هذا الثاني بأمور ؛ الأول : أن أن أمٌ الباب » 
فلو أجعلت مؤكدة لكي لكانت كي هي الناصبة ؛ فيلزم تقديم الفرععل 
الأصل » الثاني : أن ما كان أصلا في بابه لا يكون مؤكداً لغيرهءالثالث: 


أن أن" لاصقت الفعل فترجح أن تكون هي العاملة . ويجوز الأمران 


حالآية : اللام حرف تعلمل وجر» وكي حرف مصدري ونصب» ولا : 

حرف نفي» وتأسوا : فعل مضاوع منصوب بهذف النون والواو فاعل» 
)١(‏ موضع الشاهد : لككم) أن تطير” . إذ تحد هنا لام التعليل وه يحرف 

حر “ ثم أن' . فيا هو الموقف بالنسية لكي » أهي حرف تعليل أمحرف 

مصدري ونصب ؟ 5 

جوز فمما الوحهان : 

أ- أن تكون حرف جر ويذلك تككون توكيداً للام التي قبلبا ؛ 

وتكون أن" هي الناصبة . 
ب - أن تككون حرفا مصدريا ناصبا » وبذلك تككون أن" توكيدا لى 
رقد رأيت الأثموني يرجم الرأي الأول لا قدم من أسساب . 


١8 


في نحو : جئت كي تفعل »؛ ''' ودكي لا يكون 'دولة » '' فإن جعلت 
جارة كانت أن مقدرة بعدها وإرنف جعلت ناصبة كانت اللام 
مقدره قبلها . 


[ تنبيبات ] : الآول : ما سبق من أن ١‏ كي » تكون حرف جر 
ومصدرية هو مذهب سيبويه وجمبهور البصريين » وذهب الكوفيون إى 
أنها ناصة للفعل دائًا وتأولوا * كيْمَهْ » على تقدير كى تفعل ماذا » 
في غير الجر وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب » وكل ذلك لم 


زفرق 


يثبت »وما برد قوهم قوله : 


» هذا هو الموضع الذي تحتمل فمه ( كي' ) الوجبين ؛ أن تككون تمليلية‎ )١( 
أو أن تكون مصدرية ناصمة »“وذلك إذا لم تسيقها اللام » وإذا لم تلحقها‎ 
) أن 'واجملة التي بين أيدينا هي .: جئت ي' تفمل . إذا اءتبرة ( كي‎ 
ونقول إنه مع أن‎ ٠ حرف تعليل وجر كان الفمل منصوبا بأن مضمرة‎ 
. المضمرة في تأويل مصدر في محل جر بكي »© وشه الحلة متعاق نحثت‎ 
وإذا اعتبرة (كي) مصدرية ناصية قلنا إنها مع الفعل المقصوب بها في‎ 
. تأريل مصدر في محل جر يحرف جر محذوف‎ 

(؛) الحشر ” وقد استشبهد بلآية على جواز اعتبار ( كي ) حرف جر 
والفعل بعدها منصوب بأن” مضمرة » أو اعتمارها مصدرية ناصمة وقبلها 
حرف حر محذوف , 


ف موضع الشاهد : 2 صر ضووها . وذلك ف معر ض الرد ص 30 


اخري 


:دأوقدت ناري كي ليْبنْصَرَ ضوؤاها 
وأخرجت كلي وهو في البيت داخله 


كن التدييق ررننة ٠.‏ عدوي عر مسدلين 
لآن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه وذهب قوم إلى أنها حرف 
دامًا » و تقل عن الأخفش . 
الثاني : أجاز الكسائي تقدم معمول معمولبا عليها » نحو « جئت 
النحو كي أتعم » ومنعه المهور : 


الثالث : إذا فصل بين ي » والفعل / يبطل عملهاءخلافا للكسائي 
نحو « جئت كي فيك أرغب * والكسائي >يزه بالرفع لا بالنصب» قيل: 


يفصل بسنها وبين الفعل حرف الجر > أما ناصب الفعل فهو ( أن ) 
المضمرة جوازاً بعد لام التعليل . واللام مؤكدة لكي . 

)١(‏ البيت لعبدالله بن قبس الرقيات »> وموضع الشاهد فيه : ( كي') لتقضيني 
وهو شاهد على أن زكي') هنا حرف تعليل وجر ولدست مصدرية 
ناصبة » لأنها لو كانت ناصبة لما فصل ينها وبين الفمل مرف الجر . 
واللام موّكدة لها » والفمل منصوب بأن مضمرة . وم تظهر الفتحة على 
الماء في تقضمني للضرورة . 


رض 


الرابع زعم الفارسي أن أصل «5 » في قوله ؛''' 
وطرفك إِمّا جِمْمًا فاحبيسَته' كا يحسبوا أن البوى حيث تنظر 


كفتبها ودخلبها معنى التعليل فنصيت » وذلك قليل » وقد جاء الفعل 
- 0 لفق 
بعدها مرفوعا في قوله: 


لاتشم الناس كا لا تشتم 


الخامس : إذا قيل « جئت لتكرمني» فالنصب بأن مضمرة» وجوز 
أبو سعيد كون المضمر يء والأول أولى ؛ لآن أن أمكن في عمل النصب 
من غيرها فبي أقوى على التجوز فيها بأن تعمل مضمرة . 


برخ د لي 


)١(‏ موضع الشاهد : كنا يحسبوا »ما هو سيب نصب الفعل هنا ؟ - قيل 
أصلبا : كما » حذفت باء (كي) تخفيفا » واتصلت بها ( .ما ) الزائدة » 
وفصبت المضارع لأنها مصدرية قملبا لام الجر مقدرة » وقيل ات 
( الكاف ) للتشبيه » ثم كفتها ( ها ) > وصار معناها التعليل قنصبت. 

| (؟) موضع الشاهد : م لا تشتم » وهو دلبل على أن كاف التشبيه المتصلة بها 
(ما) لا تتضمن معنى التعليل ومن ثم لا تنصب المضارع . 


إغرض 


و( كذا بان ) أي من نواصب المضارع ٠‏ أن المصدرية؛ نحو ه وأن 
تصوموا " « والذي أطمع أن يغفر ليخطيئتي» '"' ( لا بعد عم )أي 
ونحوممن أفعال اليقين فإنها لا تنصبه ‏ لأنها حينئذ الحففة من الثقيلة ‏ 
واسمها ضير الشان » نحو « عم أن سيكون »'” « أفلا برون أن 
لا يرجع » '* أي أنه سيكون » وأنه لا يرجع . وأما قراءة بعضبم 


الل 


« أن لا يرجع » بالنصب وقوله : . 


١84 القرة‎ 1( 

(؟) الشمراء هم 

٠٠١ المزمل‎ )*( 

(؛) طهوم 
والشاهد في الآبتين الأخيرتين هو وقوع أن' المحففة من التقيلة بعد فعل 
من أفعال اليقين » وأنت تم أن ( أن" ) المحففة من الثقبلة تدل على ما 
تدل عليه (أن” ) من حيث التوكيد وتعمل عملها من حيث النصب » 
ولككن اسمبا لا بد أن يكون ضمير شأن مستتراً وأن يكون خبرها جملة 
اسمية أو فعلية بشروط . فالآية الأولى : عم أن" سيكون ؛ تقديرها : 
عم أنه سيكون » والآية الثانية تقديرها : أفلا يرون أنه لا يرجم . 

(ه) موضم الشاهد : عاموا أن' لا بدانيّنا بشو . وقمت ( أن" ) بعد فمل 
من أفعال البقين وهو (عم) فككان حقها أن تككون مخففة من الثقيلة فلا 
تعمل النصب ف الفعل ©» لكنبا نصته هنا » وعلل النحاة ذلك بأنه 
ساد غير مطرد . 


إرفرفا 


نرزضى عن اشهأن” الناس قد علموا أن لا يدانيّنا من خلقه بشر 
مي شد ع لعم إذا أول العام بغيره جاز وقوع الناصيه بعذه »ولذلك 
أجاز سدبويه 4 ماعلمت يكت تقوم بالتصب » قال : لآنه كلام 


خرج مخرج الإشارة فجرى بحرى قولك «أشير عليك أن تقوم » قيل 
يجوز بلا تأويل » ذهب إليه الفراء وابن الأنباري؛ والمهور على المنع. 

( والتى من بعد ظن )»ونحوه من أفعال الرجحان (فانصب بها) 
المضارع إن شئّت » بناء على أنها الناصبة له » ( والرفع صححم واعتقد ) 
حنيئذ ( تحضيفها من أن ) الثقيلة ( فهو مطرّد ) » وقد قرىء بالوجهين 
0200-6 الكشاد قرأ أبو مرو وحمزة والكسائي 
برقع «تكون» والباق دنصيه » نعم التنصب أرجح عند 0 
وبين الفعل . وهذا اتفقوا عليه في قوله تعالى « أحسب الناس 
يتركوا  »‏ . 


)١(‏ المائدة نو 

)0( المتكيوت 7 
الواقع أن الأساس في اعتبار (أن') مصدرية أو نخففة من الثقيلة بعد 
أفمال البقين أو الشك هو المعنى » فإذا كان فمل (عم) دالا على اليقين 
كانت ( أن" ) عخففة من الثقية ولم تعمل النصب في المضاروع » رإن كان 
فعل (عم) دالا على الشك كانت (أن') مصدرية > وعلى الدكس من ذلك 
إذا استعمل فمل إظن) بعنى الدقين كانت (أن') مخففة من ااثقملة > أو 
إن دل على الشك كانت أن معكرية . 


انرق 


[ تنبيهات]:الأول : أجرى سيبويه والأخفش ٠‏ أن » بعد النوف 
بحراها بعد العم » لتيقن الحوف » نحو «خفت أن لا تفعل » » «خشيت 
أن تقوم © ومنه قوله ؛ '") 
فلا تدفنتي في الفلاة فإتني أخاف إذا ما مت أن'لا أذوقها 
الثاني: أجاز الفراء تقدم معمول معموها عليها»مستشبداً بقوله: زيف 
ربيّته حتى إذا تمعددا كان جزائي بالعصا أن أَجْادا 
قال في التسهيل : » ولا حجة فيا استشبد به لندوره أو إمكانتة بر 
عامل مضمر . 


)١(‏ موضع الشاهد : أخاف أن' لا أذواقها » حيث أجرى فمل الخوف مجرى 
أفمال البقين » فجمل أنْ بمدها مخففة من الثقيلة ولذلك ارتفم الفمل 
المضارع بعدها لأنه يقع في جملة الخبر عن اسم أن" . 

(؟) موضم الشاهد : كان جزائي بالعصا أن أحد »2 استشبد به على جواز 
تقدم معمول معمول أن" عليها » وذلك أن" ( أن" ) هنا نصيت الفعل 
(أجلد) » وده اجلة ( بالعصا) متعلق بالفعل » فهو معمول له » وقد 
تقدم على أن' »© والذين منعوا ذلك رأوا تأويل البيت بأرن شبه الجة 
متعلق بعامل مقدر : كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلد . وواضح 
ما فيه من التعسف . 


وتمعدد : قوبت معدته . 


خرف 


الثالاك : أجاز بعضهم الفصل بينها وبين منصوها بالظرف 
"لقان «أريدأن عندك أقعد ©». وقد ورد ذلك مع 
غيرها اضطرار؟ كقوله ؛ '"' 
والتقدير لن أدع القتال مع شهود البيجاء مدة رؤية ألي يزيد . 


الرابع : أجاز بعض الكوفيين الجزم بها » ونقله اللحيافي عن 


بعض بني صباح من ضبة » وأنشدوا : 


. شبه الظرف هو الجار والمجرور‎ )١( 

(؟) هذا من الأبيات التي تدخل في عداد الالفاز النحوية » إذ ينبفي أن 
نسأل : أبن جواب لما ؟ وبا اتتصب الفمل (أدع) ؟ وهم يقولون إن 
(ما) هنا 00 من كامتين : لن' + ما . ولن' هي التي نصبت الفعل 
(أمع) أي : ان أدع “وما ظرفية مصدرية» أي لن 0 القتال مدةرؤيتي 
3 بزيد مقاتلا ثم أدخمت نون لن في مم ما و5تيتا كلمة واد للإلغاز . 
والمست شاهد 3 جواز الفصل بين لن الناصبة والفعل المنصوب بها. 
أما الفمل (أشبد) فليس معطوفا على الفعل (أدع ) لآن المعنى ينتقض » 
إذ يستحيل أن يكون: ان أدع القتالولنأشهد الببحاء. بل هومنصوب 
بأن مضمرة أي : ان أدع القتال وأن أشهد الببحاء . 

(ع) موضع الشاهد أن يأتينا اده تشهد به على لهجة عربية كانت تجزم بأن . 
وقد روي البست برواية أخغرى هي : إلى أن يأقي الصد »2 ولا شاهد 


6 


إذا ما غدون قال ولدان” أهلنا تعالو! أن يأتنا الصيد” غلطب. 
وقوله م ""' 
أحاذر أن تعل بها فتردّها فتتركبا ثقلآ على" كا هيا 
وفي هذا نظر » لآأن عطف المنصوب - وهو « فتتركبا » عليه يدل 
عل أنه سكن للضرورة »لا يحزوم. 
الخامس : تأتي أن مفسرة » وزائدة » فلا تتنصب المضارع . 
فالمفسّرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه» نحو 
« فأوحينا إليبه أن اصنع الفلك » '"' , « واتطلق الل منهم أت 
امشوا» " . 
والزائدة هي التالية للدّا ء نحو « فامًا أن جاء البشير » '' والواقعة 
بين الكاف ويجحرورها » كقوله + '*' 


: موضم الغامد : أن تعلم يحزم الفمل كالبيت السابق © وقد روي.‎ )١( 
أخاف إذا أنبأتها أن تضيمبا » ولا شاهد فيه . ومن الأفضل الآن طرح‎ 
. هذه اللبحة‎ 

(؟) الؤمنون ا؟ 

()ا ص »ه 

(4) يوسف 1ه 

(ه) ورد هذا الست بروايات كثيرة في موضم الشامد » والذي يمنا هنا 
رواية الجر في : كأن' ظبية » وذلك للدلالة على جواز أن تكون (أن) 
زائدة بين الكاف والمجرور » فتكأنه قال كظبية, . 


ضف 


ويوما توافينا بوجه مقسّمر كان ظبية تعطو إلى وارق السلّم 


في رواية الجر ء وبين القسم ‏ ولو » قوله ؛ " 
فاقم أن لو التقيينا وأنتم لكات لك يوم من الشر' ملم 

وأجاز الأخفش إعمال الزائدة » واستدل بالسماع كقوله تعالى « وما 
لنا ألا تقاتل » '" ' وبالقياس على حرف الجر الزائد » ولا حجة في ذلك ؛ 
لأنها في الآيِ مصدرية » فقيل : دخلت بعد« ما لنا » لتاوله بما مئعتا » 
وفيه نظرء لآنه م يبت إعمال الجار والمجرور في المفعول » ول نالاصل 
أن لا تكون (لا) زائدة» والصواب قول بعضهم : إن الأصل وما لنا في 
أن لا تقاتل . والفرق بينها وبين حرف الجر أن اختصاصه باق, مع 
الزيادة»بخلافها ؛ فإنها قد وليها الاسم في البيت الأول والحرف فالثانى . 


)١(‏ موضع الشاهد : فأقسم أن لو التقبنا . استشهد به على زيادة أن لوقوعبا 
بين فمل القسم ولو . 

(؟) المقرة 2545 وبمتير الأخفش (أن) في هذه الآية زائدة ومع ذلك تعمل 
النصب > وهو برى أنمبا زائدة لأن (ما لك) لا بقم بمدها المصدر 
المؤول » والتقدير عنده : ما لا لا نقاتل . 
ثم هو بري أن الزائدة تعمل قباسا على حروف الجر الزائدة التي تعمل 
الجر فى الأسماء الني بعدها . 
لعش نرق إن مانا ان :ما منمنا كي مجعل اخملة مفعولاثانيا. 
والوجه الذي براه الأثموني أن (أن' ) هنا مصدرية عاملة وان المصدر 


المؤول في محل حر حرف حر محذوف . 


ضف 


و( بعضهم ) أي بعض العرب ( أهمل أن حمة على ما أختها ) أي 
أو طلب » كقراءة ابن محيصن « لمن أراد افيه الرضاعة » 5 


9 فك 
وقوله : 


أن تقرآن على أسماه ويك ني السلام وأن لا تشعرا أحدا . 

)١(‏ البقرة خم7 والشاهد في الآية الكرية أن الفعل المضارع ارتفع بعد (أن) 
رغم استيفائها شروط العمل » وقد كانت هذه لهجة عربية قديمة . وقد 
خرج بعض النحاة قراءة ابن حبصن هذه على أن أصلها : لمن أراد أن 
يتموا الرضاعة » فالفعل منصوب #ذف النون »© واحمم بالنظر إلى معنى 
(من') » وقد حذفت واو الجم التخلص من التقاء الساكنين » وواضح 
أن ذلك كله تكلف . 

(؟) الببت غير معروف القائل » وموضع الشاهد فيه : أن تقرآن » حيث 
ورد الفعلمرفوعا بثبوت النون رغم تقديم (أن) عليه » وذلك دليلعلى 
أن لمجة عربية قديمة كانت تهمل (أن) مع استيفائها شروط العمل » 
وذلك تشببها لها مما المصدرية . 
ولككن الببت نفسه وردت فيه (أن) عاملة'في قيوله : أن لا تشعراءما 
يشكك في صحة الببت من احية » أو لمل الشاعر استعمل اللبجة الأولى 
ثم استعمل اللغة الفاشية . 
غير أن الكوفين أنكروا أن تكون رأن) الأولى مصدرية مبملة وإنما 
جعلوها مخففة من الثقيلة » وإن كان ذلك يوقعهمني شذوذ آخر وهو أن 
خبر (أن) الخففة من الثقبة إذا كان جملة فمليةلا بد أن يفصله عن (أن). 
فاصل معين ومها يكن من أمر فإن إهمال (أن) يحب تركه الآن . 


لقا 


هذا مذهب البصريين » وأما الكوفيون فبي عندهم مخففة من 
الثقملة . 


( تنبيه ) : ظاهر كلام المصنف أن إهماها مقيس . 


لين يا ليه 


( ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدارت والفعل بعد ء موصلا » 
أو قبله اليمين ) . 


أي شروط النصب بإذن ثلاثة : 


تصدق » جوابا لمن قال : أنا أحشّْك ' "٠‏ 


)١(‏ هناك خلافات كثيرة حول (إذن).أما معناها فالأغلب أنها حرفجواب 
دامًا » وحعرف جزاء غالباءوهي تدل على الجواب والجزاء معا فيالأكثر 
من الكلام . لككنها قد تدل على الجواب وحده أحمائ . والمراد من دلالتها 
على الجواب : رقوعها في كلام يكون مترتباعلى كلام قبله » كا يقرتب 
الجواب على السؤال » سواء أكان الكلام السابق مشتملاً على استفهام 
مذكور » أم غير مشتمل علبه ولكنه ملحوظ . 
ومن ذلك الملة التي بين أيدينا . أنت تقول لصديقك مثلا : أن أحبك 
فبقول لك: إذن أظنك صادقالآن الصدق لا يصلح جزاء مناسبا للمحبة. 
ولما كان الجزاء لا يككون إلا مستقبلا » فالفمل هنا مضارع يدل على الحال 
فقط »2 ولذلك لم ينتصب بإذن . 


خرف 


الثاني اناكو مسار كان تاحرف تعر« أكريك إذق» 
أهملت » وكذا إن وقعت حشوا كقوله ؛ '" 


لثق.عاذ في -عند العرن بعلي وامكدى متها إذن لا أقيلنا 


فأما قوله : 0١‏ 


1 
ع 
ِ 
0 
م 
5 
036 


فضرورة » أو الخير بحذوف » إلي أي لا أستطي ع ذلك » ثم 
استأنف إذن أهلك , فإذا كان المتقدم عليبا حرف عطف فسياتي . 


)١(‏ البيت لكثير عزة » وموضم الشاهد فيه : إذن لا أقيلها » حيث أهملت 
إذن فم تعمل النصب في الفعل المضارع وذلك لأنها فقدت شرط التصدر 
حين وقعت حشوا بين الشرط والجزاء . 

(؟) موضم الشاهد : إني إذن أهلك . حيث أعمل (إذن) في الفمل المضارع 
(أهلك) فنصه رغم أن إذن فقدت الصدارة بوقوعمب) حشوا بين إن 
واسمها منناحمة خبرها من ناحية أخرى . 
وأنت ترى أنهم خرجوا البيت على الضرورة الشعرية . وخرجه آخرون 
بأن (إذن) م تفقد الصدارة » لآأن خبر إن محذوف قملها وهي واقعة في 
أول حملة مستأنفة » وتقدير الككلام : 
إني لا أستطيم ذلك 2 إذن أهملك . 


بض 


الثالث : أن لا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم ؛ فيجب الرفع 
في نحو « إذن أنا أك رمك »© ويغتفر الفصل بالقسم كقوله : '"' 


إذن والله نز متهم بحربر يشيب الطفل من قبل المشيب 


وعشام الفصل بمعمول الفعل » والاختيار حينئذ عند الكسائي النصب 
وعند هشام الرفع . 


( وانصب وارفعا * إذا إذن من بعد عطف ) بالواو والفاء (وقعا ) 
وقد قرىء شاذا « وإذن لايلبثوا خلافك”  '''‏ فإذن لا يؤتوا الناس 
نقيرا»'" على الإجمال » نعم الغالب الرفع على الإهمال , و به قرأ 


السبعة , 


)١(‏ موضع الشاهد : إذن والله نرممهم . حبث نصب الفعل المضارع نرمي 
بإذن » مع أنه قد فصل بينه) » لكن ذلك الفاصل القسم وهو مما يغتفر 
الفصل به بين العامل والمعمول . 

(؟) الإسراء بم 

(*) النساء 7ه 
والشاهد في القراءتين نصب الفعل المضارع بإذن رغمأتها فقدت صدارتها 
بوقوعها بعد حرف عطف الواو والفاء على أنالواو والفاءليسا حرق عطف 

واءا هما حرفاامتئناف » وعلى ذلك تككون إذن في أول الملة فتعمل . 


* )15( "4 


( تنبيهات ) :.الآأول : أطلق العطف » والتحقيق أنه إذا كان 
العطف على ماله محل ألغيت » فإذا قيل ٠‏ إن تزرفي أزرك وإذن 
أحسن إليك » فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وأهمات إذنت 
لوقوعبا حشواً ؛ أو على الملتين معا جاز الرفع والنصب . وقيل: 
يتعين النصب ‏ لآن ما بعدها مستانف » أو لآن المعطض وف على الأول 
أول » ومثل ذلك « زيد يقوم وإذن أحسن إليه » إن عطفت عل الفعلية 
رفعت » أو على الاسمية فالمذهبان. 


الثاني : الصحيح الذي عليه المهور أن« إذن » حرف » وذهب 
بعض الكوفيين إلى أنها اسم » والأصل في ٠‏ إذن أكرمك »؛ إذا جئتني 
أكرمك » ثم حذفت الجملة » وعوض عنها التنوين » وأضمرت أن » وعلى 
الأول فالصحيح أنها بسيطة » لا مركبة من« إذ» و«أن؟»» وعل 
البساطة ف الصحيح أنها الناصية » لا أن مضمرة بعدهما ؟ أفهمه 
ل 


الثالث : معناها عند سيبويه الجواب والجزاء » فقال الشاوبين : في 
أنه يقال « أحبك » فتقول « إذن أظنك صادقا » إذ لا يحازاة هنا . 


() هذه الخلافات حول بنية إذن غلافات خمالية والق أنا كلمة واحدة 
بسسبطة , 


قف 


الرابع : اختلف في لفظها عند الوقف عليها » والصحيح أن فنا 
تبدل ألفا »تشبيها لها بتنوين المنصوب . وقيل : يوقف بالنوف ؛ لأنها 
كنون لن » وأن »روى ذلك عن المازفي والمرد » وينبني على هذا 
الخلاف خلاف في كتابتها » والمهور يكتبونها بالآلف » وكذا رسمت في 
المصاحف » والى_ازني والميرد بالنون » وعن الفراء إن عملت كتبت 
بالآألف , وإلا كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذا » وتبعه ابن خروف . 


الخامس : حك سيبويه وعيسى بن عمر أن من العرب من يلغيبا 
مع استيفاء الشروط » وهي لغة نادرة » ولكنها القياس » لأا غير 
مختصة '"' » وإنا أعملها الأكثرون حملا على ظنّ » لانها مثلها في جواز 
تقدمها على الملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزأيها » كما حملت « ما » 
على ليس » لأنها مثلها في نفي الحال . 


اع 


وبين لا ولام جر التزم * إظبار أن ناصبة ) نحو « للا يكوتف 


)١(‏ أنت تمل أن الكامة العاملة ينيفي أن تكون مختصة » أي مختصة بالآأسماء 
أو بالأفعال » أما إذن فقالوا إنبا عامل ضعيف لأنها غيرمختصة © فهي 
تدخل على الفعل كني الأمثلة التي مرت بك أو تدخل على الملة الاسمبةفي 
في مثل : إذن يزيد يكرمك 0 


فخض 


للناس عليح حجة » ''' « لثلا يعلم أهل الكتاب » '* لافي الآنةِ الأولى 
نافية » وفي الثانية مؤكدة زائدة ( وإن "عدم لا فأنّ اعمل' مظبرا أو 
مضمّرا ) لا : في موضع الرفع عدم '” ؛ وأن : في م وضع النصب 
بأعلء ومظهرا ومضمرا : نصب عل الحال » إما من أن" إن كانا اسمي 
مفعول » أو من فاعل أعيل المستتر إن كنا اسمي فاعل . 


أي يجوز إظبار أن وإضارها بعد اللام إذا ل يسبقها كون ناقص 
ماضن بنفي وم يقترن الفعل بلا م فالإضمار نحو « وأيرة لِتُسْلِم 
ارب العالمين » '*' والإظبار نحو « وأمرات' لآنأ أكون أول 
المسامين » ''' فإن سبقها كون ناقص ماض منفي وجب إضار أنت 
بعدها » وهذا أشار إليه بقوله : ( وبعد نفي كان حا أضمرا ) أي نحو 


« وما كان الله ليَظلِسَبم » '"' « ل يكن الله ليغفر لهم » ' وتسمى 


١6 المقرة‎ )١( 

(؟) الحديد و١‏ 
والشاهد في الآبتين الكريتين وجوب إظبار أن لآنها وقعت بين اللام 
ولا سواء كانت (لا) ثافية أم زائدة. 

(ع) بقصد أن (لا) وقعت تائبا عن الفاعل . 

4 الأنعام ا“ 

ره) الزمر ١‏ 

(؟) المتكبوت 1٠‏ 


(97) النساء بسو 


"44 


نذه اللام لام الجحود ''' وسماها النحاس لام النفي » وهو الصواب » 


(1) هذه اللام تسمى لام الجحد أو لام الجحود أو لام النفي وهي التي تلي 
كواناً منفيا » والمقصود بالكون هو ( كان) أو ( يكون ) الناقصان 
بشرط أن يكونا مسبوقين يحرف نفي مثل : ما كان > أولم يكن > 
ويذكر اسمبا بعدها ظاهراً ثم الفعل المضارع المنصوب المسبوق بلام 
مكسورة . 
هذه اللام ليست للتعليل » وإنما تسمى لام الجحود لأنها. تؤدي إلى أن 
بنصب النفي على ما قبلها وعلى ما بعدها معا » فأنت حين تقول : ما 
كان زيد لتكذب فإنك تنفي نفياً باتأ كونه مبسأ لإرادة الكذب . 
وقد اختلف في صب الفعل المضارع بعد هذه اللام : 
| - البصريون يقولون إنه منصوب بأن' مضمرة ©» وعلى هذا يحكون 
المصدر المؤول في محل جر باللام “ويكون شبه املة متماقا خبر محذوف. 
ب - اللكوفيون يرون أن هذه اللام زائدة » وأنها هي التي تنصب 
المضارع ينفسها“وأن الفعل وفاعله يكونان جملة تقم خبراً للفم ل الناقص. 
فمئا الآية الأولى : « وما كان الله ليظامهم » نعربها على الوجه الآتي : 
| - على المذهب البصري : 
ما: حرف نفي . كان : فعل ماض ناقص . لفظ الجلالة اسمها. اللام : 
لام الجحود حرف جر . يظلم : فمل مضارع منصوب بأن' مضمرة » 
والمصدر امول من أن والفعل في محل حر باللام » وشبه الجلة متعلق 
محذوف خبر كان في محل نصب» والتقدير : ما كان الله مريدا لظابهم. 
ب - على المذهب الكوني : 
ما : حرف نفي . كان : فعل ماض ناقص . لفظ الجلالة اسمها. اللام: 
زائدة يظلم : فعل مضارع منصوب ,اللام. والفاعل ضمير مستقر جوازاً 
تقديره هو © واجملة من الفمل والفاعل في محل نصب خير كان . 


46؟ 


والتي قبلها لام ي ‏ لأنها السبب كا أن ى السبب . وحاصل كلامه أن" 
لآن بعد لام الجر ثلائة أحوال : وجوب إظبارها مع المقرون بلا » 
ووجوب إضارها بعد نفي كان » وجواز الأمرين فيا عدا ذلك , ولا 
يحب الإضار بعد كان التامة » لآن اللام بعدها ليست لام الجحود » و إما 
م يقد كلامه بالناقصة اكتفاء بأنها المفبومة عند إطلاق « كان» لشبرتا 
وكثرتها في أبواب النحو . ودخل في قوله « نفي كان » نحو « لم يكن » 
أي المضارع المنفي بل كا رأيت » لآن ل تنفي المضارع . 


وقد فهم من النظم قصر ذلك عل كان » خلافا لمن أجازه فيأخواتها 
قياس ولمن أجازه في ظننت . 


( تنبيبات ) : الأول : ما ذكره من أن اللام التي ينصب الفعل 
بعدها هي لام الجر » والنصب بأن مضمرة ‏ هو م ذهب البصريين » 
وذهب الكوفيون إلى أن اللام ناصبة بنفسها » وذهب ثعلب إلى أن اللام 
ناصبة بنفسها لقيامبا مقام أن » والخلاف في اللامين أعني لام الجحود » 
ولام قي . 


الثاني : اختلف في الفعل الواقع بعد اللام , فذهب الكوفيون إلى 
أنه خير «كن » واللام للتوكي_د . وذهب البصريون إلى أن الخبر 
توك واللآم متملقة يذلك احبر الحدوف #.وقدرو: « ماين زيند 
مريداً ليفعل > وَإما ذهبوا لذلك لأن اللام جارة عندهم »وما بعدها في 
تاويل مصدر » وصرح المصنف بأنها مؤكدة لنفي الخبر » إلا أنالناصب 


اذى 


عنده أن مضمرة , فهو قول ثلث » قال الشيخ أبو حيان : ليس بقولر 
بصري ولا كوقي » ومقتضى قوله مؤكدة أنها زائدة وبه صرح 
الشارح » لكن قال في شرحه هذا الموضع من التسبيل : سمرت مؤكدة 
لصحة الكلام بدونها » لا لأنها زائدة » إذ لو كانت زائدة لم يكن لنصب 
الفميل بعدها وجه صحيح »وإا هي لام اختصاص دخلت على الفعسل 
لقصد ما كان زيد مقدرا أو هاما أو مستعدا لآن يفعل . 


الثالث : قد تحذف « كان » قبل لام الجحود كقوله ؛ '"' 
فا جمع ليلب جمع قومي مقاومعة ولا فردٌ لفرم. 


أي فها كان جمع ؛ ومنه قول أبي الدرداء في الركعتين يعد العصر 
0 أنا لأدعبعا» *"" 


الرأبع : أطلق النافي » ومراده ما ينفي الماضي » وذلك ماولُم 
دون « لن م لأنها تختص بالمسةتقبل » وك ذلك « لا » لآن نفي غير 
المستقبل بها قليل» وأما لما فإنها وإن كانت تنفي الماضي لكن تدل على 


)١(‏ موضع الشاهد : فا جمع لمغلب » استشهد به على خواز حذف كان قبل 
لام الجحود » والتقدير : فا كان جمع غلب . 
(؟) الشاهد فيه جواز.حذف كان » والتقدير » ما كنت لأدعها» فاما حذفت 


كان اتفصل الضمير . 
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اتصال نفيه بالحال .. وأما إن فبي بمعنى « ما » وإطلاقه يشملها. وزعم 
كثير من الناس في قوله تعالى ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال »" . 
في قراءة غير الكسائي أنها لام الجحود » لكن يبعده أن الفعل بعد لام 
الجحود لا يرفع إلا ضمير الاسم السابق والمذي يظبر أنها لام يي وأن إن 
شرطية » أي وعند الله جزاء مكرهم وهو مكر أعظم منه ون كان 
مكرهم لشدته معدا لأجل زوال الآمور العضام المشببة في عظمبا 
بالجبال » كا يقال أنا أشجع من فلان ؛ وإن كان معدا للنوازل . 
الخامس : أجاز بعض النحويين حذف لام الجحود وإظبار أرتف 
مستدلاً بقوله تعالى * وما كان هذا القرآن" أن" 'يفتّرى » '' والصحيح 


المنع » ولا حجة فى الآية» لآن « أن ية_ترى » في تأويل مصدر هو 
الخير. 


كذلك بعد أو إذا يَصلحٌ في بوضعا عق اوالا آنا حفن 


4 


( أن ) مبتدأ ( خفي ) خبره » و ( كذلك بعد ) م قان عم 
و (حتى ) فاعل يصلح وإلا عطف عليه 


يي 


)١(‏ إبراهم :5غ 
(١؟)‏ برنس : وم ٠‏ 
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أي كذا يجب إضار أن بنمد أو إذا صلح في موضعبا حتى نحو 
١‏ لألزمنك أو تقضيّني حقي * وقوله : '"" 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما اتقادت الآمال إلا لصابر 
أو إلا كقوله : ( لأقتلن" الكافر أو ليسم ) وقوله : "" 
وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كموها أو تستقيا 


9 0 
ويحتمل الوجبين قوله : 


)١(‏ موضع الشاهد : أو' أدرك” » حبث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة 
وجوبا يمد ( أو ) لأنها هنا بمعنى حت » إذ التقدير : لأستسبلن الصعب 
حنى أدرك المني . 

(؟) موضع الشاهد : أو تستقها » حيث نصب الفمل المضارع بأن مضمرة 
وجوبا بعد ( أو ) لأنما بمعنى ( إلا” ) إذ التقدير : كسرت كموهيا 
إلا أن تستقها . ومن الواضح أن ( أو ) لا تدل هنا على معنى ( حتى ) 
لأن المعنى لا يستقم > إذ لا يصح أن يقال : كسرت كعوبها حت تستقم 
وقد وضع النحاة ضابطا للفرق بين ( أو ) التي بمعنى ( حتى ) وتلكالتي 
بممنى ( إلا" ) فقالوا : إذا كان ماقمل ( أو ) ينقضي شيئا فشيثا كانت 
بمعنى ( حتى ) > وإن كان ما قبلها ينقفي دفعة واحدة كانت ( أو ) 
بمعنى إلا" . 

(+) موضع الشاهد : أو توت ؛ إذ يحتمل أن تككون ( أو ) بعنى ( إلا ) 
فينتصب الفعل المضارع بعدها يأن مضمرة وجوبا » ويكون التقدير : 
إنما تحاول ملكا إلا أن مدت »2 ومحتمل أن تكون ( أو ) حرف عطف 
فيرتفع الفعل . 
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فقلت له لا تبك عينك » إما تحاول ملكا , أو قوت فتعذرا 


واحترز بقوله « إذا يصلح في موضعبا حتى أو إلآ » من التي لا 
يصلح في موضعها أحد الحرفين ؛ فإن المضارع إذا ورد بعدها منصوياً 
جاز إظبار أن كقوله : '"' 


و 0 3 بو “د عي عه 
ولولا رجال من رزام اعزة وآل سبيع راو أسوءك علقما 


( تنبيبات ) الأول : قال في شرح الكافية : وتقدير إلا وحتى في 
موضع « أو » تقدير الحظ فيه المعنى دون الإعراب '" . والتقدير 
الإعرابي المرتب على اللفظ أن يقدر قبل« أو » مصدر » وبعدها « أن» 
ناصبة للفعل » وهما في تأويل مصدر معطوف بأو على المصدر قبل ١‏ » 
فتقدير « لانتظرنه أو ذم لكو انتظار أو قف دوم » وتقدير 
« لآقتلن الكافر أو يسم » ليكونن قت له أو إسلامه » وكذا العمل في 
غوهاء 


الثاني : ذهب الكسائي إلى ان « أو » المذكورة ناصب ة بنفسها » 


)١(‏ موضع الشاهد : أو أسوءك » حيث إن ( أو ) هنا ليست بعنى (حق) 
ولا ( إلا ) » ومن ثم فإن ( أن" ) لا تضمر بعدها وجوبا بل جوازا. 

(0) أي أن ( أو ) إذا كانت بمنى ( حتى ) أو ( إلا” ) فإنها لا تعرب 
حرف غاية وجر ولا حرف استثناء تبما لممناها » وإنما تعرب حسب 
أصلبا حرف عطف . 


نان 


وذهب الفراء ومن رافقه من الكوفيين إلى أن الفعل انتصب بلخحالفة"'''» 
والصحيح أن النصب بأن مضمرة بعدها , لآن «أو» حرف عطف فلا 
عمل لها ؛ ولكنها عطفت مصدراً مقدر على مصدر متوهم » ومن ثم لزم 


الثالث : قوله «إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا » أحسن من قوله 
في التسهيل : بعد أو الواقعة موقع إلى أن" أو إلا أن' م لآن لَتى معنيين 
كلاهها يصح هنا , الأول : الغاية مثل إلى » والثاني : التعليل مثل كي » 
فيشمل كلامه هنا نحو « لآأرضين الله أو يغفرً لي » بخلاف كلام التسبيل؛ 
لآن المعنى حتى يغفر لى » بمعنى كي يغفر لي » وقد بان لك أن قو لالشارس. 
« يريد حتى بمعنى إلى » لا التي بمعنى كي » لا وجه له » وكلتا العبارتين 
خير من قول الشارح « بعد أو بمعنى إلى أو إلا » فإنه يوهم أن « أو » 
ترادف الحرفين وليس كذلك بل هي أو العاطفة كا مر . 


2ه لله 


( وبعد حتى هكذا إضار أن "حتثم ) أي واجب » والغالب فيحتى 


)١(‏ الخالفة أو « الخلاف » مصطلح كوفي معروف > وهو من العواملالمعنوية 
في الإعراب » وهو عندهم علة الإعراب في مواضع أشهرها : المفعول 
فيه » والظرف الواقم خبراً » والفملالمضارع المنصوب بعد الواو والفاء 
المسبوقتين بنفي أو طلب» وبعد أو. والخلاف ممناءعدم الماثة “أي أن 
الثاني مخالف للآول من حيث لم يكن شسريكا له في المعنى > أو كا يقول 
الغراء:« لأنها عطفت ما بمدها على غير شكله » . 


اهم" 


حينئذ أن تكون للغاية ''' » نحو « لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع 
إلينا مومى » '"' وعلامتها أن يصلح في موضعما إلى » وقد تكورتف 
التعليل ١‏ كجد حتى تسر" ذا حزن ) وعلامتها أن يصلح في موضعما 
كي » وزاد في التسبيل أنها تكون بمعنى إلا أن كقوله : "" 


: (حتى) لها استمالات ثلاثة‎ )١( 
ل أن تككون حرف عطف وهي تفيد بلوغ الغاية » ومن أحكامها أنها‎ ١ 
» لا تدخل على الحروف »؛ ولا تعطف المصادر المؤرلة » ولا الأفمال‎ 
. ولا الجل » وإنما تعطف الاسم الظاهر الصريح فقط‎ 
» ب - أن تتكون حرف ابتداء » وهي لا تدخل إلا على جملة جديدة‎ 
مستقلة عن الملة التي قبلها في الإعراب » ويشترط في اجملة اليي تدخل‎ 
علنها أن تكون اسمية أو فعلية فملما ماض أو مضارع مرفوع لآنه لا‎ 
. يدل إلا على الزمن الحالي‎ 
أن تكون حرف جر * وهي توعان : إما أن تجر الاسم الظاهر‎ - 
مثل : قرأت الكتاب حتى آخرء » وإما أن تمر المصدر المؤول من أن'‎ 
و (حتى ) هذه يكون ها‎ ٠ والفعل المضازع © وهو ما نحن بصدده هنا‎ 
ثلاثة معان : الدلالة على الغاية » أو الدلالة على التعلمل » أر الدلالة على‎ 
. الاستثناء‎ 

(؟) طه اه والشاهد في الآية الكرعة دلالة حتى على الغاية » والإعراب : 
حتى : حرف غاية وجر . يرجع : فمل مضارع منصوب بأن مضمرة 
وجوبا » والمصدر المؤرل في محل جر محتى . 


(ع) موضع الشاهد : حتى تحود » ميث إستعمل (حتى) بمعنى ( إلا” ) إذ 
التقدير : ليس العطاء سباحة إلا” أن' تحود وليس لديك إلا القليل . 


لقنا 


ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل 
وهذا المعنى على غراته ظاهر من قول سيبويه في تفسير قوهم 
« والل لا أفعل إلا أن تفمل » : المعنى حتى أن تفعل وصرح به ابن 
هشام الخضراوي » ونقل أبو البقاء عن يعضهم «وما ممتة من أحد 
حتى يقولاء ' '' والظاهر في هذه الآبة خلافه » وأن المراد معنى الغابة . 
نعم هو ظاهر في قوله ؛ '"" 
والله لايذهب شيخي باطلا حتى أبيار مالكا وكاه لا 
( تنبيه ) : ذهب الكوفيون إلى أن حتى ناصبة بنفسها , وأجازوا 
( وتاو حتى حالآ أو مؤولا به) أي بالحال ( ار فمَّن ) حما 
( وانصب المستقبلا ) أي لا ينصب الفعل بعد حتىإلا إذا كان مستقبلاء 
تم إن كان استقباله حقيقياً ‏ بأن كان بالنسبة إلى زمن التكلم - فالنصب 
واجب » نحو « لأسيرن حسّنَى أدأخل المدينة » وكالآية السابقة » وإن 
كان غير حقيقي - بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة ‏ فالنصب 


٠١7 البقرة‎ )١( 
. (؟) موضم الشاهد ( حتى أبير ) حبث استعمل (حتى) بمسنى (إلا”)‎ 


؟؟ 


جائز" » لاواجب »؛ نحو « وزازلوا حتى يقول” الرسول» '"" فإنت 
قوطم إما هو مستقبل بالنظر إلى الزازال » لا بالنظر إلى زمن قص ذلك 
علينا» فالرفع - وبه قرأ نافع - على تأويله بالحال» والنصب - وبه قرأ 
غبره ‏ على تأويله بالمستقبل ؛ فالآول يقدر اتصاف احير عنه ‏ وهو 
الرسول والذين آمنوا معه ‏ بالدخول في القول » فهو حال بالنسبة إلى 
تلك الال » والثاني يقدّر" اتصافه بالعزم عليه » فهو مستقبل بالنسبة 
إلى تلك الحال . 


ولا يرتفع الفعل بعد حتى إلا بثلائه شروط : 


الأول : أن يكون حالاً » إما حقيقية نحو « سرت حتى أدخلبا » 
إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول » والرفع حينئ ف واجب » أو 
تأويلا نحو « حتى يقول الرسول » في قراءة نافع:» والرفع حينئذ جائز 
0 


الثاني : أن يكون مسببا عما قبلها ؛ فيمتنع الرفع في نحو «لأسيرن 
حتّى تطلع الشمس » وما سرت حتى أدخلّبا » وأسرات 0 
تدخلبا ؟ » لانتفاء السببية , أما الأول فلآز طاوع الشمس لا يتسبب. 
عن السير » وأما الثاني فلآن الدخول لا يتسبب عن عدم السير » وأما 
الثالث فلآن السبب ل يتحقق » ويح#وز الرفع في أَيُم' سار حتى 


؟١+4 المقرة‎ )١( 


الإن 


يدخلبها ؟ ومتى سرت حتى تدخلبا ؟ » لآن السير محقق » وإما الشك في 


وأجاز الأخفش الرفع بعد النفي » على أن يكون أصل الكلام 
إيجابا » ثم أدخلت أداة النفي على الكلام بأسرهلا على ما قبل حتى 
خاصة » ولو عرضت هذه المسألة بهذا المعنى على سيبويه ل يمنع الرفع 
فيها » وإنما منعه إذا كان النفي 'مسَلدّطا على السبب خاصة ؛ وكل أحد 
يمنع ذلك. 

الثالث : أن يكون فضلة ؛ فيجحب النصب في نحو « تسيري حتّى 
أدخلّها» '' إن قدرت كان ناقصة » ول تقدر الظرف خبر؟ ..ه. 0 


) تنبيهات ) : الأول : تجيء حتى في الكلام على ثلائة أضرب : 
جارة » وعاطفة وقد مر"! وابتدائية » أي حرف تبتداً بعذه لمملا 6 
أي تستانف » فتدخل على الحمل الاسمية كقوله : 3 


فا زالت القتلى تنْمِدُ دماعهما بدجلة حتى ماه دجلة أشكّل 


)١(‏ لا يحوز الرفع هنا لآن المصدر المؤول في حل جر يحتى > وشبه اجملة في 
محل رفم خبير . 

(؟) موضم الشاهد : حتى ماء دجلة أشكل» حيث استعملت (حق )ابتدائية 
بممنى أن الجلة التي بمدها مستقلة عن التي قبلها في الإعراب » وتعرب 
جملة ابتدائية أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب . 


نان 


وعلى الفعلية التي فعلبا مضارع كقوله ؛ '"' 
يْشَونَ حتى ما تهر لبهم لا يسالون عن السواد اللقبيل. 


وقراءة نافع « حتى يقول الرسول » وعل الفعلية التي فعلها ماض » 
نحو « حتى عفوا وقالوا» '" وزعم المضف أن حتى هذه جارة ؛ 
مستقبلا أو مؤولآ به فبي الجارة وأن' مضمرة بعدها ,ا تقام . 


الثالث : علامة كونه حالا أو مؤولا به صلاحية جم ل الفاء في 
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انتهى . 
تي شما ليخ 
(ويعد فاجواب نفي, أو طلب' 


محضين ( أن" ( وستر هنا - 6« مه ( 


)١(‏ موضم الشاهد : حتى ما تبر كلابهم . (-تى) هنا ابتدائية و امل التي 
بعدها فعلبا مضارع لككنه دال على الحال . 
)١(‏ الأعراف وه 


أن' : مبتدأ » ونصّب : خيرها » وستراها حتم” : مبتدأ وخبر في 
موضع الحال من فاعل نصب » وبعد متعلق بِتَصّب يعني أن ( أن ) 
تنصب الفعل مضمرة بعد فاء جواب نفي » نحو « لا يقضى عليهم 
فيموتوا » '' أو جواب طلب » وهو إما أمر أو نمي أو دعاء أو 
استفهام أو عرض أو تخصص أو كن" , فالآمر نحو قوله : '"' 

الاق تق عنقا لننيجة 2[ اراتك ترس 


والنبي نحو « لا تفتروا عل الله كذبا فيسحتكم بعذاب » '" 


وقول 

لا يخدعنك مأثور وإن قدمت تراتله فيحق الحزن والندء' 
والدعاء نحو « ربنا اطمس على أم واهم واشدد على قلويهم فلا 

يؤمنوا حتى يبروا العذاب الألم » '" كقوله ''' : 


)١(‏ فاطر م 

(؟) موضع الشامد : فنستريحا » حبث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة 
وجوبا بعد الفاء وذلك في جواب أمر . 

(«) طه ١1ج‏ 

(4) موضم الشاهد : فيحق » حيث نصب المضارع بأن مضمرة وجولا بعد 
الفاء وذلك في جواب النبي . 

(ه) يونس 6م 

)١(‏ موضع الشامد : فلا أعدل > حبث نصب الفمل المضارع بأن مضمرة 
وجوباً بعذ الفاء في جواب الدعاء . 


لل )11م 


٠ 35 0‏ - 0 5-5 3 5005-5 2-0 
رب وفقني فلا أعدل عن ستن_السكاءين في خير سانر 


فيارب” عجل ما أؤمل' يم فيدفاً مقلرور ؛ ويشبع 0 
والاستفهام نحو « فهم ل لنا من شفَّعَاء فيشفعوا لنا » ٠و"‏ 
قرف 


وقوله : : 
7 0 .اله نوسداه 
هيل تعرفون لباناقي فارجو أن 
تقضًى فير تدا بعض الروحللجسدٍ 
0 4 4 
والعرض نحو قوله : 


|ابن الكرام ألاتدنو فتبصر ما قد حدنوك فاراء كمّن' سيمًا 
والتخصيص نحو « لولا أخرتنيإلى أجل قريب فأصدق وأكنمن 


)١(‏ موضع الشاهد : فيدفأ ».حيث نصب الفمل المضارع بأن مضمرة وجوبا 
بعد الفاء في جواب الدعاء . 

(؟) الأعراف مه 

(*) موضعالشاهد : فأرجو > حيث نصب الفعل المضارع بأن' مضمرةوجوباً 
بعد الفاء في جواب الاستفهام . 

(4) موضع الشاهد : فتيصر » حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً 
بمد الفاء في جواب العرض . 


1١م‎ 


زفق 


الصالحين » '' وقوله : 
ولا تعوجين ا سامى عل كفا :1 فتُخيِدي نار او جد كاد فاية 


والتمني نحو « ياليتني كنت معهم فأفون فوزا عظيا © "" 


8 0 
وقوله : 

#4 8ه ا ا ل يي 0 
ياليت أم خليد واعدت فو فت 


ودام لي وهاعر فتصْطحبًا 


والسعزو بقادالتوانك طن انسار الت تبر لطت مت «ها. نانسا 
فتحدثنا » بمعنى ما تأتينا فها تحدئنا » فيكون الفعلان مقصوداً نفيهها» 
وبعنى ما تأتينا فانت” تحدثنا , على إضار مبتدأ , فيكون المقصود نفي 
الأول وإثبات الثاني » وإذا قصد الجواب لم يكن الفعل إلا منصوياً على 
معنى ما تأتينا محدثا » فيكون المقصود نفي اجتاعه) » أو على ما تأتينا 


٠١ المنافقون‎ )١( 

(*) النساء عل 

(؛) موضع الشاهد : فنصطحب »> حبث نصب الفمل المضارع بأن مضمرة 
وجوباً بعد الفاء في .جواب الثمني . 


اناا 


فكيف تحدثنا » فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاء الأول" . 


)١(‏ هذه الفاء التي ينصب يعدها المضارع بأن مضمرة وجوباً هي التي نسميها 
فاء السببية . لأنها تتوسط أمرين » الأول منهها سبب أو علة للآخر . 
وهي أيضا تدل على رالجواب) بمعنى أن ما بمدها يترتب على ما قبلبا كا 
يترتب الجواب على السؤال ولذلك مماها ابن مالك والأشموني هنا فاء 
الجواب » وكان بعض القدماء يسمبهازفاء السبسسة الجوايية )غير أنالمعمول 
به الاكتفاء يتسممتها فاء السبسة . 
وال مثال الذي أمامنا الآن هو : ما تأتينا فتحدثنا ولانحاة في هذا المثال 
توجيبات نوجزها على النحو الثالي : 

: يرفم المضارع بمد الفاء وذلك على وجبين‎ ١ 

]أ أن تكون الفاء ليرد العطف »2 فيكون النفي منصبا على ما قبل الفاءوما 
بعدها » ويكون التقدير : أنت لا تأنينا ولا تحدثنا . 

ب - أن تكون الفاء للا-تئناف » ويكون النفي منصياً على ما قملبا فقط 
فمحكون التقدير : 
أنت لا تأتينا ( في المستقبل ) وأنت تحدثنا (الآن) . 

؟ - صب المضارع يعد الفاء وذلك على وجبين : 

أ- أن تكون الفاء سببية» فمكون ماقبلبا سبيا لما بعدها. فيتصب المضارع 
بعدهما يأن مضمرة وجوباً » وهذه الفاء تؤدي في الوقت نفسه معنى 
العطف »> قتعطف المصدر المؤول المنقي بعده ا على المصدر المؤول 
المنفي قملبا » فمكون التقدير : لا يكون منك إتبان فلا يكون منك 
تحديث . 

ب - أن تككون الغاء للسببية وتدل على العطف » ولكن على أنيكون النفي 
منص على ما قملبا ققط »2 فمسكون التقدير : أنت لا تأقننا 'محد'ثا بل 


تأتنا غير حدات . 
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واحترز بمحضين عن النفي الذي ليس بمحض.ء وهو المنتقض بلا 
والمتلو بنفي » نحو « ما أنت تأتينا إلا فتحدثا » ونحو « ما تزال 
تأتينا فتحدثنا » . ومن الطلب الذي ليس بمحض » وهو الطلب باسم 
الفم ل أل المصدن آأق عنا لقظ حر انيدي مه فا كرمكا» وا« سك 
الحديث فينام الناس » ونحو « سكوتا فينام النداس »© ونحوه رزقني 
الله مالآ فانفقه في الخير » فلا يكون لشيء من ذلك جواب منصوب » 
وسيأني التنبيه على خلاف في بعض ذلك . 


المنتقض « ما قام فيأكل إلا طعامه ' . قال : ومنه قول الشاعر ؛ '"' 


وما قام منا قائم في ندِيّتَا فينطق إلا بالتي هي أعرف 


)١(‏ ذكرة أن الفعل المضارع ينصب يأن مضمرة وجوبا.يمد الفاءيشرط 
أن يكون قبلا نفي حض» والمقصودبه النفي غير المنتقض * فإن انتقض 
بإلا” مثلا لى ينصب الفمل» مثل: لا أقضي العطلة إلا على البحر فأستحم. 
فالفمل هنا مرفوع لأن اانفي قد انتقض بالا فصار معناها مثبتا لأركف 
التقدير أقضي العطلة على المحر فأستحم . هذا إذا كانت إلا قبل الفاء , 
أما إذا كانت بعد الفاء جاز رفم المضارع وتنصبه » والشاهد الذي بين 
أبديئنا دليل على النصب © وموضم الشاهد هو : فنطتى إلا بالتي هي 
أعرف. حبث نصب المضارع رغم. انتقاض النفي .بزلا والذي سوغه وقوع 
إلا بعد القام . 


لض 


وتبعه الشارح في التمثيل بذلك.؛ واعترضها المرادي » وقال : إن 
وعل النصب أنشد : 


* فينطق إلا بالتي هي أعرف * 
الثاني : قد تضمر « أن »© بعد الفاء الواقمة بين بجزومي أداة 
شرط » أو بعدهما » أو بعد حصر بإًا اختيارا » نحو « إن تأاتني 
فتحسن إل أكا تك » ونحو « متى زرتني أحسن" إليك فاك رمك » 
ونحو « إذا قضى أمرا فإما يقول له كن فيك ون » ' في قراءة من 
3 


زارفا 


نحو « ما أنت إلا تأتينا فتحدكنا ' » ونحو قوله : 
ساأترك منزلي لبن مَيم وألحق بالحجاز فاستريحا 
الثالث : يلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعه » نحو « كانك وال 

علينا فتشتمنا », أي ما أنت وال علينا » ذكره في التسبيل » وقال في 

شرح الكافية : إن غير قد تفيد نفيآً فيكون لها جواب منصوب كالنفي 
الصريح » فيقال « غير قائم الزيدان فتك رمه » أشار إلى ذلك ابن 

)١(‏ آل عمران 40؛ 


(؟) موضم الشاهد : فأسترحا »؛ حيث نصب الفمل, المضارع بأن مضضمرة بعد 
الفاء رغم أن قبلها جملة ضرورية مثرتة » وذلك للضرورة . 


لض 


أعلم . هذا كلامه بحروفه ٠.‏ 


ا 5 
بالخالفة » وبعضهم إلى أن الفاء هي الناصبة كا تقدم في أو » والصحيسح 
مذهب اليصريين » لآن الفاء عاطفة فلا عمل لها » لكنها عطفت مصدراً 
مقدرا على مصدر متوهّم » والتقدير قي نحو « ما تأتينا فتحدثنا > مأ 
يكون منك إتيان فحديث »وكذا يقدر في جميع المواضع . 


الخامس : شراط في التسهيل في نصب جواب الاستفهام أن لا 
يتضمن وقوع الفعل احترازاً من نحو « لم.ضربت زيداً فيجازيك» لآن 
الغرب قد وقع فلم يمكن سبك مصدر مستقبل نه » وهو مذهب 
أبي علي » ول يشترط ذلك المغاربة . وحكى أبن كيسان « أبن ذهب 
زيد فتتبعّه ؟ » بالنصب » مع أن الفعل في ذلك حقق الوقوع ءوإذا 
م يمكن سبك مصدر مستقبل من الملة سبكناه من لازمبا » فالتقدير : 
ليكن منك إعلام بذهاب زيد فاتباع منّا . 


+ اع 


( والواو كالفا ) في جميع ما تقدم ( إن نفد مفهوم مع » أي 
يقصد بها المصاحبة( كلا تكن أجلداً وتظهير الجزع ) أي لا تجمع بين 


وا 


الأول : النفي » نحو ه ولا ْم الله الذين جاهدوا منكم 
ويئلم الصابرين »''" 3 


الثاني : الأمر » نحو قوله : '"' 


فقلت أدعي وأدعوً “إن أندى لصوت أن ينادي داعيان 
الثالث : النبي » نحو قوله : "" 


لاتنه عن خلق وتاق مثله عار عليك إذا فعلت عظسي” 
الرابع : الاستفهام » نحو قوله ؛ '؟' 
أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت متنك بلسلة الملسوع 


١؛؟ آل عمران‎ )١( 

(؟) موضع الشاهد: وأدعو » حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوباً 
بعد واو الممة في جواب الأمر (ادعي) . 

(؟) موضع الشاهد : وتأتي ؛ حدث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوباً 
بعد واو المعية في جواب النبي رلاتنه) . 

(4) موضع الشاهد: وأببت» حبث نصب الفعل المضارع يأن' مضمرة وجوباً 
بمد واو المعية في جواب الاستفهام . 

(ه) موضع الشاه د : ويكون » حبث نصب الفعل المضارع بأن' مضمرة 
رجوباً بعد واو المدية في جواب الاستفهام . 


لض 


أموأك جار م ويكون بيني وبيدكم المودة والإخاة 

الخامس : التمنى » نحو « يا ليتنا ترد ولا نكناب بايات ربنا 
ونكون من المؤمنين» '" . 

في قراءة حمزة وحفص » وقيس والباق . 

قال ابن السراج : الواو ينصب ما بعدها في غير الموجب من حيث 
انتصب ما بعد الفاء » وإنما يكون كذلك إذالم "ترد الاشتراك بين الفعل 
والفعل »وأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها كا كاف في 
الفاء وأضمرت أن » وتكون الواو في هذا بمعنى مع فقط . 

ولا بد مع هذا الذي ذكره من رعاية ألا يكون الفعل دء. د الواو 
مبنيا على ميتدأ محذوف , لآنه متى كان كذللكَ وجب رفعه » ومن ثم 
جاز فيا بعد الواو من نحو لا تأكل_السمك وتشرب اللين » ثلاثة 
أوجه : الجزم على التشريك بين الفعلين في النبي » والنصب على النوي 

( تنبيه ) الخلاف في الواو كالخلاف في الفاء » وقد تقدم . 
اعتمد الجزم ( إن تسقط الفاء والجزاء قد قأصيدا ) أي انفردت 
)١(‏ الأتعام بم 
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الفاء عن الواو بأن الفعل بعدها ينجزم عند سةوطها » بشرط أرنف 
يقصد الجزاء وذلك بعد الطلب بأنواعه كقوله ؛ ''' 


قفانيك من ذكري حبيب ومنزل2 بسقط اللوي بين الدخول فحومل 


وكذا بقية الأمثلة » أما النفي فلا يحزم جوابه » لأنه يقتضي تحقق 
عدم الوقوع 5 يقتضي الإيجاب تحةق الوقوع» فلا يجزم بعده 5 لا يجزم 
بعد الإيجاب , ولذلك قال « وبعد غير النفي » واحترز بقوله « والجزاء 
قد قصد » عما إذا ل يقصد الجزاء فإنه لا يحزم بل برفع : إما مقصوداً به 
الوصف نحوه ليت لي مالآ أنفق منه» أو الحال أو الاسئناف » ويحتملهها 
قوله تعالى « فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا» '" 
ولول 


)١(‏ موضع الشاهد : قفاننك » حيث نجد أمرا هو (قفا) ثم فعلا مضارعاهو 
زنيك) لمست فمه (الفاء) لككن السسبية مقصودة لأن التقدير: قفا فنبككي 
أي من أجل البكاء > فاما سقطت الفاء وم تكن الملة الأولى منفية بلهي. 
طلبية فقط وجب جزم الفمل . والخلاف بين النحاة في إعراب (ذبك)» 
فبناكمن يقول إنه محزوم ني جواب الآمر » وآخرون يقولون إنه بجزوم 
لأنه في جواب شرط مقدر . 

(؟) طه باو 

(؟) موضع الشامد : تعمرونها » حيث سيقه فعل أمر هو كررا » ولم 
تقصد السببية » وجملة ( تعمرونها ) إما حال من (حرقيكم ) وإما جملة 
استئنافية ولذلك وجب رقع الفعل . 


فض 


كروا إلى حراتيكم تعمرونهما ا تكر إلى أوطانها البقر 


( تنسيهان ) : الأول : قال في شرح الكافية : الجزم عند التعريمن 
الفاء جائز بإجاع . 


الثاني : اختلف في جازم الفعل حينئذ » فقيل : إن لفظ الطلب 
أضمن معنى حرف الشرط فجزم » وإليه ذهب ابن خروف » واختاره 
المصدف » ونسبه إلى الخليل وسيبويه .وقيل : إن الأمر والنهي وباقيها 
نابت عن الشرط أيحذفت جملة الشرطو أ نيَت' فيالعملمنابها فجزمت» 
وهو مذهب الفارسي والسيرافي واين عصفور » وقيل : الجزم بشرط 
مقدر دل عليه الطلب وإليه ذهب أكثر المتاخرين » وقيل : الجزم بلام . 
مقورة ‏ فاةااعل * الاتول هين نار #انسناء نص ندا : 
وهو ضعيف» ولا يطدّرد إلا يتجوز وتكلف » والختار القول الثالث » 
لا ما ذهب إليه المصنف ؛ لآن الشرط لا بد له من فعل ؛ ولا جائز أن 
يكون هو الطلب نفسه» ولا مضمّنا له مع معنى حرف الشرط »علا فيه 
من زيادة مخالفة الأصلءولا مقدراً بعده ؛ لامتناع إظهاره بدون حرف 
الشرط » بخلاف إظباره معه » ولآنه يستلزم أن يكون العامل جملة » 
وذلك لا بوجد له نظير » اتتبي . 


> اداع 


( وشرط جزم بعد نهي.) فيا مر أن يصح ( أن تضع إن 


نض 


الشرطية ( قبل لا ) النافية ( دون تخالف ) في المعنى ( يقع ) ومن ثم 
جاز « لا تدن من الأسد تسل » وامتنع « لاتدن من الأسد يا كلك » 
بالجزم » خلافآ للكسائي '" . 

ال 10 دارة 
يؤدْنًا برد يح الثوم » 0 
على أن الرواية المشهورة في الثاني « يؤذينا » بثبوت الياء . 


( تنبيهان ) : الآول : قال في شرح الكافية : م يخالف في الشرط 
المذكور غير الكساء تي » وقال 1١‏ رادي : وقد نسب ذلك إلى الكوفيين . 


)١(‏ لآن المثال الأول يصح أن تضم فيه (إن') قبل (لا) » فتقول : إن لا 
تدن” من الأسد تسل' . أما المثال الثاني فلا يستقيم المعنى إذا أدخلت 
(إن") قبل (لا) 2 إذ لا يصح أن ابول إن لا تدن من الأسد يأكلك. 

(؟) المفروض أن فعل (يصييك) لا ينيغي أن يكون بجزوما في جوابالنبي 
لأنه لا يصح وضع (إن) قبل 0م أن يقال : إن لا تغرف 
يصبك سهم وذلك قال الآشموني إن الفمل هنا مجزوم لأنه بدل من الفمل 
الواقع بعد لا الناهية 1 

(*) الفعل (يرذة) ورد مجزوما رغم أنه لا يصح وضع (إن') قمل لا الناهية 
إد لا يستقم اممنى مم التقدير : إن يقرين” مسحدةا يؤذ © ولذلك مخرج 
الجزم على أنه بدل من الفعل الذيقبك وهو بجزوم حرف النبي . ثم إن 
هناك رواية أخغرى وردت برفع الفعل على القياس . 
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الثاني : شرط الجزم بعد الآأمر صحة وضع ( إن تفعل ) » 5 أن 
شرطه بعد النبي صحة وضع ( إن لاتفعل ) فيمتنع الجزم في نحو 
« أحسين إلى لا أحسن إليك » فإنه لايجوز « إن تحسن إل لا أحسن 
إليك» لكونه غير مناسب ٠‏ وكلام التسبيل يوهم إجراء خلاف الكسائي 
فيه » أنتبي . 

( والأمر إن كان بغير افعل ) بأن كان بلفظ الخبر » أو باسم فعل» 
أو باسم غيره ( فلا تنصب جوابه ) مع الفاء كا تقدم( وتجز'مّه اقنبّلا) 
عند حذفها » قال في شرح الكافية : بإجماع » وذلك نحو قوله تعالى 
« تؤمنون بلله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلك خير لكم إن كثم تعامون » يغفر لم ذنوبم ويدخلم '" ». 


وقوله : اتقى الله امرؤ فعمل خيرا “يشب عليه ''' » وقوله ؛ "" 


)١(‏ الصف ١١‏ » والشاهد فبها جزم الفعل (يغفر ) في جواب الأمر» والأمر 
هنا ليس بفعل الأمر المباشر ( افعل ) »> ولكنه يحملة خبرية تدل على 
الأمر » فقوله تعمالى « تؤمنون بلله ورسوله » تقديرها : آمنوا 
الله ورسوله . 

(؟) الشاهد فيه جزم الفعل ( 'يثب' ) بعد حملة خبيرية معذاما الأمر 6 
لأن التقدير : لبتق الله امرؤٌ ولبفعل خيرا يشب" عله . 

66 موضع الشاهد : مكانك تحمدي » حمسث جزم الفمل ( تحمدي ) في 
حواب الأمر > والأمر هنا بأسم فمل هو ( مكانك ) ومعناء : اثبتي . 


لحن 


ل 


وقولى كلما جشات وجاشت مكانك_ تحمّدي أو تستريحي 


واكفف.. 

بها اسم فعل أمر نحو صه ء أو خبر بمعنى الآمر نحو حسبك ؛ وذكر 
في شرح الكافية أن الكسائي انفرد بجواز ذلكولكن أجازه اانعصفور 
في جواب نزال_ونحوه من اسم الفعل المشتق » وحكاه ابن هشام عنابن 
جني » فالذي انفرد به الكسائي ما سوى ذلك . 

نحو غفر اللهازير فيدخله الجنة . 


ليذ ليذ تنخ 


( والفمل بعد الفاء في الرجا 'نصِب 
كتعتن ها لاتق 
وفاقا للفراء ؛ لثبوت ذلك مماعا كقراءة حفص عن عاصم 0 لعلي 
أبلغ الأسباب” أسباب السموات فاطلِع ل ١‏ 'وكذلك «لعله ا أو 


55 .8 
ينتسِب) 


)١(‏ غافر وام 


نوض 


5-3 
و 
8 


0 ندة الذكرى ''' » » وقول الراجز أنشده الفراء 5 
عل صروف الدهئر أو “دولاتها لتنا اللمة من ثاها 
فتستريح النفس' من زفراتها 

ومذهب البيصرين أن الرجاء ليس له جواب متصوب »2 وتأولوا 
ذلك با فيه بعد » وقول أبي موسى : وقد أشربها معنى ليت من 
قرأ( فأطلع ) نصبا يقتضي تفصيلا . 
الترجى وهو يدل على صحة ما ذهب إليه الفراء » اه 
+ ب«اي# 
(وإن عَلَى اسمر خالص فل عطيف' 
يتصبه أن تابت) أو 'متحترف ) 
فل > ارقم بالنياثة يتم مظمن يقبيرة' الففلبعده * بوتخصيه : 
جواب الشرط » وأن بالفتح : فاعل تنصيه » وثابتاً : حال من أن» 
ومنحذف : عطف عليه » وقف عليه بالسكون للضرورة . 


4 عبس‎ )١( 
(؟) موضع الشاهد . فتستريح » حيث. نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد‎ 
. الفاء في جواب الترجي‎ 


أي ينصب الفعل بأن مضمرة جوازاً في مواضع » وهي خسة , كا 
ينصب بها مضمرة وجوباً في خمسة مواضع وقد مرت » فالآأول من 
مواضع الجواز : بعد اللام إذا م يسبقها كون ناقص ماض منفي وم 
يقترن الفعل بلا » وقد سبق في قوله « وإن عدم لا فأن اعمل مظبرا أو 
مضمرا » والأربعة الباقية هي المرادة بهذا البيت وهي أن تعطف الفعل 
عل انم خالض باح عله الحروق الارزيعة + الواو »وأو موث / 
نحو قوله : '"” 
لبس عباءق تقر" عيي أحبب إلى من لشن الففرف 

ونحو« أو يرسل رسولآ» '" في قراءة غير نافع بالنصب عطفا على 
«وحياآاء ونحوقوله ؛ '" 


ل 050 


لولا تقلع أمماسترر فار ضييته ما كنت“ أواير' إتراباعل تراب 


)١(‏ موضع الشاهد : وتقر » حيث نصب الفمل المضارع بأن' مضمرةجوازاً 
بعد واو العطف التي تقدمها اسم خالص . 

(؟) الشورى ١ه‏ ونصبا «١‏ وما كان لشر. أن كله الله إلا رعشا أو من 
وراء ححاب أو 'برسل رسولاً فبوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حكم 2. 
والشاهد فيها نصب (برسل ) بأن مضمرة جوازاً بعد أو العاطفة التي 
تقدمبها اسم خالص هو ( وحما 

() موضم الشاهد : فأراضيّه » حنث نصب الفعل المضارع بأرن المضمرة 
حوازاً بعد الفاء العاطفة التي تقدمها اسم خالص هو ( توقثم ). 

/ 


فض 


0) 


وتقول : 
إفي وقتلى سليكا ثم أعقيلة كلثور يضر بلا عافت البقره 

والاحتراز بالخالص من الاسم الذي في تأويل الفعل نحو « الطائر 
فيغضب زيد الذباب' ' فيغضب : واجب الرفع » لآن الطائر في تأويل 
الذي يطير » ومن العطف عل المصدر المتوهم » فإنه يجب فيه إضمار 
أن كا مر . 

تنبيبات : الآول : إفا قال ( على اسم ) وم يقل على مصدر 5 قال 
بعضهم ليشمل غير المصدر ؛ فإن ذلك لا يختص به » فتقول « اولا زيد” 
ويحسن إليى فلكت ». 

الثاني : تجوز في قوله ( فعل عطف ) فإن المعطوف في الحقيقة إِما 


الثالث : أطلق العاطف » ومراده الأحرف الأربعة ؛ إذلم يُسمع 
في غيرها . 


( وشذا حذف' أن ونصب في سوّى 
ا فاقبّل' 2 ما عدال' روتى) 
أي حذفه أن" » مع النصب في غير المواضع العشرة المذكورة شاد 
لا يقبل منه إلا ما نقله العدول » كقوهم : 'خذ اللص قبْل بأتخذك: 


)١(‏ موضع الشاهد :.ثم أَعنقلّه » حيث نصب الفعل المضارع بأن" المضمرة 
حوازاً معد ثم العاطفة التي تقدمبا اسم خالص هو ( قتلي ). 


اميف (14) 


9 ره نه 


ا ديل نقذف 2 عل الباطل فيدمقه » 5 2 
الحسن « قل" أفمَير الله تأم روفي أعبد » '" 

ومنه قوله ؛ '* 

فلم أر مثلبا خياسة واحدر ونبنبت" نفسي بعد ماكدت أفعّله 

تنبيبات : الأول : أفهم كلامه أن ذلك مقصور علىالسماع لا يجوز 
القياس عليه » وبه صرح في شرح الكافية » و قال في التسبيل : وفي 
القياس عليه خلاف . 

الثالث : كلامه يشعر بأن حذف أن مع رفع الفعل ليس بشاذ » 
وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ؛ فإنه جعل منه قوله تعالى : «و .من 


)١(‏ هذا مثل من أمثال العرب © ويروى برقم ( يسمم ) وينصبه » وقد 
أورده هنا على رواية النصب »2 فسكون الفعل منصوباً بأن" المصدرية 
محذوفة في غير المواضع العشرةالسابق ببانها في وجوب الإضمار وجوازه » 
والذي سبل حذفها وجود (أن") أخرى في المثل نفسه : من أن' تراه . 

(؟) الأنبماء 14 

(ع) الزمر 4 

(4) الببت لعامر بن جوين الطائي » وموضع الشاهد فيه : ما كدت أفمله » 
حيث نصب الفعل المضارع (أفعله) بأن' محذوفة فيغير المواضم العشرة» 
و التقدير : ماكدت أن أفمل . ْ 


0 1م 


آياته يريك البرق خوفا وطمعا » '*'' قال : فيريكم صلة لان“ "حذفت 
وبقي ( 'يريكم ) مرفوعا . 

وهذا هو القياس , لآن الحرف عامل ضعيف ؛ فإذا حذف بطل 
عمله » هذا كلامه وهذا الذي قاله مذهب أبي الحسن » أجاز. حذف أن' 
ورفع الفعل دون تصبه » وجعل منه قوله تعالى : « قل أفغير الله 
تأمرو سُ أعبد »وذهب قوم إلي أن حذفأن مقصور على السماع مطلقاء 
فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ماسمع»وإليه ذهب متأخرو المغارية, 
قيل وهو الصحيح . 

الرابع : ما ذكره من أن حذف أن والنصب في غير ما مر شاذ ليس 
على إطلاقه لا ستعرفه في قوله في باب الجوازم ٠‏ والفعل من بعد الجزا 
إن يقترن » الخ .اه 


عوام_ل الجزم 


( ربلا ولام طالبا ضع' تجزاما * في الفعل ) طاليآ:حال من فاعل 
ضع المستتر » وجزماً : مفعول به . 


ا ا دلا تؤاخذ] » 0 


)١(‏ الروم ؛1؟ 


لففا 


فتتكون للآمر تحو « فق > وللدعاء نحو ه ليقنْضٍ علينا ريك » 
وقد دخل تحت الطلب الآمر والنبي والدعاء' » والاحتراز به من غير 
الطلبيتين » مثل لا النافية والزائدة » واللام يتتصب يعدها المضارع , 
وقد أشعر كلامه أنهما لا يحزمان فعلي التك ل » وهو كذلك فيلاء 


57 1 
وندر قوله : 


لاأعلررفن ربربا حورا مدامعها أمرّدّفات على أعقاب أكوار 


5 الف 
وقوله : 


إذا ما خرجنا مندمشق فلا تعد لا أبدا ما دام فيها الجراضم” 


نعم إن كان للمفعول جاز بكثرة نحو ٠لا‏ أخرج'» و«لا يخثْري'» 


)١(‏ البيت النابغة الذيباني » وموضع الشاهد فيه : لا عر فن' » حيبثت 
دخلت لا الناهمة على فمل مضارع مبني للمعلوم مسند إلى المتكم وذلك 
استممال نادر في العربية . ونقول ف إعرابه : 
والنون للتوكيد . 


(؟) موضع الشاهد. فلا نمدا » حيث جزم الفمل المضارع المسند إلى المتكم 
الواسع البطن الكثير الأكل . 


| 
/ 
لحف 


لآن المنبي غير المتكل »''' وأما اللام فجزمما لفعلى المتكم مبنيين للفاعل 
جائز في السعّةءلكنه قليل»ومنه» قوموا فلأصل لك« ولْتَحْمِل' 
خطاياكم»وأقل منه جز مها فعل الفاعل الحاطب كقراءة أبَي” وأتس, 
« فبذلك فَلْتَفْرَحُوا »» وقوله عليه السلام: لِشَأخذوا مصّاتك» 
والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر . 


[ تنبيبات ] : الأول : زعم بعضهم أن أصل ٠لا»‏ الطلّبية لام 
الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت » وزعم بعضهم أنها النافية » والجزم 
بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها » وأحذفت كراهة اجتّاع لامين في اللفظ» 
وهما ضعيفان . 


تاودا حمر و لا وفوزفة وااو 


() لآن الأصل : لا 'يخرجني أحد 2 ولا يخرجنا أححد » فالفعل الذي دخلت 
عليه لا الناهية ليس مسنداً للمتككم في الأساس © لكنه لما بنى للمحبول 
حذف الفاعل وأقم المفعول مقامه من حيث الإسناد والرقع . 

افع موضع الشاهد : ولا ذا[ حق”" قومك - تظم » حيث ' فصل بين لا 
الناهية والفعل المحزوم بها » وهذا ضرورة » والتقدير : لا تظم ذا حت" . 
قومك . 

ويقول العيني : (ذا حق“) مفعولان “فصل بهم بين لا والمضارع “أي 


يفضا 


وقالوا أخانا لا تخّم اشام 
عزيزر »ولا_ذا حق قومك -تظليم 
هضرورة » وأجاز بعضهم في كليل من الكلام نحو ولا اليوم 
تضرب ؟. 
الثالث : حركة اللام الطلبية الكسرً » وفتحها الغفة » ويجوز 
تسكينها بعد الواو والفاء وتم » وتكسينها بد الواو والفاء أكثر من 
تحريكبا » وليس بضعيف بعد ثم » ولا قليل » ولا ضرورة » خلافا من 
زعم ذلك . 
ارخ : تحذف لام الآمر ويبقى عملها وذلك عل ثلاثة أضربٍ : 
كثير مطرد وهو حذفها بعد أمرر بقول » نحو « قل لعبادي الذين 
آمنوا يقيموا الصلاة » '' وقليل جائز في الاختيار » وهو حذفها بعد 
ولغ ار كل 
قلت لبواب لَدَيْه دارها تيثئدن فإفي حموها وجتارّهما 
حلا تظل' هذا حت" قومبككفاسم الإشارة مفعول أول » وحتق” مفعول 
ثان © وقوم :مضاف إلمه. وعلقعليه الصبان بقوله : «وفي كون (حق) 
مفمولا اننا تخفمَاء” ولعه منصوب بنزع الخافص © أي : ولا تظلم هذا 
في أخذ حتى قومك منك .» 
)١(‏ إبراهم +١‏ > وموضع الشاهد فيها : ,قيموا » والتقدير :لبقيموا » حبيث 
حذفت لام الأمر وذلك كثيراً لسبقها بفعل (”قل') . 
(؟) موضع الشاهد تدلذن» فجزم الفمل بلام أمر محذوفة» والتقدير :لتأذان' 
وذلك قليل لكنه جائز لأنه سبقه فمل من مشتقات القول لكز. في غير 
صغة الأمر. وتشذن' بكسر التاء لحمحة كانت تكسر حروف المضارعة. 


ا ا 


قال المصنف : وليس مضطر؟ , لتمكنه من أن يقول اثنْدّن, قال : 
وليس لقائل أن يقول : هذا من تسكين المنحرك على أن يكون الفعل 
مستحقا للرفع » فسكن اضطرارا ؛ لآن الراجز أو قصد الرفع لتوصل 
إليه مستغنيا عن الفاء » فكان يقول ١‏ تتأذن إِتّر » » وقليل مخصوص 


بالاضطرار»وهو الحذف دونتقدم قولبصيغة أمر ولا يخلافه» كقوله : 


# زواع هم 


و الول لع 
محمد تقد نفسك كل نفس 


إذا ما خيفت من أمر. تبتالا 


وقوله : لض 
فلات نتطيل مني بقاني ومداقي وَلكن يي > للخيرمنك د 538 
لقيو 


* لي ل 


و(هكذا بم ونا ) أي ولا يحزمان المضارع مثل لا واللام 
الطلبيتين نحو 0 يلد وم بولد » ونحو « ولا يع الله الذين جاهدوا 


)١(‏ موضع الشامد : تفد ٠‏ حيث جزم الفمل المضارع بلام أمر محذوفة 
والتقدير لتفد »© وذلك قليل خاص بالضرورة » لآنه م يسبقه فعل من 
أفمال القول سواء كان في صلغة الأمر أو غيرها . 

(؟) موضم الشاهد : يكن © حبث جزم الفعل المضارع بلام أمر محذوفة » 
وذلك ضرورة كالبيت السابق . 


ايض 


من ٠"‏ ولاياتم مثل الذين خاوا من قبل » '''. ويشتركانف 
قي الحرفية والاختصاص بالمضارع » والنفي » والجزم » وقلب معنى 
الفعل للمضي » وتنفرد (/ ) بمصاحبة العرط نحو «وإن ل تفعل فا 
لت رسالته » '" وجواز انقطاع نفي منفيئّها عن الحال » بخلاف 
1ك )تانيب انال هن مني عال الل + كتو لوج 17 
فإن كنت ماكولاً فكن' خنر ار 
وإلا فَأَد ركني نا أمر ف 
ومن تم جاز « م يكن ثم كان » وامتنع ٠‏ لما يكن ثم كان » والفصل 
بينها وبين بحزومها اضطرارا » كقوله +" 
فذاك ول - إذا نحن امتر'يانا - 
تكن في الناس يدر كنك الميراء' 


١4؟ آل عمران‎ )1١( 

(؟) البقرة 4١1؟‏ 

(*) المائدة وه 

(4) موضع للشاهد : ولما أمزى * وذلك للدلالة على أن النفي بام يمتد من 
الزمن الماضي إلى الزمن الحالي ليشملها مما » فكأنه قال : ولم أمزق في 
الزمن الماضي ولا في الزمن الحالي . 

(ه) موضع الشاهد : ولم - إذا نحن امترينا - تكن" ٠‏ حيث فصل الفمل بين 
(م) والفعل المضارع الجزوم ببا » والتقدير: وم تكن في الناس يدر كك 
المراء إذا نحن امترينا . ( وامترينا: تحادلنا ) . 


ا ا 


وقوله : '"" 

فأضحت مغاتييبا! قفار رسومها 
كأنم _سوى أهل من الوحش_تؤهل 

وأنها قد تلغي فلا يجزم بها » قال في التسبيل : حملا على لا » وفي 
شرح الكافية : حملا على ما » وهو أحسن » لآن (ما) تنفى الماضي كثيراء 
يخلاف لا » وأنشد الأخفش على إمالها قوله : "' 

لولا فوارس” من ذهمل, وأسرتيهم 

نوم المليفاء 1 توفويرتف بالجار 


وصرح في أول شرح التسهيل بأنالرفع لغة قوم . وتشفرد لا يجواز 
حذف بحزومها والوقف عليها في الاختيار كقوله : "" 


58 نل 2 ه . 8 هود ام 00 له 
فحنت فبورهم بدءاآ ولا 27 فناديت' القبور قم لله 


)١(‏ موضع الشاهد : لم سوى أهل من الوحش 'تؤ'هل » حمث فصل بين 
(لم) والفعل المضارع المجزوم بها 

(؟) موضع الشاهد لم يوفون » حيث أهملت (') فم تجزم الفمل المضارعء 
وتللك لهحة 5 والصشفاء 3 موقعة من موائع العرب 4 

إفية مودمع الشاهد :5 ولشتا 5006 حين حدف المضارع بعدها وحاز الرقوف 
علمها 5 وبدءا سيدا ٠‏ فالتقدير إدن : فحنت قبورهم سمدا وما 
أكن سيدا قبل ذلك . والبست لشاعر يتحسر على من مات من قومه » 
وأن موت سادتهم قد أخلى له الطريق » كي يكون سمدا بعد موتهم . 


لمكن 


أي ونا أدخلبا » وهو أحسن ما خرج عليه قراءة من قرأ , وإن 
كلا كاء ''' ولا يجوز ذلك في لم وأمًا قوله :'" 


احفظ وديعتك التي اسْتودعتها 2 بوم الأعازب إن وصلت وإن / 


فضرورة » وبكون مثفيها يكون قريباً من الحال » ولا يشترط 
ذلك في منفي« لم ».3 تقول : لم يكن زيد في العام الماضي مقها » ولا 
يجوز « لما يكن » . قال المصنف “كرون سبي ل يكون قريباً من 

الحال غالب لا لازم و بكو اتسنا ' يتوقع ثبوته مخلاف منفي 0 

ألا ترى أن معنى « بل لما يذوقوا عذاب » '" أنهم لم يذوقوه إلى الآن 

وأن ذوقهم له متوقع . 

)١(‏ هود 1١١‏ »4 ونصها «دوإن 'كلا” لما ليوفينهم ر'بك أعماهم إنه يما 
يعملون خبير .»وقال انالحاجب :اما هذه جازمة حذف فعابا والتقدير 
لما يملوا يدليل تقدم ذكر السعداء والأشقياء ومجازاتهم . وقال ابن 
هشام : الأولى أن يقدر : لما يوفوا أعمالهم أي أنهم إلى الآن لم يوفوها 
وسيوفوتا » ووجه رجحانه أمران : أحدهما أن بعده ليوفيتهم وهو 
دلل على أن التوفية لم تقع بعد أي الآن وأنما ستقع » والثاني أنمنفي 
ما متوقم الثشبوت» والإهمال غير متوقع الثوت .(صمان) . 

(؟) موضع الشاهد : وإن” لم » حيث حذف الفعل المضارع امجزوم بل وذلك 
غير جائز إلا في الضرورة؛ والتقرير . إن' وصلت وإن' م تصل . وبو 
الأعازب معهود من أيام المرب . 

(*) ص م 


1 


مم 


قال الزعخشري « وما يدخل الإيان في قاوبك » '" : ما.في لما من 
معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد » انتهى . 


وهذا بالنسبة إلى المستقبلءفاما بالنسبة إلى الماضي فهها سيان ف التوقع 
وعدمه . مثال التوقع « مالي قت وم تقم » أو « ولا تقم ». ومثال عدم 


( تنبيبات ) . الأول : قال في التسبيل : ومنهام » ولا أختبا» 
يعني منالجوأزمءفقيد لا بقوله (أختها) احترازا من ( لا ) ببعنى (إلا)» 
ومن ( 1 ) التي هي حرف وجود لوجود. وكذلكفعل الشارح » فقال:. 
احترزت بقولي أختها من ( لما ) الحينية » ومن ( 11 ) معنى ( إلا )»2 
هذا كلامه . وما لم يقيدها هنا بذلك » وكذلك فعل في الكافية » لآن 
هاتين لا يليهم| المضارع , لآن التي بمعنى ( إلا ) لا تدخل إلا على جملة 
اسمية نحو « إن كل نفس لا عليها حافظ » '" في قراءة من شدد المي » 
أو عل الماضي لفظأ لا معنى نحو : ٠‏ أنششداك الله لا فعلت > أي إلا" 
فعلت , والمعنى : ما أسألك إلا فعلك » والتي هي حرف وجود لوجود 
لا يليها إلىماض لفظاءومعنى»نحو ولا جاء أمرن نجينا هود» '" 


١4 الحجرات‎ )١( 
4 (؟) الطارق‎ 
هود هره‎ )*( 


مذي 


ل 
أقول لعيد الله : ل سقاؤنا ونحنبوادي عبد مس وها شم 
جماعة » أي أنها ظرف معنى حين : 

وقال المصنف : ععنى إذ » وهو أحسن ؛ لأنها مختصة بالاضي »؛ 
وبالإضافة إلى الحملة » وعند ابن خروف أنها حرف . 

الثاني : حكى اللحياني عن بعض العرب أنه ينصب ( بِلَّمْ )» وقال 
في شرح الكافية : زعم بعض الناس أن النصب ( بم ) لغة ؛ اغترار 
بقراءة بعض السلف « ألم تقرح لك صدرك » بفتح الحاء 2 ويقول 
الع 


)١(‏ موضع الشاهد : لما سقاوئ » حيث وردت لما ظرفية بعنى حين 
أو بمعنى إذ . , سقائنا فاعل مرفوع بفعل محذوف وجويا يفسرء الفعل 
الموجود في آخر الببت © فكالة ( وهام ) لمست مكونة من واو 
العطف واسم ( هاشم ) © ولكنها مكونة من فعلين: وها : يمنىسقط» 
و( شم ) فعل أمر من (شام) البرق إذا نظر إليه » والتقدير : أقول 
لسدالله حين سقط سقاؤنا ونحن يوادي عمد ثمس : اذظر إلى البرق هل 
سسسقط المطر . 

(؟) موضع الشاهد / يقدر » حيث نصب الفعل المضارع بعد "0 على لهجة 
بعض العرب . وقبل إن الفعل ابس متنصوباً ولكنه مبني على الفتح لآنه 
مو كد بالنون الخحقيفة الحذوفة » والتقدير : لم يقدرن . 
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يا 


في أيايومي من الوت أفر أيوم ل يدر أميوم قندر 

وهو عند العلماء جمول غلى أن الفعل مؤكد بالنون الخفيقة » ففحم 
لها ما قبلها » ثم "حذفت ونويت » هذا كلامه . وفيه شذوذان : توكيد 
المنفي بم»وحذف النون لغير وقف ولا ساكنين . 

الثالث : اجمهور على أن لما مركبة من ل وما » وقيل : بسيطة . 

الرابع تدخل همزة الاستفهام على م ولما فيصيران أل وألما باقيتين 
على عملبها » نحوه ألم نشرح » » ٠‏ ألم يدك يتيما » ونحو قوله + ”' 
على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت: ألا أصح والشيب وازع؟ ظ 


ليح * * 
(واجزم بإن ومن' وما ومها * أي" مق أيان” أبن إذ اما» وحيمًا أني). 


فبذه إحدى عشيرة أداة كلها تجزم فعلين » نحو « وإن' تبدوا ما في 
أنفسك أو تخفوه يحاسبْك به الله » '"' » «وإما ينزغتّك من الشيطان 


) موضم الشاهد : ألما أص” » حيث دخلت همزة الاستفهام على ( لما‎ )١( 
. وبقي حملها فجزم بها الفمل المضارع (أسح”)‎ 
(؟) المقرة 6م؟ ش‎ 


لننا 


تزغ فاستعذ بالله » '' ونحو« من يعمل سوءا يمن به» ''' ونحو 
«وما تفعلوا من خير يعلمه الله 0 


وما تفص الأيامٌ والدهر” اينفد. 
ونحوهوقالوا مهاتأ تنا به منآية لتسحرنا بها فا نحن لكعؤمنين»”* 
وقوله ١‏ دثت 


ومها يكن عند امريءء من خليقة 
وإن خاها تخفى على الناس تعلم 
وتجو :آنا نا تتعولافله الأسهاه الحسئى ع "" »اواقولن + /ذا 
لا تمكن دنياهم أطاعيم في أي نحو يدوا ديته ييل 


(؟) الأعراف ٠‏ 

(؟) النساء ١‏ 

١9 البقرة‎ )*( 

(؛) ٠وضم‏ الشاهد : ما تنقص .... نفد" » حيث حزمت ( ما ) فملين . 
(ه) الأعراف ١٠+‏ 

(؟) الشاهد جزم فملين بها : مها يكن ... 'تعلم . 

(*) الإسراء ١6و‏ 

() الشاهد جزم فملين بأي” : أي نمو ياوا ... ميل . 

المليكن 


فى 


01 دك 
وقوله : 


متى تأته تعشو إلى ضوء ارره جد خير نار عندها خير موقّدٍ 
وقوله : "" 
متى ما تلقن قراديئن تراجكفً | ' 
زواانق” . التتينك و ستطازا 
ونحو قوله : 5 
أنَان نؤمُئك تأمن' غيرناء وإذا م تدرك الأمن منا لم تزل حذرا 
وقوله : م 
إذ المح الآمناة نك كير ة:. . تادادما تفيل تالز سول 


ونحو قوله : 


)١(‏ الشاهد جزم فعلين بتى : تأته .. تجد 

(؟) الشاهد جزم فملين بمتى : متى ما تلقني .. ترجف . 
(ع) الشاهد جزم فعلين بأيَان : أيّان تؤمنك تأمن' . 

(4) الشاهد جزم فعلين بأيّان : أيّان ما تعدال ... تنزل' . 
زه) الشاهد حرم فملين بأين : أبن تصرف* تحلدة 


ليل نا 


أبن تصررف بدا العداة تجداة تضرف العيسٌ نحوها للتلاقي 
واد قله تعالى: 5 أينا كوو م الموضل*' وقول" : 
صعدة نابتة في عاتن “الاريك ملاعل 
5 5 زفيف 
ونحو قوله : 
وناك[ ما تات ما أنت آمر” به ذف من إِيَاهُ تأسر” آتياا 
ل 04 
حيمًا تستقم' 'يقدار' لك الله نجاحا في غابر_الأزمان. 
ونحو قوله :'" 
خليلي' أنَى تأتيافي تاتيا أخا غير ما يرضيكا لايحاول 
( وحرف إِذْ ما) أي إذ ما حرف"( كإن ( معنى وفاقاً لسيبويه» 
لااظرف زمات زيد عليها ما كا ذهب إليه الممرد في أح د قوايه 0 


)١(‏ النساء هلا 

(؟) الشاهد جزم فعلين بأينا : أينا قبللها .. تمل" . 
(ع) الشاهد حزم فعلين بإدما : إذما تأت ٠.‏ للف . 
(؛) الشاهد جزم:فعلين يحبا : حيها تستقم أيقدارا . 
(ه) الشاهد حزم فعلين بأفى”: أنىتأشاني تأتيا 


نينا 


وابن السراج والفارس.ي / وباقي الأدوات أسما ) 6 أما من وما ومتىوأي 
وأياتف وأبن وأنى وحممًا فياتفاق » وأما مما فعلى الأصح . 


وتنقسم هذه الأسماء إلى ظرف وغير ظرف ؛ فغير الظرف من 
وما ومهها (١‏ فمن' ) لتعميم أولي العلم » و(ما) لتعمي ما تدل عليه وهي 
موصولة » وكلتاها مبهمة في أزمان الربط ؛ وما بمعنى ( ما ) ولا 
تخرج عن الاسمية » خلافاً لمن زعم أنها تكون حرفا » ولا عن الشعرطية 
خلافا لمن زعم أنها تكون استفهام؟ » ولا تجر بإضافة ولا بحرف جر » 
بخلاف من وما » وذكر في الكافية والتسبيل أن ما ومها قد بردان 
ظرفي زمان . وقال في شرح الكافية : جميع النحويين يجعاون ما ومما 
مثل من في لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعالهما ظرفين ثابت في 
أشعار الفصحاء من العرب وأنشد أبياتا؛منها في (ما) قول الفرزدق”'. 

وما تحني لا أرهب' وإن” كنت جارما 

ولو عد أعدائي على 0 دحلا 


وقول ابن انر 


)١(‏ موضع الشاهد : ما تحني لا أرهب» حيث استعمل (ما) ظرفاءوالتقدير 
أي وقفت تحمي لا أرهب ٠.‏ 
)١(‏ الشاهد استممال (ما) ظرفا » والتقدير : أي وقت تحي لانام . 


46" (ةؤ) 


فا تحي لا نسام' حياة» وإن تت 
فلا خير في الدنيا ولا العيش_ أجمما 


وفي ) مها ) قول حاتم : الى 
وإنك مها تمْطر بطتك سوال وفرجلك نلا منتبى النام أجعا 


وقول لفل الفنوئ:. ليه 


و1 
5 
59 


كك أن" أبا شتير يدعي مها 0-6 يسمعً عا , يسلمع 


2 


قال ابنه : ولا أرى في هذه الآأبيات حجة ؛ لآنه يصح تقديرهأ 
الصدر »اه. 


وأصل مب « ما ما» الأولى شرطية والثانية زائدة » فثقل 
الكوفيين أصلها « مه » بمعنى اكفف زي دت عليها ما فحدثبالتر كيب 
معنى لم يكن » وأجازه سيبويه . وقيل : إنها بسيطة . 
)١(‏ الشاهد استميال (مها) ظرفا . 
(؟) الشاهد استعبال (مهها) ظرفا . 
ويرى ابن الناظم أن (ما) و(مها) يصح تقديرهما بالمصدر » فيكون 
التقدير في الأبيات السابقة : أي" حياة تحي » وأي” عطاء تعط > وأي 
عيش تعش »© ويكون إعرابها جمبما مقمولا مطلقا . 
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وأما أي فبي عامة في ذوي العم وغيرهم » وهي بسب ما تضاف 
إليه » فإن أضيفت إلى ظرف مكان فبي ظرف مكان » وإبن أضيفت 
إلى ظرف زمان فبي ظرف زمان » وإن أضيفت إلى غيرها فبي غير 
ل 

وأما الظرف فينقسم إلى زمافي ومكاني ؛ فالزماني : متى » وأياتف 
وهما لتعميم الأزمنة » وكسر همزة إبإن لغة أسلَيم وقرىء بها شاذا » 
والمكان : أبن وأنّى » وحيما » وهي لتعمم الآمكنة . 

( تنبيبات ) : الأول : هذه الأدوات في لحاق « ما » على ثلاثة 
أضرب » ضرب لا يجزم إلا مقترنا بباء وهو حيث وإذ » كا اقتضاه 
صنيعه » وأجاز الفراء الجزم بها بدون ما. وضرب لا يلحقه ما » وهو 
من" وما ومها وأتى » وأجازه الكوفيون في من وأنّى » وضرب 
يجوز فيه الآمران » وهو إن' وأي" ومتى وأين وأيان » ومنع بعضهم في 
أ بان والصحيح الجواز. 

الثاني : ذكر في الكافية والتسبيل أن « إن » قد تهمل ملأعلى أو'» 
كقراءة طلحة ٠‏ فإما تين » بياء ساكنة ونون مفتوحة » وأن(متى) 
قد تمل حلا على ( إذا ) » ومثل بالحديت « إن أبا بكر رجل أسيف» 
وإنه متى يقوم” مقامك لا يسّمِعٌ الناس » وفي الارتشاف : ولا تهمل 
حلاً على إذا » خلافا لمن زعم ذلك » يعني متى . 


لك 


الثالث : لم يذكر هنا من الجوازم إذا وكيف ولو . 


أما إذا فالشهور أنه لايجزم ا إلا في الشعر لا في قليل من 


وشاع جزم بإذا ملا على نتن 4 .وذا فى الش لح تسيلا 


وقال في شرحبا : وشاع في الشعر الجزم بإذا حملا على متى ؛ فن 


ذلك إنشاد سيبويه ؛ ' 


و 0 
353 20 


ترفع لي ختشدف والله يرفع لي ترا إذا يدت نيرانهم تقِدٍ 
وكإنشاد الفراء : 7 
استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا سيك خصاص” 0 


لكن ظاهر كلامه في التسهيل. جواز ذلك في النثر على قلة » وهو ما 


)١(‏ موضم الشاهد : إذا خمدت نيرانهم تقد » حبث "حزم الفعل المضارع 
(تقد ) في جواب الشرط بإذا » وهذا لا يككون إلا في الشعر 

(؟) موضم الشاهد : وإذا تصيك خصاصة فتحمل' » حيث زم الفعلان 
المضارعان في الشرط والجواب بعد إذا * وهذا لا يكون إلا في الشعر . 
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منه قوله عليه الصلاة والسلام لعلى" وفاطمة رضي الله عنه] « إذا أخذتّا 
مضاجعكا تكبرا أربعا وثلاثين» الحديث . 


وأما ( كيف ) فيُجازى بها معنى لا عملا » خلافاً للكوفيين » 
فإنهم أجازوا الجزم بها قياسآ مطلقا » ووافقهم قطرب » وقيل : يجوز 
بشرط اقترانها بما . 


وأما ( لو ) فذهب قوم منهم ابن الشجري إلى أنما 'يحزم سا في 
الشعر » وعليه مشى المصنف في التوضيح » ورد ذلك في الكافية فقال : 


وجوز الجزم بافي الشعر ذو حجّة ضعّفها من يدري 
اول ف خرضنا قوله : )0 


لو يشا فاز بها ذو ميُعَق لاحق الآطال د ذو أخصّل 


'١‏ الشاهد في الببت ( لو يشأ ) حبث جزم الفعل المضارع بلو » غير أنه 
تأول هذا الببت على أن الفمل لبس مجزوما وإِما هو مروي على لحجة 
عربية معينة » تقول في الفعل (شاء يشاء) :شا يشا بلا همزة » ثم تهمز 
المضارع ساكنا على نحو ما قالوا في العألم . 

(؟) موضم الشاهد : لو يحزرنك » حيث جزم الفعمل المضارع بلو , 


يل 


تامث" فؤادك لو يحز نك ما صنعت'" 
إحدى نشاء بني ذهل ابن شيبانا 


ووقع له في التسهيل كلامان » أحدههما يق َ يقتضي المنع مطلقف) والثاني 
ظاهره موافقة ابن الشجري . 


( فعلين مكمه ) أي تطلت هذه الأدوات” فعلين ( 

“قداما * يتاو الجزاء ) أي يتبعه الجزاء ( وجوابا 00 0 
يعني يسمى الجزاء جوابا أيضا . وإما قال« فملين» ولم يقل جملتين 
للتنبيه على أن حى الشرط والجزاء أن يكونا فعلين » وإن كان ذلك لا 
يلزم في الجزاء » وأفهم قوله « يتلاو الجزاء » أنه لا يتقدم » وإن تقدم عل 
أداة الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه»وليس إياه. هذا مذهب جمهور 
البصريين » وذهب الكوفيون والمبرد وأبو زيد إلى أنه الجسواب نفسه » 
والصحيح الأول ؛ وأفهم قوله « يقتضين » أن أداة الشرط هي الجازمة 
للشرط والجزاء معا لاقتضاها لما » أما الشرط فتقل الاتفاق عل أن 
الآداة جازمة له » وأما الجزاء ففيه أقوال » قيل : هي الجازمة له أيضاً 
كا اقتضاه كلامه » قيل : هو مم ذهب الحققين من البصريين »؛ وعزاه 
السيرافي إلى سيبويه » وقيل : الجزم بفمل الشرط ؛ وهو مذهب 
الأخفش » واختاره في التسبيل » وقيل : بالأداة والفعل مع » ونسب 
إلى سيبويه والخليل » وقيل : بالجوار » وهو مذهب الكوفيين . 


(وماضيين أواتشارعق > تلنب ) أى مها :( أر متكالقت) 


كن 


هذا ماض وهذا مضارع ؛ فثال كونها مضارعين - وهو الأصل - 

« وإن تعودوا نعد » ''' وماضيين نحو « وإن عدتم عدظ» "" 0 
فضارع_ ا نحو « من كان بريد حرث الآخرة نز د له في حرثه » "" 
وعكسه قليل » وخصه الجههور بالضرورة؛ ومذهب القراء والمصنف 
جوازه في الاختيار » وهو الصحيح ؛ لا رواه البخاري من قوله عليه 
الصلاة والسلام : « من يقنم ليلة القدر إياناً واحتسابا عفر له * ومن 
قول عائشة رضيٍ لله عنها « إن أبابكر رجل أسيف متي ' 5 مقامك 
وق #ومه ة إن نغا شيل عليهم من السماء آبة فظلّت” 0" ؛ لآن 
تابعالجواب جواب » وقوله +" 


من يك دفي بسَّيأء كنت منه #التتجا بن خلقيه والواريد 


وقوله : 


امبرو او ملكا مويق فيلو 
ملأتم أنفس الأعداء إرها!ا 


() الأنفال و١‏ 

(؟) الإسراء م 

٠١ الشورى‎ )*( 

(؛) الشعراء ؛ 

(ه) الشاهد ورود فعلالشرطمضارعا والجوابماضياً : من يكدني ... كنت. 
() كالبيت السابق : إن تصرموة ... وصلنام . 
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إنتضعوا يكه طزازو ا ياورنها مني» ومأ يسمعوا من صالح دفئوا 
وأورد له الناظم في توضيحه عشرة شواهد شعرية . 
( وبعدماض رفعّك الج زا حسّن ) كقوله : ' 


وإن أتله خليل يوم مسغبة يقول :لاغائب مالي ولا حر 


5 لفق 


وقوله : 


0 


ولا بالذني إن بأن عصسمهة حبيية 


تقول 2101 الصير 0 لجتازع 


ورفعة عمل سييويه عل تقدير تقديمه وكون الجواب محذوفاء وذهب 


. كالذي قبله : إن يسمعوا ... طاروا‎ )١( 

(؟) موضع الشاهد : وإن أتاه ... بقول” » حمث ورد فمل الشرط ماضما 
والجواب مضارعاً مرفوعا»وقد اختلفوا في سبب رفع هذا الفمل»فذهب 
سمبويه إلى أنه لسس الجواب لأنهفي نمة ال تقدم والجواب حذوف» والتقدير 
يقول' إن' أآء .. . أما الكوفبون فذهيوا إلى أن هذا الفمل يككون مع 
فاعله المستتر جملة تقم خبرا لمبتدأ محذوف ولذلك فالفاء الواقعة 0 
الشرط مقدرة »> والتقدير : إن" أتاه ... فبو بقول . 

(*) الشاهد فيه كالدي قبله : إن بان .... بقول” . 


اك 


التقدم والتأخير ولاعل حدذف الفاء سل لالم يظور لآداة الشرط 
تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا ضعفت عن العمل في الجواب. 

( تنبيبان ) : الأول : مثل الماضي في ذلك المضارع المنفي بم » 
تقول : « إن ل تقلم أقوم » وقد يشمله كلامه . 


والصواب' عكسه » كا أشعر به كلامه . وقال في شرح الكافية : الجزم 
تار » والرفع جائز كثير : 


0 أي رفع الجزاء ) بعد مضارع وهّن ( أي 'ضعف 3 
من ذلك قوله : ب 


بإأقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يضرع أخوك تضرع 
5 فى 
وقوله 3 


فقلت :تحمل فوق طوأقِكء إنها مطبّعة من يايها لايضير'ها 


)١(‏ موضع الشاهد : إن' "يضرع أخوك 'تضمرع' » حيث رفم الفئئل 
المضارع الواقع في جواب الشرط رغم كون فعل الشرط . مضارعاًمجزوماً 
وهذا ضعدف عند جمبرة النحاة . 

(؟) الشاهد فمه كالذي قله : من يأتبا لا يضيرها . 


خض 


وقراءة طلحه بنسلوان أينا تكؤونوا يدر كك الموت » '' وقد 
أشعر كلامه بأنه لايختص بالضرورة» وهو مقتضى كلامه أيضاً في شرح 
الكافية » وفي بعض نسخ التسهيل » وصرح في بعضها بأنه ضرورة»وهو 
ظاهر كلام سيبويه ‏ فإنه قال : وقد جاء في الشعر ؛ وقد عرفت أرنف 
قوله ه بعد مضارع » ليس على إطلاقه » بل محله في غنر المنفي يلم 
كرا سبق . 


( تنبيبات ) : الأول : اختلف في تخريج الرفع بعد المضارع ؛ 
فذهب البرد إلى أنه على حذف الفاء مطلقا » وفصّل سيبويه بين أرنف 
يكون قبله ما يمكن أن يطلبه'" نحو « إنك » في البيت فالآو لى أنيكون 
على التقديم والتأخير » وبين أن لايكون فالأولى أن يكون على حذف 
الفاء » وجوز العكس . وقيل : إن كانت الآداة اسم شرط فعلى إضمار 
الفاء » وإلا فعلى التقديم والتأخير . 


الثاني : قال ابن الأنباري : بحسن الرفع هنا إذا تقدم مأ يطلب 
الجزاء قبل « إن 2 كقوفم: «طعامك إن تزرنا تأكل » تقديره: طعامك 
تأكل إن تزرنا . 


الثالث:ظاهر كلامه موافةة الميرد , لتسميته المرذوع جزاء»ويحتمل 
)١(‏ النساء ولا . 
(؟) أي يطلب الجزاء » و( إت- ) يمكن أن تطلب الجزاء خيراً لها . 


154 


أن يكون سماهجزاء باعتبار الأصل وهوالجزم؛وإن/ يكن جزاء إذارفع. 

( واقرن _بقا تحتماآ ) أي وجوبا ( تجوابا أوا جيل * شرطا 
لإن' أو غيرها ) من أدوات الشرط ( لم جيل ) وذلك الجملة الاسمية 
نحو « إن يسسك بخير فهو على كل شيء قدير»"" والطلبية نحو ( إنكنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببك الله ) '"" ٠‏ 

ونحو ( ومن يعمل من "صالحات وهو مؤمن فلا يكف" ظاما ولا 
هضا ) '" في رواية ابن كثير » وقد اجتمعا في قوله تعالى : ( وإنف 
يَحْْذْلُكم فن' ذا الذي ينص ”كم من بعده ) '*' والتي فعلها جامد نحو 
( إن ترن أنا أقل" منك مالا وولدا فعسى ربي) '" أو مقرون بقد نحو 
(إن' يسرق' فققد رق أخ له من قبل ) "' أو تنفيس نحو ( وإن' 
عدت عذلة وف ينيع اه" اول قدو (نوما' تفعلوا عن 
غو فلن تدروو ) '" أو ما فحن( كن ولمع :0 تالجم هذا 


() الأنمام 107 . 
(؟) آل عمران ١م‏ 
(*) طه ١و١‏ 

(4) آل عمران ١4٠‏ 
(ه) الكبرف دم 
(5) بوسف بالا 
() التوبة م؟' 
(ه) آل عمرآن هرا 


1 


أجذر "ا وقد تحذف للضرورة كقوله : 0 
من يفعل الحسنات الله يشكر'ها لايذهب العرف عند الشوالئاس 


لع 


وقوله ' 
و من لا 06 اد للغيّ و الصما 
سكلنئ ل طؤل التلامة نادي 
قال الشارح : أو تدورر » ومثّل للندور بما أخرجه البخاري من 
قوله صلى الله عليه وس لأبي' بن كعب ٠‏ فإن جاء صاحيلها وإلا 
استمتع بها » . وعن المبرد إجازة حذفها في الاختيار » وقد جاءحذفبا 


دق 


)١(‏ يوفس كا 

(؟) موضع الشاهد : من يفعل الحسنات الله يشكرها » حيث ورد جواب 

الشرط جمة اسمية ( الله يشكرها ) فكان حقه أن يقترن بالفاء © لكته 

حذفبا هنا الضرورة . 

ف موضم الشاهد : من لا بزل ... سللفى > حيث ورد جواب الشرط 
مقترا يحرف التنفيس فكان حقه أن يقترن بالفاء » لكنه حذفها للضرورة . 

(4) موضم الشاهد : من ينككع العنز ظالم » حيث وردت لفظة ( ظالم ) في 

جواب الشرط وهي خبر لميتدأ محذوف مع الفاء » والتقدير : فبو ظام . 


وو 


بني ثعل لا تتكعوا العَمْن شرابها 

ف نعل "جر تكو الوط ام 
فإن ما لا يصلح للارتباط مع الاتصال أحق بأن لا يصلح مع الانفصال ؛ 
فإذا قرن بإلفاء علم الارتباط . 


أما إذا كان الجواب صالحاً لجعله شرطأ كا هو الأصل ل يحتج إلىفاء 
يقترن بها » وذلك إذا كان ماضياً متصرفاً بحرداً من قد وغبرهما ,أو 
مضارعا يحرداً أو منفيا بلا أو/م . 


قال الشارح : ويجوز اقترانه بها » فإن كان مضارعاً رفع » وذلك 
خواقوله عاق * إن كان قيصه فد من قبل فصر قت 6" وقول 
© ومن جاء بالسيئة فكبّّت' * ''' وقوله « فن يؤمن بربه فلا يخاف' 
خا ولارهقا » '" هذا كلامه . 


وهو معترض من ثلاثة أوجه , الأول : أن قوله « ويجوز اقترانه 
بها » يقتضي ظاهره أن الفعل هو الجواب مع اقترانه بالفاء » والتحقيق 


١0 يوسف‎ )١( 
ه٠ (؟) النمل‎ 
١ بع) الحن‎ 


حينئذ أن الفعل خير ميتدأ محذنوف » والجواب جملة اسميية » قال في 
شرح الكافية : فإن اقترن يها فعلى خلاف الآصل وينيغي أن يكورتف 
الفعل خبر مبتدأ ولولا ذلك لحكم بزيادة الفاء وجزم الفعل إبنف كان 
مضارعاً , لآن الفاء على ذلك التقدير زائدة في تقدير السقوط » لكن 
العرب التزمت رفع المضارع بعدها » فعلم أنها غير زائدة » وأنها داخلة 
على ميتدأ مقدر كا تدخل عل مبتدأ مصرح به . 


الثاني : ظاهر كلامه جواز اقتران الماضي بالفاء مطلف] ؛ وليس 
كذلك », بل الماضي المتصرف المجرد عل ثلاثة أضرب » ضرب لا يجوز 
اقترانه بالفاء » وهو ما كان مستقبلاً معنى ولم يقصد به وعد أو وعيد » 
نحو إن قام زيد قام عجمرو » وضرب يجب اقترانه بالفاء » وهو ما 
كان ماضياً لفظا ومعنى » نحو : إن كان قيصه قد من قبل فصدقت » 
و( قد )امه امقيره» وظرن عنوذ اقترانه الفا وهو ها كن عنتقرلا 
معنى وقصد به وعد أو وعيد » نحو « ومن جاء بالسيئُة فكبّت' 
وجوههم في النار ». قال في شرح الكافية : لآنه إذا كان وعدا أو وعيدا 
أحسّن أن 'يقدار ماضي المعنى ؛ فعومل معاملة الماضي حقيقة » وقد 
نص على هذا التفصيل في شرح الكافية . 

الثالت : أنه مغل ما وز اقتزاثة بالفاء يقوله "تعالى + (فصدقت) 
وليس كذلك» بل هو مثال الواجب كا مر . 


( تنبيه ) هذه الفاء فاء السبب الكائنة في نحو ( يقوم زيد فيقوم 


م 


عمرو ) وتعينت هنا للربط لا للتشريك » وزعم بع بعضهم. أنبا عاطفة جملة 
على جملة ؛ فلم تخرج عن العطف » وهو بعيد . 


( وتخلف الفاء إذا الفَاجأه ) في الربط » إذا كان الجواب جل 
اسمية غير طلبية ل يدخل عليها أداة نفي ولم يدخل عليها إن" ( كإن 
تجد إذا لما 'مكافاة ) « وإن تصبهم سيئة با قدمت” أيديم إذا ثم 
يقنطون » '' لأنها مثلها في عدم الابتداء بها » فوجودُها يحصّل ما 
تحصل الفاء من بيان الارتباط » فأما نحو « إن عصى زيد فويل له » 
ونحو « إن قام زيد ها عمرو قاثم » ونحو ١‏ إن قام زيد فإن عمرا قائم» 
فيتعين فيها الفاء . ْ 

وقد أفهم كلامه أن الربط بإذا نفسها » لا بالفاء مقدرة قبلباءخلافاً 
من زعمه » وأنها ليست أصلا في ذلك ؛ بل واقعة موقع الفاء » وأنه لا 
يجوز امع بينهما فى اله واب . 


( تنبيهان ) : الأول : أعطى القيود الشتروطة في الملة بالمثال « 
لكنه لا يعطي اشتراطها » فكان ينبغي أن يدينه . 


الثاني : ظاهر كلامه أن « إذا » يربط بها بعد « إن » وغيرها من 


)١(‏ الروم جم 


عن الفاء » فخصه بإن » وهو ما يؤذن به تشيله » قال أبو حبان : 
وأموارد السماع. إن » وقد جاءت بعد إذا الشرطية نحو « فإذا أصاب 


: لك 
به من يشاء من عبساده إذا هم يستبثشرون » 


١‏ والقمل مو سنن | 11 )وشو أفزتاغد ادا القوظ جؤايا .إن 
يقترن * بالفا أو الواو بتثليث قن ) أي حقيق » فالجزم بالعطف », 
والرفع على الاستثداف » والنصب بأن مضمرة وجوبا وهو قليل » قرأ 
عاصم وابن عامر « يحاسبْ كم به الله فيغفر » '" بالرفع » وباقيهم بالجزم» 
وابن عباس بالنصب » وقرىء بهن « من يضيل الله فلا هادي له 
ويذرام في طغيانهم » '' « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكر 


5 
(ه) 


. وقد روى ببن « نأخذ > من قوله : 


فإن يلك أبو قابوسُ يلك ربيع الناس والب له الجر له 


ه. 


وقاقة متد عب لنت فشن ١‏ لحن القلون لشن له مدعياة 

. الروم هم؛‎ )١( 

)١(‏ المقرة 4م ٠‏ وإن' 'تبدأوا ما في أن فك كم أو 'تخلفاوه احاسيكم 
به الل' فسَعْفر' لمن دشاء ويعذب” من يشاء والط على كل شيء قدير ». 

(م) الأعراف 145 . 

(؛) البقرة ١ا؟‏ . 

() موضع الشاءد ( وتأخذ) حيث ورد هذا الفعل بالجزم والرفع والنصب» 
فالجزم على أنه معطوف على جواب الشرط »© والرفع على أن الواو 
للاستئناف » والنصب على أن الواو للمعمة والفعل منصوب بأن مضمرة . 


1 


وإما جاز النصب بعد الجزاء لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه عفاشبه 
_ 3 بعده الواقع بعد الاستفبام . أما إذا كان اقتران الفعل بعدالجزاء 
بثم ) فإنه ؛ يمتنع النصب ؛ ويجوز الجزم والرفع . 
فإن توسط المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين جملة الشعرط وجملة 
الجزاء فالوجه جز مه » ويجوز النصب » وإلى ذلك الإشارة بقوله : 
( وجزم او نصب لفمل. إثر فا 
أو وأور أن" بالمملتين اككتنهدا ( 


فالجزم بحيو « إن همن يتق ويصير' فإن الله لا يضيبع أجر 
المحسنين » '"' وهو الأشبر > ومن شواهد النصب قوله ؛ '؟' 


ومن يقترب منّا ويخْضَّع اتؤوم 
ولا ع ظه ما أقام ولا هضها 
بقراءة الحسن « ومن يخْراج من بيه مهااجر؟ إلى الله ورسوله ثم 


الشرط قبل عي امراب ارج نكو اللو »الك النصب جائر اننا 


ايزا )م 


ذه 5 و ١‏ 0 
يدرركه الموت » وزاد بعضهم أو . 


( والشرط يغني عن جواب قد علٍ ) أي بقرينة نحو « فإانف 
استطعت أن تَنْمَفِيَ نفّقا في الأرض» "' الآية أي فافعل وهذا كثير» 
ويجب ذلك إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في لمن » نحو 
١‏ وأتم الأعلون إن كم” مؤمنين » '؟" أو ما تأخر من جواب قمم سابق 
عليه يا سياتي. ١‏ والعكس ) وهو أن يغني الجواب عن الشرط ( قد يأتي) 
قلي ( إن المي فهيم ) أي دل الدليل على الحذوف » كقوله ؛ '؟" 


1ل ليف خا كقق. .إلا حل مقر ميك لاه 


ووو تلفي اي 


)١(‏ الساء ٠١١‏ 2 والقراءة الفاشية بالجزم « ومن راج من بيته مهاجر! 
إلى الله ورسوله ثم “يدر كله الموت' فقد وقم أحر'ء على الله وكان الله 
غروا رهن + 

(0) الأنمام مم 

(ع) آل عمران وسم١‏ 

(4) موضع الشاهد : وإلا بعل » حبث حذف فعل الشرط لأنه مفهوم وذكر 
الجراب فقط » و ( إلا) هنا مككونة من إن" + لا > والتقدير : وإلا” 
تطلقها يعل' مفرقك الحسام . 

(ه) موضم الشاهد : مق تؤخذوا » حيث حذف فعل الشرط »> والتقدير : 
متى توجدوا توخذوا . 


7 


متى نو خذوا قسْر؟ بظيئّة عامرر 
ولا ينج إلا في الصفاءو يزيد 


أراد متى تثقّفوا تؤخنوا . 


( تنبيبات ) : الأول : أشار ( بقد ) إلى أن حذف الشرط أقل من 
حذف الجواب ؟ نص عليه في شرح الكافية لكنه في بعض نسخ التسبيل 
سوى في الكثرة بين حذف الجواب وحذف الشعرط المنفي بلا تالية (إن) 
كنا في البيت الأول » وهو واضح » فليكن مراده هنا أنه أقل منه في 
احملة . 


الثاني : قال في التسهيل : ويحذفان بعد إن ف الضرورة »؛ يعني 
الشرط والجزاء » كقوله "3" 


قالت بنات ألم يا لمى وإنن' 
كاتف فقسيرا معدما ؟ قالت وإنن 


)١(‏ الشاهد في الببت حذف الشرط والجواب معا بعد إن الشرطية الموجودة 
في آخر الببت » والتقدير : وإن كان فقيراً معدم . و(إنن') في البيت 
أصلها (إن') “زيدت نون ساكنة جاءت للضرورة»وتسمي بتنوين الضرورة 
كا تسمي بالتنوين الغالي ؛ إما لغلوه أي زيادته » وإما لغلوه أي نفاسته 
لندرته . 


7 


يؤذن بجوازه في الإختيار على قله ؛ وكذا كلام الشارح , ولا يجوز 
ذلك أعنى حذف الجزءين معآ ‏ مع غير إن . 

الثالث : إنا يكون حذف الشرط قليلا إذا حذف وحده كله » فإن 
. حذف مع الآداة فبو كثير » من ذلك قوله تمالى : « فم تقتلوهم » ''' 
تقديره : إن افتخرتم بقتلبم فلم تقتاوه أنتم ولكن الله قتلهم » وقوله 
تعالى : « فال" هو الولى » '" تقديره : إن أرادوا وليّا حمق فالله هو 
الولي بالحق لا ولي سواه » وقوله تعالى : ٠‏ با عبادي الذين آمنوا إن 
أرضي واسعة فإياي فاعبدون » '" أصله : فإن 0 يتات أن تخلصوا 
العبادة في ف أرض. فإياي ف غيرها فاعيدون . وك ذا إن حذف دعض 
الشرط » نحو « وإن أحد هن المشركين استجارك » '*' ونحو « إن 
خيراً فخير؟. 

( واحذرف' لدّى اجماع. شرط ) غير امتناعي ( وقسّم * جوابة 
ما آخرات ) أي منها ؛ استغناء يجواب المتقدم ( فَْىَ ) أي المذف 
( ملتّرم ) قجواب القسم يكون مؤكدا باللام أو إن" أو منفقيا ؛ 
وجواب الشرط مقرون بالفاء أو مجزوم ؛ فثال تقدم الشرط «.إن قام 


١١ الأنفال‎ )( 

(؟) الشورى ه 
(؟) المتكوت جه 
(؛) التوبة > 


زيد والله أكر مه » وإن يقم والله فلن أقوم > ومثال تقدم القسمه والله 
إن قام زيد لأقومن » والله إن لم يقم زيد إن" عمراً ليقوم »أو يقوم » 
والله إن / يقم زيد ما يقوم عمرو » وأما الشرط الامتذناعي نحو او 
واولا فإنه يتعين الاستغناء يجوابه » تقدم القسّم أو تأخر » كقوله ؛'"' 


فأقسم' 0 اند لشي سواده . 5 متكت تلك المسالاتر عامرً 


وكقوله ا لين 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصلقناولا صليئتا 


نص على ذلك في الكافية والتسهيل » وهو الصحيح » وذهب ابن 
عصفور إلى أن الجواب في ذلك للقسم , لتقدمه » ولزوم كونه ماضيا ». 
لأنه مغن عن جواب لو ولولا » وجوابهما لا يكون إلا ماضياء وقوله في 
باب القسم في التسهيل : « وتتُقتدر” ‏ يعني جملة الجواب - في الشرط 
الامقاعى بلى أو لو لاا قنعو نازر دواو كاوها وافه] عله وان 
القسم » و كلامه في الفصل الأولمن باب عوامل الجزم يقتضي أن جواب 
القسم محذوف استغناء يجواب لو ولولا » والعذر له في عدم التتنبيه هناعل 


)١(‏ الشاهدف الببت تقد القسم على شرط امتناعي ( لو) فوجب أن يكون 
الجواب للشرط . 

(؟) الشاهد فيه كالبيت الذي قبله 4فجملة ما اهتدينا جواب للشرط مع أن 
القسم أسبى » وذلك لأن الشرط امتناعي (لو لا) . 
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لو ولولا أن الباب موضوع للشرط غير الامتناعي ؛ والمغاربة لا يسمسُون 
« لولا » شرطا ولا ( لو )إلا إذا كانت بمعنى إن' . وهذا الذي ذكره إذا 
م يتقدم على الشرط غير الامتناعي والقسم ذو خير » فإن تقدم جعل 
الجواب للشرط مطلقا » وحذف جواب القسم » تقدم أو تاخر ء لا 
أشار إلى ذلك بقوله : 


وف اننا وقبل ذو أخبرا فالشرطة جم مطلقا بلا تحذار' 


وذلك نحو ٠‏ زيد إن / يقم والله يكر مك » وزيد والله إن' يقم' 
بكر مك وإن قبدا إن' يقم والله يك رمك » وإن زيداً والله إن يقم 
بكر مك » وإفا جمل الجواب ب للشرط مع تقدم ذي خبر لآن سقوطه 
ميل بمعنى المملة التي هو منها » يخلاف القسم » فإنه مسوق نجرد 
التوكيد . 


والمراد بذي الخبر ما يطلب خبرا من مبتدأ أو اسم (كات ) 
007 
وأفهم قوله « رجِلح » أنه حوز الاستغناء بجواب القسم ؛ فتقول 
« زيد والله إن قام ‏ أو لم يقم - لأكرمنّه » وهو ما ذكره ابنءصفور 
وغيره » ولكن نص في الكافية والتسبيل على أن ذلك على سبيل التحمم » 
وليس في كلام سيبويه ما يدل على التحمم . 
ع« اع 


لين 


لوق عا ريح يعد "شير . اخراط ياف حي مام ) 
كا ذهب إليه الفراء » سكا بقوله ؛ ''' 

ل افرع عاط عو ترق لادوم سروس 
وقوله 865 

لئنكان ما 'حد تتم اليوم صادقا أصمٌ في هار القيظ للشمس باديا 
ومنع المهور ذلك » وتأولوا ما ورد على جعل اللام زائدة 00 
( تنبيبات ) الأول .: كل موضع استغني فيه عن جواب الشرط لا 

يكون فعل الشرط فيه إلا ماضي اللفظ ؛ أو مضارعا يحزوما بم » نحو 

« ولئين لتم من خَدَّقهُم ليَقولن لله » '"» ونمو «لثن لم 


© اسم 


تمه لآ رنْمَتّك » '* ولايجوز : أنت ظال إن تفعل » ولا واللهإن 


)١(‏ الشاهد. في البست أنه جعل الجواب (لا تلفنا ) للشرط مع تقدم القسم 
بدلالة اللام في ( لثن ) > ومع عدم وجود ما لإ يحتاج إلى خبر . 

(؟) الشاهد فيه كالذي قبله حيث جعل (أ'هم') جوابا للشرط مم تقدم القسم 

ومع عدم وجود مالا يحتاج إلى خير . 

(*) لقمان ه؟ 

(؛) مريم 15 


تقم لأقومن » وأما قوله ؛ '' 

يني عليك وأنت أهل ثنائه ولديك إن هو يستزداك مزيل'ٌ 
وقول 

لئن تك" قد ضاقت' عليك بيو يم يعم أن كندق واس 
فضرورة » وأجاز ذلك الكوفيون إلا الفراء . 

فيعطى القسم المتأخر مع ذفيها ما أعطييته مع اللفظ بها ؛ فاجاز « إن 

تقم يعم الله لأزور نك ' على تقدير فيعل الله » ولم يذكر شاهدا » وينبغي 

أن لا يجوز ذلك ب لآن حذف فاء الشرط لا يجوز عند اللمبور إلا في 


الضرورة 3 


الثالث : لم ينبه هنا على اجاع الشرطين » فنذكره مختصرا . 


)١(‏ الشاهد فيه حذف جواب الشرط مع أن فملالشرط مضارع غير بجزوم 


بو. 


(؟) كالذي قبله : 


؟ لم 


إذا الى شرطان دون عطف ؛ فالجواب لأولما » والشافي مقيد 
للآول كتقييده بحال واقعة موقعه » كقوله + ٠‏ 


إن تستغيثوا بنا إن' تذاعروا تجيدوا 
مثا معاقل عز زانها كرام 
وإن تواليا بعطف فالجواب لما معا » كذا قاله المصنف في شرح 
الكافية » ومثل له بةوله تعالى : « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتم أجور؟ » 
الآية ''' . وقال غيره : « إن توالى الشرطان بعطف بالواو فالجواب لما 
نحو * إن تأتني وإن تحسن إلى" أحسن إليك ' أو بأو فالجواب لأحدهما 
نحو« إن جاء زيد أو جاءت هند فأكرمه » أو فاكر ميا أو بالفاء 
فنصوا على أن الجواب للثاني » والثافي وجوابه جواب الأول » وعلى هذا 
فإطلاق المصنف محمول على العطف بالواو . 


)١(‏ موضع الشاهد : إن تستغيئوا إن' 'تذعروا تجدواء حمث توالى شرطان 
درن عطف فجعل الجواب للأول 3 
(؟) حمد يم 


ونش 


6001 ا اي 


ديربت 


١‏ - البصرة 


الكتاب لسيديوية 

« باب النداء » 

هباب إضافة المنادى إلى نفسك » 

« باب ما يككون النداء فبه مضافاً إلى النداء حرف الإضافة» 
د اب الندية » 


؟ .- الكوفة 


الفراء و كتابه « معاني القرآر_ » 

« من سورة بوسف » 

من الخلاف بين المدرستين 

ابن الأنباري و كتابه الإنصاف 
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